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الحمدلث أهل الحمد والثناء . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام الفصحاء والبلغاء » صلاةً وسلاما يملآن 
الأرض والسماء » ورضى الله تعالى عن آله وصحبه النجباء الأتقياء . 

ويبعد ... 

فهذا الكتاب يمد تم لكتاب ( الممنوع من الصرف في القرآن الكريم ) ويتضمن 
دراسة لما مع من الصرف في الننزيل لعلّتين إحداهما العلمية , فمدار بحثه الأعلام 
الممنوعة من الصرف فيه . وقد طوفت في خلال البحث بأوسع المراجع التي تناولت 
ذلك من كتب التراث في النحو ء والتفسير , وإعراب القرآن » والمعرب , والدخيل ؛ 
كما نظرت وتأملت واستفدت ما كتبه المحدثون حول هذه الأعلام وما يتعلق بها . 

ويقوم البحث في هذا الجزء على معرفة أصول تلك الأعلام » ومواقعها الإعرابية ؛ 
وأسباب منعها من الصرف ٠‏ 

والغرض منه تعريف الباحثين والدارسين بذلك بأيسر سبيل , وإتحافهم بشواهد 
للممنوع مسن الصرف من الأعلام ؛ من أفصح وأبلغ كلام ؛ في كل موقع من مواقع 
الإعراب رفمًا ونصبًا وجرا , ولهذا قسمته إلى ثلائة فصول بحسب ما يستحقه العلم 
من رفع أو نصب أو جر . 

واقنضت طبيعة البحث في الأعلام القرآنية تصدير تلك الفصول بفصل يتناولها 
بصفة عامة وعنوانه : ١‏ الأعلام القرآنية والعلل المانعة لها من الصرف ١»‏ وهو 
يتضمن أربعة سباحث : تدور حدول انتقال الأعلام الأعجسمية إلى القرآن الكريم ؛ 
وكونها من المعرَبات , وما يحدث لها في لسان العرب من تغبيرات » والعلل المانعة 
للأعلام القرآنية من الصرف من عجمة وغيرها , ثم أتبعته بالفصول الآتية : 

الفصل الثاني : عن الأعلام المرفوعة ومواقعها الإعرابية , وفيه سبعة مباحث » 
وهى : مبحث المبتدأ» ثم الخبرء ثم اسم كان » ثم خبر إن » ثم الفاعل » ثم نائب 
الفاعل . ثم المرفوع بالتبعية . 

والفصل الثالث : عن الأعلام المنصوبة ومواقعها الإعرابية » وفيه سبعة مباحث 
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أيضًا » وهى : مبحث اسم إن . ثم المفعول الأول في باب ظن » ثم المفعول الأول في 
باب أعطى . ثم المفعول الثانى فيه , ثم المفعول به » ثم المستثنى . ؛ ثم المنصوب بالتبعية . 

والمّصل الرابع : عن الأعلام المجرورة ومواقعها الأعرابية . وفيه ثلاثة , مباحث 
وهى : مبحث المجرور بالحرف . ثم المجرور بالإضافة , ثم المجرور بالتبعية . 

العو لي كل عد برومك الح ج رحسي رربي عروتها 
الهجائية | 
وما درجت عليه في هذا البحث أنني أتكلم عن العلم من جهة منعه من الصرف 
عند أول موضع يجى* فيه » ثم لا تحدث عنه بعد ذلك من هذه الجهة اعتمادا على ما 
تقدمر .0 

ومن الله تعالى أستمد العون وأستلهم الصواب والسداد .. 

( وما توقيقي إلا بالله عليه توكلت ولي أب » 


المؤلف 


م2 ! 


سم 


الفصل الأول 
الأعلام القرآنية 0 
والعلل المانعة لطا من الصر 


الفحل الأول 


الأعلام القرانية 
والعلل المانئعة لها من الصرف 


تمهيسسد 

لما كان الغالب على الأعلام القرآنية الممنوعة من الصرف كونها أعلامًا أعجمية 
الأصل . اقتضى ذلك إقامة الدرس حول انتقال تلك الأعلام إلى اللغة العربية » وبيان 
كيفية انتقالها إليها. واللغات الأخرى التي انتقلت منها . 

ولما كان كشيرون من جهابذة العلماء ينكرون أن يكون في القرآن الكريم ألفاظ 
غير عربية , اقتضى الأمر معرفة آراء اللغويين حول هذه الأعلام ؛ وكيف تعد من 
المعرب الذي هو بمنزلة العربي ؟ 

ولما كانت هذه الأعلام الأعجمية تتعرض للتغيبر بعد تعريبها . اقتضى الأمر 
الحديث عما يحدث لها من التغيير ؛ سواء عند تعريبهاء أو بعد استقرارها في ألسنة 
العرب . لفهم ما .ورد فيها من قراءات متعددة في آيات القرآن الكريم . 

ولما كانت الأعنلام القرآنية الممنوعة من الصرف تتعدد العلل المانمة لها والتي 
تشارك العلمية في هذا المنع » كان لا بد من الحديث تسفصيلاً عن تلك العلل » ومن 
أجل ذلك كله جاءت مباحث هذا الفصل على الصورة الآنية : 

المبحث الأول : انتقال الأعلام الأعجمية إلى اللغة العر بية ذو إلى القرآن الكريم 

المبحث الثاني : هل تعد الأعلام الأعجمية القرآنية من المعرب ؟ 

المبحث الثالث : ما يحدث للأعلام الأعجمية في اللغة العربية من تغيير . 

المبحث الرابع : العلل المانعة من الصرف في الأعلام القرآنية . 
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المبحث الأول 
انتقال الأعلام الأعبمية 
إلى اللغة العربية ثم إلى القرآن الحكريم 


إن انتقال المفردات اللغوية والمصطلحات من لغة إلى أخرى بسبب دقة اللغة 
المنقول منها وحاجة اللغة المنقول إليها أمر طبعي وشائع بين اللغات العالمية9" . 

واللغات يأخذ بعضها من بعض دائما , بحكم القرابة اللغوية , أو الجوار 
والمتاخمة . أو الرحلة والانتقال , أو الغزو والفتح . أو الهجرة والاختلاط . أو التجارة 
والمعاملة » فيحتفظ أفراد الأسرة اللغوية الواحدة بوجوه شبه ومواد مشتركة , ويتبادل 
أفراد الأسر اللغوية المختلفة فيما بينها ألفاظًا وتراكيب ... 

اقرح كدر قاس تداك سارب رافوت توج را اذ 
بعض اللغات السامية كالسريانية » أو بعض اللغات الهندوأوربية كالفارسية 
واليونانية » وقد أعطت هذه جميعا بقدر ما أخذت منها أو يزيد . وأخذت حديئًا عن 
الإنجليزية والفرنسية والإيطالية ؛ وأعطتها ما تصرح معاجمها بأصله العربي .. 

وقد أدخل عرب الجاهلية في لغتهم قدرا من الكلمات الأعجمية ويخاصة 
الفارسية » ولم يروا في ذلك بأسا أو غضاضة ضة ©" . لكن هذه الكلمات صارت عربية 
باستعمالهم لها وإخضاعهم إياها لنظام لغتهم وإن كانت في أصلها أعجمية . 

وهناك وشائج قوية وقرابة وطيدة تجمع اللغة العربية بسائر اللغات السامية » وترجح القول 
بحصول التبادل اللغوي بينها » فهى فرع من فصيلة تلك اللغات , وهى أكثرها احتفاظًا بالقديم 
الذي يرجح أنه كان مستعملاً في اللغة الام التي انبئقت عنها هذه اللغات 9" . 

وقد استقر رأى معظم الباحثين في اللغة على أن الموطن الأصلي للساميين هو 
القسم الجنوبي الغربي من شبه جزيرة العرب . ويشمل بلاد نجد والحجاز واليمن 
وما إليها . وهذا الرأى تسنده الأدلة وتقوم على صحته البراهين”*» ومن ذلك ما ذكره 


© (؟) المصدر السابق ص‎ . ١9 التعريب وأثره فى الثقافتين العربية والفارسية ص‎ )١( 
.6 ١5 وانظر علم اللغة العام ص 177. وفقه اللغة ( واففى ص‎ "١ 0 لغة القرآن الكريم ص‎ )5( 
. ١" 01١١ المصدر السايق ص ”” . وفقه اللغة لعلى عبد الواحد وافى ص‎ )5( 
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المؤرخون من أن سام بن نوح عليه السلام » قد حل هو وأولاده بجزيرة العرب » 
وكانوا يسكنون الحرم وما حوله ”''» وأن الهجرات منذ فجر التاريخ إلى المواطن 
السامية الأخرى كان مصدرها شبه الجزيرة العربية » ومن ذلك وجود صفات مشتر تركة 
بين الشعوب السامية ندل على أن أصلها شعب بدوي نشأ في الصحراء وشب متأثرا 
بهاء وهى تظهر في تشابه التقاليد واللغة واتحاد العقلية والمميزات الجنسية”"". 

وقد ترتب على ذلك القول بأن هناك لغة هى أصل لجميع اللغات السامية . 
وكانت وسيلة للسخاطب بين من سكنوا هذه البقعة من الأرض . وهذه اللغة الأم 
تفرعت إلى لهجات . حيث اختصت كل طائفة نازحة من الجزيرة بلهجة منهاء لكن 
هذه اللهجات تحولت مع الزمن إلى لغات لكل منها ما يميزها عن غيرها . وذلك 
بسبب دخول كل لهجة منها في صراع مع اللغات التي احتكت بها أو جاورتها ء مما 
تسبب في تباعدها عن أصلها الذي تفرعت عنه” . 

ومن هنا ظهرت اللغة الأكادية التي تفرعت عنها اللغة البابلية في جنوب العراق . 
واللغة الآشورية في شماله . وذلك منذ ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد تقريبًا 

كما ظهرت اللغة الكنعانية منذ ألفى سنة قبل الميلاد » وانتتشرت في سورية 
وفلسطين وبعض ججزر البحر المتوسط . وتفرعت عنها اللغة الفينيقية واللغة العبرية . 
وكانت العبرية أهم لهجاتها على الإطلاق . 

كما ظهرت اللغة الآرامية منذ ألف وأربعمائة سنة قبل الميلاد » وانتشرت 
بالتدريج في شمال العراق وجنوبه » وفي سورية وفلسطين . ؛ حتى إنها في القرن 
السادس قبل الميلاد طممست كل اللغات التي سبقتها في تلك البقاع وحلّت محلها. 
.ثم تفرعت عنها اللغة السريانية التي قضت عليها بعد ذلك اللغة العربية9؟ . 

وفى بلاد اليمن ‏ وهى من أقدم مواطن الساميين ‏ نشأت اللغة اليمنية القديمة . 
وتسمى العربية الجنوبية القديمة أو القحطانية » وأحيانا يطلق عليها الحميرية أو السبئية . 
ويؤخذ من شواهد كثيرة أنها نشأت في عصور سحيقة في القدم قبل الميلاد 


. 7201١١ انظر قصد السبيل 7/ ١١1ء وفقه اللغة لوافى ص‎ )١( 

(1) انظر فقه اللغة لوافى ص ١5 . ١7‏ ولغة القرآن الكريم ص 4” . 

() لغة القرآن الكريم ص 75 . 76 . 

(5) المصدر السابق ص *”, والتطور النحوى للغة العربية ص ١47‏ ء وفقه اللغة المقارن ص 7417 . 
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المسيحي"' , ومن أهم لهجاتها : ا معينية » وهى لهجة المعسينيين الذين أقاموا فى 
جنوب اليمن أقدم ملكة فى بلاد العرب فى حوالى القرن الثامن قبل الميلاد » والسبئية 
وهى لهجة السبثئيين الذين أنشأوا ملكة سبأ وعاصمتها مأرب » وقد أقيمت على 
لقان ياك اعجو و اتير للقي ا وح الى جاب سير في بلك ابلا 
وقد ازدهرت منذ القرن الرابع بعد الميلاد”"" . 

وفى أقدم مواطن الساميين ‏ وهى بلاد الحجاز ونجد وماإليها ‏ نشأت اللغة 
العربية » وهى قسمان : 

-١‏ العربية البائدة : وهذه كانت تتكلم بها عشائر عربية تسكن شمال الحجاز 
على مقربة من حدود الآراميين وفى داخل هذه الحدود . وهى عشائر الحيان وثمود » 
وقد بادت هذه قبل الإسلام » وأقدم ما وصل إلينا من آثارها لا يتجاوز القرن 
الأول قبل الميلاد . 

" العربية الباقية ‏ وهى التى تنصرف إليها كلمة ( العربية ) عند الإطلاق » 
وقد نشأت ببلاد نجد والحجازء ثم انتشرت فى كثير من المناطق حولها . وانشعبت 
منها اللهجات التى يتكلم بها فى العصر الحاضر . وأقدم ما وصل إلينا من آثارها 
لا يكاد يتجاوز القرن الخامس بعد الميلاد . وهو ما يعرف بالأدب الجاهلى”" . وهذه 
اللغة توارثها القحطانيون عن بقايا البائدة » وتلقّاها العدنانيون عنهم باتصالهم بقبيلة 
جرهه”* ومن الطبعي أن تؤثر هذه اللغات التى عاشت شت متجاورة ومتداخلة بعضها فى 

بعض . ولهذا يجد الدارس للغة العربية أوجه شبه كثيرة بينها وبين الآرامية والكنعانية 
والعبرية والفينيقية والبابلية والآشورية والعربية الجنوبية”» » وهذه الأوجه تدل على 
أن العربية وأخواتها الساميات ‏ على ما بينها من اختلاف ‏ قد انشعبت وتحدّرت من 


محرق واحد" . 


وقد فطن الخليل بن أحمد إلى العلاقة بين الكنعانية والعربية فقال فى كتابه 
34 
العين : « وكنعان بن سام بن نوح ينسب إليه الكنعانيون , وكانوا يتكلمون بلغة 


. فقه اللغة لوافى ص هل : لآلا‎ )١( . 77 فقه اللغة لواففى ص الا‎ )١( 
. 48 عوامل تنميةاللغة العربية ص‎ )5( . ٠١ / : 8/ المصدر السابق ص‎ )”( 
. ١37 علم اللغة العام ص‎ )5( . ١1 بعض مظاهر التطور اللغوى ص‎ )6( 


4ه- 


تضارع العربية''" . كما فطن ابن حزم الأندلسي إلى العلاقة بين العربية والسريانية 
والعبرية فقال فى كتاب الإحكام فى أصول الأحكام » : « من تدبر العربية والعبرانية 
والسريانية أيقن أن اختلافها إما هو من تبديل ألفاظ الناس على طول الأزمان 
وأختلاف البلدان ومجاورة الأمم , وأنها لغة واحدة فى الاصل”" . 
وقد مرت اللغة العربية التى وصلت إلينا بمراحل تهذيب وصقل وتفاعل مع 
أخواتها الساميات ومع غيرهن من اللغات فى فترات متتابعة من الزمن كان آخرها 
تلك الفترة التى بلغت فيها هرجة من الرقى والكمال لم تصل إليها لغة سواها ء وهى 
الفترة التى نزل فيها القرآن الكريم بلسان عربى مبين”" . 

وفى هذه الفترات أدخل العرب فى لغتهم ألفاظاً كثيرة من لغات غيرهم من 
الأمم والشعوب من خلال اختلاطهم بهم" » ومن هذه ألالفاظ الأعلام الأعجمية 
الدالة على الأنبياء والملائكة وغير ذلك ومع أنهم غيّروا في كثير من هذه الأعلام 
بالنقص والزيادة في عدد الحروف ونحو ذلك ., إلا أنهم ميزوا تلك الأعلام الأعجمية 


بمنعها من الصرف » ولم يخضعوها إخضاعا تامنًا لنظام لغتهم , مع أنهم أخضعوا 


ألفاظاً كثيرةً لهذا النظام حتى سارت مجانسة لألفاظهم وجارية على قواعدهم . 
وأرى أن منع العرب لهذه الأعلام الأعجمية من الصرف بمثابة تمييز لها ء وعلامة على 
أنها دخيلة في لغتهم . وأنه دليل قوى على أن اللغة العربية التى وصلت إلينا ما ههى 
إلا فرع من اللغة الأم التى تنتمى إليها اللغات السامية » وأن اللغة العري بية كانت تتبادل 
الألفاظ مع أخواتها الساميات . وتجعل لبعضها علامة تدل على عجمتها » وربما كان 
سب فى اختصاصهم العلا تلك العامة كونه قل ف اغالب على الستهم 
فتخموا من ثقلها بمنعها من التنوين وجرّها بالفتحة . بالإضافة إلى ما غيّروه فيها من 
حركات وسكنات وحروف ونحو ذلك . 


. 3١8 العين ج١ ص‎ )١( 

(") فقه اللغات السامية - مقدمة المترجم ص 5 . 

(©) لغة القرآن الكريم ص ١/8‏ . 

(4) المصدر السابق , ومععجم الألفاظ الفارسية المعربة ص 7» والتطور النحوى للغة العربية ص ١87‏ . 
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ويرى بعض العلماء المعاصرين''' أن أسماء الأنبياء عليهم السلام دخلت اللغة 
العربية من العبرية ولكن بواسطة السريانية . قال : والدليل على ذلك صيغ هذه 
الأسماء ف « إسماعيل وإسرائيل وإنتضاق ندا فى العبرية بالياء المكسورة . بينما 
تبدأ فى العربية بالهمزة » وتلك هى صيغتها بالسريانية » وكذلك « إلياس ويونس » 
فى العبرية : إليا ويونا بدون السين » وهما بالسريانية بالسين » و « فرعون» بالعسبرية 
بدون النون » وبالسريانية بالنون”" . 0 ا 

وإذا سلّمئا بصواب هذا الرأى » فلا بد لنا أن نتبه إلى حقيقة مهمة 62 
هذه الأسماء أو الأعلام ليست كلها عبرية ولا سريانية » فالغالب أن العلم يتتمي 
ا 
أو السريانية بعد أن هاجر إليها من موطنه الأصلي عن طريق التبادل اللغوي ‏ 
وبعض أعلام الأنبياء عربي الأصل . وقد وقعت التسمية به في بيئة غير عربية ؛ 
لأنها تمت بطريق الوحى كما في ١‏ يحبى » . 


ل نا نا 


(1) هو الدكتور ف . عبد الرحيم صاحب التحقيق الثانى لكتاب المعرب للجواليقى . 
(7) أنظر ص 5١‏ من المعرب ( ف ) » والفاء علامة على أنه بتحقيق الدكتور ف عبد الرحيم . ويلحظ أن 
ذكر ( فرعون ) استطراد من المحقق , إذ الحديث عن أسماء الأنبياء . 


ات 


المبحث التثانى 
فل تعد الأعلام الأعبمية القرآنية من المعوب ؟ 
ميات عد عدو يجمه 
حقيقة التعريب جعلها بعض العلماء عانةء وحفعيها انرون فجمهور 

نري يذهبون إلى أن التعريب هو نقل اللفظ من الأعجمية إلى العربية''' » وهو 
تعريف خال من القيود . 

وبعض أهل اللغة يقيد التعريب بإخضاع الكلمة الأعجمية للنهج العربي » وقد 
عبر عن ذلك البوهري بقوله "اريت : أن تتكلم العرب بالكلمة الأعجمية على 

نهجها وأسلوبها"" ». كما عبر عنه ابن منظور بقوله : « التعريب للاسم الأعجمي 

أن ره : 

ويبدو أن سيبويه”» يطلق التعريب على استعمال العرب للأعجمي مطلقًا » فقد 
قال في باب ما أعرب من الأعجمية : ١‏ اعلم أنهم مما يغيّرون من الحروف الأعجمية 
ما ليس من حروفهم البستة » فربما الحقوه ببناء كلامهم . وربما لم يلحقوه »٠‏ فهو ينظر 
إلى التعريب على أنه استعمال العربي للكلمة الاعجمية بالحروف العربية » ويستوي 
في التعريب أن يلحقها مع ذلك بالأبنية العربية كما في درهم ودينار »أو لا يلحقها 
كما في خراسان وفرند » وقد مثل في هذا الباب بإسحاق وإسماعيل , وذلك يدل 
على أن الأعلام الأعجسمية من قبيل المعرب عنده » وأنه ليس من شرط التعسريب : 
الإلحاق بالأبنية العربية . 

ومن خلال هذه النظرة العامة » يقول السيوطي في تعريف المعرب : هو ما 
استعسملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان في غير لغتها'” » ويقول بعض 
المعاصرين العرت : هو الكلمات التي نقلت من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية ؛ 
سواء وقع فيها تغيير أو لم يقسع يد 


هم 


2 للم ب‎ ١77 وعوامل تنمية اللغة العربيقص‎ » ١١ شفاء العليل ص 7 » والمعرب (ف) ص‎ )١( 
. ) (؟) الصحاح ( عرب ) » ومقدمة تاج العروس ص 77 . (*) اللسان ( عرب‎ 

(5) الكتاب 5/" را 

(6)المزهر 718/١‏ » وانظر مقدمة المعرب (ف) ص 1١‏ ومقدمة تاج العروس ص 737 , وقطوف لغوية ص "3 . 


يمف 


(5) عوامل تنمية اللغة العربية ص ١77”‏ . ا 


' 2 


لق 


ا 


الاحتجاج . يقول الدكتور علي عبد الوهاب وافي : « وقد اصطلح المحدثون من 
الباحثين على أن العرب الفصحاء هم عرب البدو من جزيرة العرب إلى أواسط القرن 
الرابع الهجري , وعرب الأمصار إلى نهاية القرن الثاني الهجري . ويسمون هذه العصور 
بعصور الاحتجاج .. وأن المولّدِينَ هم من عدا هؤلاء ولو كانوا من أصول عربية . 
ويطلق على الدخيل الأجنبي الذي استعمله فصحاء العرب اسم المعرب . وعلى الذي 
استعمله المولدون من ألفاظ أعجمية لم يعرفها فصحاء العرب اسم الأعجمي المولد'"'' . 

ويقول بعض المعاصرين مؤكد) ذلك ل : لفظ استعاره العرب الخلّص في 
عصر الاحتحاء- باللغة من أمة أخرى 776 '» ويقول آخر : « ا معرب : ما نطق به 
الجاهليون ومن يحتج بلغتهم من الكلام الأعجمي » '" . 

وبناء على هذه النظرة العامة للدعريب والمعسرب تكون الأعلام الأعجمية التي 
وردت في القرآن الكريم من قبيل المعرب » وبها يصدق قول بعضهم : كتاب الله 
تعالى ليس فيه شىء من غير العربية!؟' . 

وقد كان أبو عبيدة يقول : ٠‏ من زعم أن في القرآن لسانًا سوى العربية فقد 
أعظم على الله القول» © وعورض قوله هذا بأن ابن عباس ومجاهدا وعكرمة 
وغيرهم رووا في أحرف كثيرة من القرآن أنها من غير لسان العرب . مثل : سجيل 
والمشكاة واليم والطور وأباريق وإستبرق . وغير ذلك » وهم أعلم بالتأويل منه . 
ولكنهم ذهبوا إلى مذهب » وذهب هو إلى غيره » وكلاهما مصيب إن شاء الله . 

قال الجواليقي : وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الاصل .. ثم لفظت 
به العرب بألستتها فعربته » فصار عربيًا بتعريبها إياه ؛ فهى عربية في الحال أعجمية 
الأصل 6(" . 

وهذا الذي قاله شبيه بما قل عن أبي عبيدة في شأن المعربات الواردة ة فى القران 
الكريم , من أنها أعجمية الأصول ولكنها سقطت إلى العرب فأعريتها بألستنها 
)١(‏ فقه اللغة لوافى ص ١99‏ . 
(1) كلام العرب ص 4/: 8١‏ . (") الوجيز فى فقه اللغة ص 5 44 . 


(1)5 المعرب (ف) ص 55 . (6) مجاز القرآن ص .١17‏ والصاحبى ص ”17 . 
(5) المعرب (ف) ص 95 . 
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وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها . فصارت عربية» ثم نزل القرآن وقد اختلطت 
بكلام العرب » فمن قال إنها عربية فهو صادق"'" . 

ومثله قول ابن عطية : ١‏ ا ا لل تقلت 
لكن استعملتها العرب فعربتها ؛ فهى عربية بهذا الوجه » 9) 

وقد قسَّ سيبويه العلم الأجمي الأصل إلى قسمين : قسم لا يعتد بعجمته 
فيصرف » وقسم يعتد بعجمته فيمنع من الصرف ٠‏ وذلك أنه قال'") : « اعلم أن ن كل 
اسم أعجمي أعرب وتمكّن فيى الكلام فدخلته الألف واللام وصار نكرة » فإنك إذا 
سميت به رجلاً صرفته إلا أن يمنعه من الصرف ما يمنع العربي . وذلك نحو 
اللجام والديياج . .. » ثم قال بعد ذلك”؟ : « وأما إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب وهرمز وفيروز وقارون وفرعون وأشباه هذه الأسماء فإنها لم تقع في 
كلامهم إلا معرفةٌ » على حد ما كانت في كلام العجم , ولم ممُكّن في كلامهم تمكن 
الأول » ولكنها وقعت معرفة . ولم تكن من أسمائهم العربية . فاستنكروها ولم 
يجعلوها بمنزلة أسمائهم العربية كنهشل وشعثم ؟ . وقد جاء كلامه هذا في باب 
الأسماء الأعجمية فأفاد انقسامها إلى القسمين المذكورين . 

وتأسيسًا على هذا جعل الحواليقي الأعلام الأعجمية من الأسماء المعربة » فقال 
في مقدمة المعرّب : | والاسماء المعربة في الصرف وتركه على ضربين : أحدهما لا 
يعتد بعجمته وهو ما أدخل عليه لام التعريف نحو : الديباج والديوان . والثاني : 
ما يعتد بعجمته وهو ما لم يدخلوا عليه لام التعريف ك « موسى » و«عيسى » 0 

ومن خلال ما قدمناه يمكننا تقسيم المعرب إلى قسمين : 

١‏ معرب متمكن . وهو الذي دخل في العربية من ألفاظ العجم وألحق بأبنيتها 
وجرت عليه أحكامها كالتنوين وغيره » وعلامته أنه يحسن دخول الألف واللام عليه" . 

١‏ - معرب غير متمكن . وهو الذي دخل في العربية ولم يتمكن فيها ؛ لآأن 
العرب لم يلحقوه بأبنيتهم ولم يخضعوه لأحكامها . وهو تلك الأعلام الأعجمية التي 
نطقت بها العرب بألسنتها وغيرت فيها ويدلت لتساير لهجاتها في النطق , لكنها 


. 584/١ ؛ والمزهر 1/ 554. (؟) البرهان‎ ٠ الصاحبى ص‎ )١( 
. 786 /# الكتاب #/ 785 . (4) الكتاب‎ )5( 
. 7١7 المعرب (ف) ص 47 . (5) انظر شرح ملحة الإعراب ص‎ )6( 
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هر 


لكل 


2٠ه‎ 


عه ) 
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منعتها من الصرف تنبيهًا على أصلها الأعجمي . وعلامة هذا النوع امتناع دخول 
الألف واللام عليه'") . وإنما امتنع فيه ذلك لأنه معرفة فلا معنى لتعريف آخر فيه كما 
قال المبرو(؟) . وإذا تقرر ذلك علمنا أن الذين قيدوا المعرب من علماء اللغة بأنه 
ما أخضع للنهج العربي ٠‏ إنما نظروا إلى المعرب المتمكن وححده » ولم بنظروا إلى غير 
اللمكن ؛ مع أنه ينطبق عليه وصف التعريب . ولو نظرنا إلى المعنى اللغوي ل ٠‏ عرب » 
و « تعرب » لوجدناه شاملاً للقسمين » » فقولك : عربت الكلمة الأعجمية معناه : 
جعلتها على صفة الكلمة العربية » وهذا صادق على غير المتمكن من جهة أن 
العرب كانوا يغيرون فيه بما يوافق ألسنتهم وبما يخفف من ثقله حتى يصير على 
مثال كلامهم . وليس منعه من الصرف قادحاً في ذلك , فإنهم منعوا من الصرف 
أعلامًا عربية خالصة مثل أحمد ويزيد وتغلب . 

والفعل ١‏ تعرب » يفيد المطاوعة , وهذه الأعلام بما أحدثوه فيها من تغيير في 
حروفها صارت مطاوعة لألستبهم في نطقها ء وتعسربت بهذا المعنى فهى من 
المعرب . 

لكن بعض العلماء يذهب إلى إخراج الأعلام الأعجمية من المعربات » وقد عبر 
عن ذلك الفيومي في المصباح بقوله  :‏ وأما ما تلقوه عَلمًا فليس بمعرب . وقيل فيه 
أعجمي مثل إبراهيم وإسحاق ال 

وقال بعض العلماء ء في تعريف المعراب : « هو لفظ غير عَلّم استعملته العرب في 
معلق وضع لنه في خير لغتهع )90 , 

وعلى ما ذهب إليه هؤلاء تكون الأعلام الأعجمية من الدخيل لا من المعرب » 
وقد ذكر السيوطي أن المعرب يطلق عليه دخيل » وقال : ١‏ وكثيرا ما يقع ذلك في 
كتاب العين والجمهرة وغيرهما 6 . 

واصطلاح الدخيل مأخوذ من قول العرب : ١‏ فلان دخيل في بني فلان » إذا كان 
من غيرهه”" , وهى كلمة استعملها ابن دريد كثيرا في جمهرة اللغة » ويراد بها ما 
أدخل في كلام العرب وليس منه””) 


. "76 /” الكامل ص 217717 وانظر المقتضب‎ )( . 5١7 انظر شرح ملحة الإعراب ص‎ )١( 
. ١١” المصباح المنير ( عرب ) . (5) انظر عوامل تنمية اللغة العربية ص‎ )9( 
. ) لسان العرب ( دخل‎ )0( . 3١ مقدمة المعرب (ف) ص‎ )١( 5597/١ المزهر‎ )6( 
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وهذا المصطلح يشمل عند الخنفاجي''' أربعة أنواع من الأسماء الأعجمية : وهى : 
١‏ - ما لم يغير ولم يلخق بأبنية العرب نحو : حراسان . 
؟ -ماغير وألحق نحو :خوم7 . 
“ما غير ولم يلحق نحو : آجر . 
ع - ما لم يغير ووافق أبنيتهم مثل : إسحاق . 
وهذا يدل على أن الدخيل أعم من المعرب وليس مرادقًا له فيطلق الدخيل 
على كل ما دخل في اللغة العربية من اللغات الأعجمية » سواء أكان ذلك في عصر 
اللو ل اريراك بارج الب ار 
يخضع وسواء كان نكرة أو علما 
ولذلك سمي الحفاجي كتابه : شفاء الغليل فيما في كلام العرب من الدخيل ١‏ 
وذلك يشمل المعرب وغيره'” . 
وقد آثر معظم العلماء إطلاق لفظ الأعجمي على العلم المنقول من اللغات 
الأخرى . وذلك فيما يبدو للإشارة إلى منعه من الصرف للعلمية والعجمة إن كان 
ل ل و لا 
. وإن كان مصروفًا نحو نوح ولوط . 
والاصل في الاعجمي أنه يطلق على ما وضعه غير العرب”؟ » ويطلق على كل 
ما نقل إلى اللسان العربي من لسان غير , ه سواء أكان من لغة الفرس . أم الروم » أم 
الحبشة » أم الهندء » أم البربر » أم الإفرنج ٠‏ أم غير ذلك كما قال السيوطي "' » وذلك 
يشمل المعرب المتمكن , والمعرب غير المدمكن ؛ ويشمل ما دخل في اللغة العربية 
وبقى على حاله بدون تغيير . 
ومن خلال ما قدمناه يشبيّن لنا أن العلم المنقول إلى العربية من لغة أخرى في 
عصور الفصاحة يصح أن يطلق عليه لفظ الأعجمي بالنظر إلى كونه ليس من وضع 
العرب في الأصل . وللإشارة إلى منعه من الصرف للعلمية والعجمة » وأن يطلق 
عليه لفظ الدخيل باعتبار أنه أدخل في كلام العرب وليس منه » وأن يطلق عليه لفظ 
المعرب باعتبار أن العرب نطقوا به وغيروا فيه ما يوافق ألسنتهم . 
)١(‏ شفاء الغليل ص "١‏ . 
(؟) الخرم : كسكر تبات الشجر الناعم ؛ وهو فارسى معرب .قصد السبيل 57/١‏ ويقال : عيش حرم أى : ناعم 
. انظر تهذيب الألفاظ ص ١4‏ . 
(*) انظر مقدمة المعرب (ف) ص 21١7‏ (4) شرح الفريد ص ١57‏ . (5) الهمع ٠١8/١‏ . 


-45- 


لت 


هدع 


المبحث الثالث 
مايددث للأعلام الأعبمية 
فك اللغة العربية من تغيير 


قد تبين مما تقدم أن الأعلام الأعجمية التي دخلت في اللغة العربية في عصور 
الاحتجاج من قبيل المعرب غير المتمكن . 

والغرض من هذا المبحث : هو بيان التغييرات التي تحدث لتلك الأعلام » وهى 
نوعان : 

فالنوع الأول : تغييرات تحدث للعلم عند تعريبه أو إدخاله إلى اللغة العربية » 
وهى تتمثل في أمرين : 

أولهما : التغيير في حروفه بالحذف أو الزيادة أو استبدال حرف بحرف ٠‏ وكذلك 
في حركاته وسكناته بالتقديم والتأخيرء أو تحويل الحركة إلى سكون وعكسه. وبعبارة 
جامعة لذلك كله : النطق به على وفق اللسان العربي واللهجات العربية . 

وثانيهما : تمييزه في الإعراب عن الأعلام العربية الخالصة بمنعه مسن الصرف 
وجره بالفتحة تنزيلاً له عن رتبة العلم العربي الأصيل , واستنكارا له كما صرح 
000000 

وهذا النوع من التغييرات له أربعة أسباب'" : 

١‏ أن هذه الأعلام ليست من أوضاعهم . فلم يعبأوا بالحفاظ على بنائها الذي 
وردت به. 

" - أنها تخالف أبنية كلامهم في وزنها أو حروفها . فتعدد نطقهم لها واختلف 
من لهجة إلى أخرى بدافع تعريبها » وتطبيقها باللسان العربي . 

"- أن بعضها مستثقل في بنائه أو نوع حروفه أو عددها . فحاولوا تخفيفه بهذه 
التغييرات . 
)١(‏ انظر الكتاب 778/8 . 
(1) انظر شرح الكافية للرضى 44/١‏ » قطوف لغوية ص 568 وما يعدها . من أسرار االلغة ص ٠١١‏ . ولغة 

القرآن الكريم ص ١9١‏ . 


[-الأعلام الممنوعة ] 
نزو - 


3 - أن اللغة العربية لغة منيعة ذات نظام محكم متين . فكان لا بد من وسم هذه 
الأعلام الدخيلة عليها بسمة تميزها بإدخالها في ما منع من الصرف . 

ومما ينبغي التنبيه إليه هو أن التغسيير في الحروف أو الحركات والسكنات لا 

يتحقق في بعض هذه الأعلام نظر) للتوافق بين نطق العرب ونطق غيرهم لها كما في 
اسحان قرا قد جاء كل الله السرية « إساق # تعد ) لفحل ( شيدق " 
بمعنى أبعد » كما جاء 9 يعقوب » اسمّا لذكر الحجل أو القبج'" ؛ وهما بهذا النطق 
وبهذه الحروف علمان أعجميان من أسماء الأنبياء . 

لكن الغالب في الأعلام الأعجمية أنها ليست من هذا القبيل » وأنها دخلت 
اللغة العربية وليس في ألفاظها ما يوافقها في هيمثتها . والدوافق بين لغتين في بعض 
الألفاظ أمر واقع بين اللغات جميعاً » ولا يستطيع أحد نفى ذلك » ولا تعتبر تعتبر إحدى 
الكلمتين دخيلة على اللغة التي هى فيها إلا بدليل واضح' " . وفي حالة الأعلام 
الأعجمية يكون الدليل على كونها دخيلة على اللغة العربية هو منع العرب لها من 
الصرف ء لكن هناك أمثر مهم لا ينبغي إغفاله في هذه القضية وهو أن بعض الألفاظ 
تنتقل من لغمة إلى أخرى : ثم تعود إلى اللغة الأصلية بشىء من التُحوير بعد هجرها 
لهاء وهذا أمر لا ينكره علم اللغة الحديث”" , وهذا يفسر لنا أن بعضًا من الأعلام 
الأعجمية الدخيلة في اللغة العربية أمكن ردها إلى أصول عربية » كما يتبين ذلك من 
خلال تناولنا لتلك الأعلام بالدراسة . 

والنوع الثاني من التغييرات التي نتحدث للأعلام الأعجمية في اللغة العربية , 
هو تلك التغييرات التي محدث للعلم بعد تعريبه واستقراره في اللغة على ألسنة 
الناطقين بها ء وتدمثل في تثنيته وجمعه وتصغيره والنسبة إليه ؛ وهذا أمر طبعي ؛ 
لآن المَلَم لا يقنصر على من سمّى به في أول إطلاقه , بل يتعداه إلى غيره ؛ ويسمى 
به آخرون». فيحتاج المتكلمون به إلى تثنينه وجمعه . وقد يلجأون إلى تصغيره 
والنسبة إليه » ؤيستلزم ذلك اللجوء إلى علماء اللغة والنحو للوصول إلى ذلك 


)١(‏ الحجل : جمع حجلة . وهى طائر فى حجم الحسمام ؛ والقبج : هو الحجل . وقيل : حيوان طويل الرجلين 
(1) لغة القرآن الكريم ص 7١١‏ . (") المصدر السابق . 
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بالطريق الصحيح . وقديما تساءل الناس عن جمع الاستبرق وتصغيره » وهو من 
ا مسربات » وتعسجب أبو العلاء من جهل الناس بذلك الأمر ء وقال في رسالة 
الملايكة17) : ٠‏ كيف يستجيز من فرشه من الإستبرق أن يمضي عليه أباد وهو لا يدري 
كيف يجمعه جمع التكسير ولا كيف يصغَّره ؟ !2 ثم قال : ٠‏ والنحويون يقولون 
في جمعه : أبارق » وفي تصغيره : أبيرق » . وهكذا الشأن بالنسبة للأعلام الأعجمية 
؛ وقد اقتضى ذلك من علماء العربية اللجوء إلى الافتراض والتقدير . وقياس تلك 
الأعلام على ما يناسبها من الألفاظ العربية الأصيلة لتحديد ما يمكن أن يعد من 
حروفها أصليًا وما يمكن أن يعد زائدا » وقد عبر عن ذلك المحبي"" بقوله : القول 
بالاشتقاق في آدم ليس لأنه عربي ؛ لأنه بل إذا استعمل العرب أعجميًا يلحقونه 
بكلامهم ويغيرون فيه اشتقاقًا لمعرفة الزائد من الأصلي . 

وقد تحدث ثعلب عن طريقة العرب في تثنية الأسماء الأعجمية وجمعها فقال : 
الأسماء الأعجمية كإبراهيم لا تعرف العرب لها تثنية ولا جمعًا . » أما التثنية فتجىء 
على القياس مثل : إبراهيمان وإسماعيلان » فإذا جمعوا حذفوا فردوها | إلى أصل 
كلامهم فقالوا ل الل ند : بريه وسميع ٠‏ فرذوها 
إلى أصل كلامهه”» 

وقوله ٠:‏ فرفوها إلى أصل كلامهم » هو ما عبرنا عنه يقسياس تلك الأعلام على 
ما يناسبها من الألفاظ العربية الأصيلة . فإذا تعددت اللهجات في العلم كان الأؤلى 
بالقياس من لهجاته ما وافق أبنية العرب وما كان الفهم له أكثر . وفي هذا يقول 
المرزوقي في شرح الفصيح : ٠‏ المعربات » ما كان منها بناؤه موافقًا لأبنية كلام العرب 
يحمل عليها ‏ وما خالف أبنيتهم منها يراعي ما كان الفهم له أكثر فيختار » وربما 
اتفق في الاسم م الواحد عدة لغات كما روى في جبريل ونحوه , وطريق الاختيار في 
مثله ما ذكرت 96 , 


ولا ينبغي لمن اطلع على كلام علماء العنربية حول الأصلي والزائد في الأعلام 


. 7٠١١ ص 8”ء وانظر مذاهب أبى العلاء فى اللغة وعلومها ص‎ )١( 


(1) قصد السبيل 158/١‏ . 
(9) نقلا عن المزهر /١‏ 7917 . 
(؟) المزهر 7847/١‏ . 
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الأعجمية أن يعتقد اشتقاقها من أصول عربية ؛ لأنه من المحال أن يثستق الأعجمي 
من العربي أو العربي من الأعجمي » » وإنما يششق في اللغة الواحدة بعضها من بعض ؛ 
لآن الاشتقاق توليد » ومحال أن : تتتج النوق إلا حوراناء وأن تلد المرأة إلا إنسانا » 
وفي هذا يقول أبو بكرابن السراج : ”ومن اشتق الأعجمي المعرب من العربي كان 
كمن ادعى أن الطير من الحؤت )(3) 
فينبغي أن يعلم تمام العلم أن كلام العلماء حول الأصلي والزائد في العلم 
الأعجمي » أساسه الفرض والتقدير ‏ والقياس على ما أشبهه من كلام العرب . 


نا نا 


. 594 ومقدمة تاج العروس ص‎ . 7417/١ المصدر السابق‎ )١( 
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المبحث الرابع 
العلل المانعة من الصرف 
فى الأعلام القرانية 


إذا بحثنا عن العلل المانعة من الصرف فى هذا المجال » وجدنا أنها خمس علل 
وهى : 

١‏ - العلمية ” - العحمة ” - التأنيث بغير الألف 

: - وزن الفعل ه - زيادة الألف والنون . 

وقد لاحظت أن أكثر الأعلام الممنوعة من الصرف وروذا فى القرآن الكريم هى 
تلك التي تُمنع من الصرف لكونها أعجمية , وتبلغ ثلاثة وثلاثين علمًا » وهى على 
الترتيب : 

آدم -آزر- إبراهيم ‏ إبليس - إدريس ‏ إسحاق - إسرائيل ‏ إسماعيل - إلياس - 
أيوب !1 بابل !! جالوت ‏ جبريل !! داود !| سليمان ! ! طالوت || عمران- 
عيسى !1 فرعون !! قارون !! لقمان !! ماروت ‏ مأجوج ‏ مريم ‏ موسى - 
ميكال !| هاروت - هارون !| يأجوج - يحبى - يعقوب - يوسف - يونس ]. 

ويلى هذه الأعلام من جهة الكثرة ما منع من الصرف للعلمية والتأنيث بالتاء 
ملفوظة أو مقدرة » وتبلغ عدتها خمسة عشر علما » وهى : 

| إرم !1 بكة !! ثمود]! جهنم |[ سبا ‏ سقر- سيناء | طوى] !| لظي - 
ليكة | ! مَديّن - مصر ‏ مكة ‏ مناة | | يثرب | | 

وأما الأعلام التى مُنعت للعلمية ووزن الضعل فهى ثلاثة : | أحمد | | يعوق - 
يغوث 1. 

وأقل الأعلام وروداً هو المزيد بالألف والنون فلم يرد منه إلا : | رمضان | 

وفيما يلى حديث عن تلك العلل الخمس : 


لأا - 


العلة الأولى - العلمية : 

والمراد بها أن يكون الاسم علمًا على شخص أوبقعة أو بلدة أو قبيلة ونحو 
ذلك . وهذه العلة لا تؤثر وحدها في منع الصرف . بل لا بد من انضمام علة أخرى 
إليها . فتشترك العلتان فى تحقيق ثقل الاسم . ومشابهته للفعل فى الفرعية والثقل . ما 
يستوجب منعه من الصرف '" , والعلل التى تشترك مع علة العلمية فى إيجاب منع 
الصرف ست وهى 

١‏ - وزن الفعل كمافى ١‏ أحمدا. 

" - العدل كمافى «عمرا. 

“' - التأنيث بغير الألف كما في مكة . 

5 - التركيب كما فى ١‏ بعلبك » . 

ه - زيادة الألف والنون كما فى « رمضان » . 

5 - العجمة كمافى « إبراهيم ». 

فإذا انضم إلى علمية العلم واحدةٌ من هذه العلل » » منع من الصرف ء مرتجلاً كان 
أو منقولة وإلا صرف . 

وقد ادعى السهيلى أن المرتجل من الأعلام كله لا ينصرف"" . وهذا غير 
صحيح ء بل منها ما يمتنع صرفه لوجود علة أخرى فيه كما فى غطفان وعمران ٠‏ 
ومنها ما يصرف لعدم تحقق ذلك نحو : نهشل وجتتف . 

كما ادعى السهيلى أن الغلم امنقول لا مشع نين الصرف إلا إذا كان نقل نما لا 
ا . وهذه دعوى غير صحيحة » » فهناك من الأعلام ما يمنع من الصرف ١‏ وهو 
منقول من المنون نحو : فاطمة وعائشة . 

والعلل الست التى ذكرناها لم تتحقق كلها فى الأعلام القرآنية الممنوعة من 
الصرف . فلا يوجد فيها علم منوع من الصرف للعلمية والتركيب المزجى », ولا علم 
ممنوع من الصرف للعلمية والعدل إلا فى « طوى » على قول ضعيف .2 كما سيجئ 
فى موضعه ء وعلى هذا تكون العلل التى يتناولها البحث خمسآ كما سبق ذكره » 
وفيما يلى تكملة الحديث عنها ملخصة من كتابى : « مالا ينصرف وموانع الصرف ». 


(١)ما‏ لا ينصرف وموانع الصرف ص 45 . )١(‏ أمالى السهيلى 55 :58 . 
(") المصدر السايق ص 85 . 
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العلة الثانية - العجمة : 

والمراد بها أن يكون العلم دخيلا فى اللغة العربية من لغة أخرى كان علما فيها . 
وذلك ما عبر عنه النحويون بالعجمة الشخصية » وضابطها أن يكون الاسم علما فى 
لغة العجم » وينقل إلى العربية علما ؛ نحو إبراهيم وإسماعيل وإسحاق . وهذا النوع 
من العجمة يَمْنَع الصرف ؛ لأنه عجمة خالصة . وللجمهور فيه شرطان :الأول : أن 
يكون علمًا فى لغة العجم وينتقل إلى العربية في أول أحواله علما كماذكرناء 
والثانى أن يزيد على ثلاثة أحرف حتى تكون عجمته قوية وتؤثر فى منع الصرف . 

وما ذكرته من اشتراط كونه علمًا فى لغة العجم هو مذهب سيبويه”"' والمبرو”9) 
والزجاح”» وابن المسراج (. وعليه سار أبو على الفارسى والججمرجانى وابن 
00 وان الحاسجب 07 قاذ مالك40) وابن هشاء0؟) وكثير من المتأخري. (* 4 

وفى تعليل ذلك يقول ابن الحاجب : والعلة فى اشتراط العلمية مع العجمة فى 
الأصل . أنه إذا نقل غير علم اعتورت عليه أحكام كلامهم من الإضافة والألف 
واللام فصار كأنه من جنس كلامهم فضعف اعتبار العجمة فيه ء بخلاف ما إذا نقل 
2310 , 

وعلى هذا المذهب يكون ما نقل عن لسان العجم نكرة مصروفا وإن استعمل 
علما عندناء» كما فى ١‏ قالون » فإنه فى كلامهم بمعنى الجيد » وقد استعمل علما فى 
العربية . فهو منصرف عند هؤلاء » وفيه وفى نحوه يقول ابن مالك : « فإن كان 
عجمى الوضع غير عجمى التعريف انصرف ؛ لأن العجمة غير متمحضة 416 
ويقابل هذا المذهب ما نقل عن أبى على الشلوبين'''' وابن عصفور”*'" و 


. 48 المقتضب ؟/ ©7”378 . (*) ما ينصرف وما لا ينتصرف ص‎ )١( . 50 /" الكتاب‎ )١( 
. 55/١ شرح المفصل‎ )5( -. 1١737 - 1١ "١ الأصول 47/7 . (5) المقتصد ص‎ )5( 


(0) شرح المقدمة الكاقية /١‏ 01784 784 » والإيضاح ١57155/1١‏ . 

(4) شرح عمدة الحافظ :65 ء وشرح الكافية الشافية 7/ ١5459‏ . 

(5) التصريح بمضمون التوضيح 3١4/7‏ . 

.) انظر طريق السالك لألفية ابن مالك ص 748 ( رسالة ) . عمدة ذوى الهسمم على المحسبة ص 46 ( رسالة‎ )9١( 
شرح شذور الذعب للجوجرى ص 548 ( رسالة ). وشرح اللمع فى النحو للواسطى ص 977( رسالة . التعليقة‎ 
. 559 المفيدة فى العريية ص 47( رسالة ). الأشمونى 757/7 , وكاشف الخصاصة عن ألفاظ الخلاصة ص‎ 

(11) شرح المقدمة الكافية )١1( . 5441784 /1١‏ شرح الكافية الشافية */ ١459‏ . 

10 انظر شرح الحمل‎ )١4( . 904/5 ينظر شرح المقدمة الجزولية الكبير‎ )1١( 


#لاد 


وافقهما من النحويين من أنهم لا يشترطون كون الاسم علمًا في لغة العجم''' . وإنما 
الشرط أن يستعمل علمًا في لغة العرب . 

وإلى مذهبهم مال الرضى وجماعة من المتأخرين”" , وفي ذلك يقول الرضى 
« وإنما اشترط استعمال العزب له أولآ مع العلمية لأن العجمة في الأعجمي تقتضي 
أل يتصرف فيه تصرف كلام العرب . ووقوعه في كلامهم يقتضي أن يتصرف فيه 
تصرف كلامهم ؛ فإذا وقع:أولآ فيه مع العلمية وهى منافية للام والإضافة فامتنعا معها 
جاز أن يمتنع ما يعاقبهما أيضا . » أعني التنوين » رعايةٌ لحق العجمة حين أمكنت ٠‏ 
فتبع الكسر التنوين على ما هو عادته » وبقى الاسم بعد ذلك قابلاً لسائر تتصرفات 
كلامهم على ما يقتضيه وققوعه فيه ؛ لما تقرر أن الطارىء يزيل حكم المطروء عليه 
فيقبل الإعراب وياء النسب وياء التصغيرء ٠‏ ويخفف ما استثقل بحذف بعض 
الحروف وقلب بعضها ونحو ذلك » وأما إذا لم يقع الأعجمي أولاآ في كلام العرب 
مع العلمية قبل اللام والإضافة إذ لا مانع » فيقسبل التنوين أيضا مع الجسر مع سائر 
التصرفات 96" . 

وهذا المذهب الثاني نسبه أبو حيان”؟» إلى الجمهور ء وأرى أنها نسبة غير دقيقة 

ةل لس مانا ضله وى زان وفعت ١‏ ل الما طلا خيلة 
فلا تقوى على منع الاسم من الصرف . إلا إذا كانت متمحضة خالصة . وذلك 
يتحقق بوضع الاسم علما في لغة العجم . وانتقاله علما إلى لغة العرب » وإلى 
هذا يشير السكاكي”'' بقو قوله : الاسم الأعجمي إذا اقترنت به العلمية منقولاً ومنقولاً 
عنه » كانت عجمته أدخل ذ في التحصن منها إذا لم تكن كذلك فتكون أقوى وأظهر . 

والشرط الشاني لتأثير العجمة في منع الصرف وهو أن يزيد العلم على ثلاثة 
أحرف » معناه أن ما جاء من الأعلام الأعجمية على ثلاثة أحرف , يصرف مطلقًا أى 
سواء تحرك وسطه نحو : لمك , وهو اسم لأبي نوح عليه السلام » أو سكن نحو : 
نوح ولوط ء وهذا مذهب سيبويه , قال في الكتاب”" : « كل مذكر سمى بثلاثة 


)١(‏ انظر الارتشاف 48/١‏ , والتصريح 7١15/7‏ ., والأشمونى */585؟ 

. ١617 .وشرح الفريد ص‎ 714/١ والفوائد الضيائية‎ . 57 /١  ىضرلل انظر شرح الكافية‎ )١( 
. 598/١ الارتشاف‎ )( . 07/١ شرح الكافية للرضى‎ )"( 
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أحرف ليس فيه حرف التأنيث , فهو مصروف كائنًا ما كان . أعجميًا أو عريًا أو 
مؤننًا إلا فمَلِ مشتقًا من الفعل أو يكون في أوله زيادة فيكون ك ١‏ يجد ويضع ' أو 
يكون ك ‏ ضَرب » لا يشبه الأسماء ؛ وقد تبعه على ذللك امبرد "2 والزجاج 59 
وابن السراج 07 وذكر ابن مالك ”*' أن الثلاثي منصرف قولا واحد) في لغة جميع 
العرب . كما ذكر أن ابن قتيبة والزسخشري غلطا في جعلهما الثلائي الساكن العين 
على وجهين » وقال : لا التفات إلى من جعله ذا وجهين مع السكون , مُتحتم المع مع 
الحركة ؛ لأن العجمة سبب ضعيف فلم تؤثر بدون زيادة على الثلاثة » قال : ١‏ ويّ. 
صرح بإلضاء سجمة الشلاثي مُطلقًا » السيرافي واين برهان وابن خروف , ولا أعلم 
لهم من المتقدمين مخالقًا ». 

كما ذكر أبو حيان”” أن هذا مذهب أكثر النحاة , ومشى كثير من المتأّرين على 
ذلك ومنهم ابن هشاء) والمصر 2 والأشموني2) الى 

وفي مقابل هذا المذهب . يشترط بعض النحويين لمع صرف العلم الأعجمي . 
أن يزيد على ثلاثة أحرف » أو يكون ثلائيًا محرك الوسط , وقد مشى على ذلك ابن 
الحاجب 0 والجامي7"" , والاسفراييني”"" . وابن هطيل”" . وهذا المذهب 
نسبه أبو حيان”''' إلى عيسى بن عمرء وذكر هو وغير,1*0) أنه يجيز في الثلاثي 
الصرف والمشع ولو كان ساكن الوسط . وتبعه على ذلك ابن قتيبة والجرجاني . 

قال ابن عقيل" '' : ٠‏ وهو ضعيف , فلم يحفظ المنع إلا في مثل جور وماه ئما 


ا ا 00 
)١(‏ المقتضب *"/ 7ل لاوس وم (؟) ما ينصرف وما لا ينتصرف ص 48 . 


) الأصول ١/7و‏ . 

(4) شرح الكافية الشافية / ١1415‏ وما بعدها. وانظر شرح عمدة الحافظ 865/9 : 465 . 

(6) ارتشاف الضرب 488/١‏ . (57)» (7) التصريح بمضمون التوضيح 2718/7 719 . 

(4) شرحه على الألفية 7865/7 . 

(4) انظر شرح ملحة الإعراب للحريرى ص 143 . والتعليقة المفيدة فى العربية لمسمر المتى ص7/47. وطريق 
السالك لالفية ابن مالك لشمس الدين المقسرىء ص 48؟ . وكاشف الخنصاصة عن ألفاظ الخنلاصة لابن 


الجحزرى ص 75856 . 
0 الإيضاح ١1‏ » وشرح المقدمة الكاقية ١١1( . "56٠ 2 786 /١‏ ) الفوائد الضيائية 778/١‏ . 
() شرح الفريد ص ١57‏ . (؟1) عمدة ذوى الهمم ص 50 ( رسالة ) . 


ٍ 1١617 ارتشاف الضرب 4/1 والتكت الحسان ص‎ )١5( 
1١4 / المساعد شرح تسهيل الفواتد‎ ) 1 )1©( 
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انضم إلى العجمة والعلمية فيه التأنيث . قلت : ويقال مثل ذلك في « سقر » على 
القول بأنه أعجمي . 

العلة الثالثة ؛ التأنيث بغيرالألف : 

والمراد بها الشأنيث بالناء ؛ ملفوظًا بها نحو : مكةء أو مقدرة نحو : سقرء 
وإنما شرط لمنع الصرف بهذه العلة أن يكون المؤنث علما ليكون التأنيث لازما ؛ إذ 
لا يعتد بالتأنيث في منع الصرف إلا إذا كان لازم . 

والمؤنث اللفظي ‏ وهو المختوم بالناء ‏ إذا كان علمًا منع من الصرف مطلقًا ؛ 
لأن العلمية تصير التاء الظاهرة متحتمة التأثير . 

وأما المعنوي وهو الخالي من التاء - فلا يؤثر تأنيثه مع العلمية إلا إذا زاد على 
ثلاثة أحرف نحو : يغرب . فإن كان على ثلاثة أحرف ‏ وكان محرّك الوسط نحو : 
سقر وإرم فالجسمهور يلحقونه بالرباعي في منعه من الصرف لقيام تمحرك وسظه مقام 
الحرف الرابع » وبعض النحويين يجيز فيه أن يصرف وأن لا يصرف . والراجح منعه 

من الصرف . 

وأما الساكن الوسط نحو : « مصر » ففيه مذاهب : أصحها وعليه سيبويه 
والجمهور . أنه يجوز فيه الصرف وتركه , والأجود الترك ؛ لأنه القياس والأكثر في 
كلامهم . ولانه الوارد في كتاب الله تعالى'"" . 

وقيل : يجب منعه من الصرف . وإليه ذهب الزجاج ؛ لأن السكون عنده لا يغير 
حكما أوجبه اجتماع علتين مانعتين . 

وقيل : إن كان اسم بلد وجب منعه من الصرف ء وإن لم يكن اسم بلد جاز 
صرفه ومنعه , وهو قول الفراء . ومثاله حمْص وفيّد » فهما ممنوعان من الصرف . 

وقيل : إن انضم إلى عسلةالتأنيث علة العجمة؛ وجب منعه من الصرف » »وإلا 
جاز الصرف والمنع . وذلك نحو : حمص .ء وماهء وجورء فهى تمنوعة من 
الصرف” . َّ 


١16 ١١ 4 مالا ينصرف وموانع الصرف بين جمهور النحويين والسهيلى ص‎ )١( 
. ١77921١175 المصدر السابق ضص‎ )( 


2 0-3 


زيل 


ليك 


بماك 


العلة الرايعة : وزن المُعل : 

والمراد بها مجىء العلم على وزن مختص بالضعل », أو يكون أولى بالفعل من 
الاسم » ويشترط لتأثير هذه العلة بمنع الصرف ثلاثة شروط : 

(أ) أن يكون الوزن الذي جاء عليه العلم خاصا بالفعل ؛ نحو دل وخَّضّم 
وشمرء أو أولى بالفعل لتصدره بزيادة من حروف ١‏ أتين » نحو : أحمد وتغلب 
ويزيد ونسعد. أعلاما . 

(ب) أن يكون ذلك الوزن لازما للعلم لا يتغير . 


وات 0ه 2 


العلة الخامسة : زيادة الألف والنون : 

والمراد بها مجىءالعلم مختومًا بألف ونون زائدتين مسبوقتين بأكثر من أصلين 
نحو : رمضان , وعثمان . وإنما منع هذا العلم من الصرفء. حملاً على الوصف 
المختوم بهما نحو : جوعان وعطشان ؛ لأنه يشبهه في زيادة الألف والنون وعدم لحوق 
التاء به .» وقد خرج عن الأصل إلى الفرعية بأمرين هما : التعريف . والزيادة9 . 


نل نا نا 


()المصدر السابق ص 48 2 14 . 
() المصدر نفسه ص "5 


5 


هم 


ليذ 


اغرد 


بيك 


الفصل الثانى 
الأعلام المرفوعة الممنوعة من الحرف 
فى القرآن الكريم 
وتقع في المواقع الآنبة : 
١‏ -المتداً. 
؟ - خبرالبتدأاً. 


“-اسمكان. 
5 - خبرإن. 

ه -الفاعل . 

5 - نائب الفاعل . 
/ -المرفوع بالتبعية . 


المبتدأ 


الأعلام الممنوعة من الصّرف في هذا الموقع خمسة هى : ثمودء وجبريل » 
وجهنم » وعزير » وبوسف . 

وإليك حديثها بالتفصيل : 

١‏ ثمود ٠‏ في قوله تعالى : © وأما مود فَهدينَاهم 74" وهو علم على قبيلة من 
العرب سميت باسم أبيها الأكبر'". وقيل : مود : سول من الشمّد بفتح الميم 
وسكونها » وهو الماء القليل الذي لا مادة له(" ؛ وسّميت ببه تلك القبيلة لقلة 
مائها . ٠‏ فهذا الاسم عربي” “. والمانع له من الصرف هو العلمية والتأنيث المعنوي ؛ 
حيث جعل علمًا للقبيلة » وهذا هو الراجح والمشهور”" . 

وقيل :اانع له من الصرف هو العلمية والعجمة ©؛ وهذا قول لاأتفت إليه . 

و١ ١‏ ثمود » في الآية رفع بالابنداء » وخبره ١‏ فهديناهم » ,) 
شرط ينوب عن أداة الشرط وفعل الشرط . وقد تأوله سيبويه” “ ب« مهمايك من 
شيء » ولهذاجاءت الفاء في « فهديناهم » كما تجئ فى قولك : أمّا زيد فراحل » 
وأمآ عمرو فمقيم . وأصل الكلام : مهما يكن من شىء فزيد راحل . فقامت أما مقام 
أداة الشرط وفعل الشرط . قال أبو البركات”!؟) : والأصل في الفاء أن تكون مقدمة 
على المبندأ إلا أنهم آخَّروها إلى الخبر لثلاً يلي حرف الشرط فاء الجسواب » وجعل 
المبتدأ عوضا مما يليه من الفعل » والدليل على أن الفاء في تقدير التقديم قولهم : أما 
زيد) فأنا ضارب » وإن كان ما بعد الفاء لا يجوز أن يعمل فيما قبلها . إلا أنهم 
0 ؛ لأنه في تقدير التقديم » قال تعالى : ١‏ فَمًا اليتيم 

تقْهِر 42 وأمًا السائل فلا تنهر 42 4 فنصب اليتيم والسائل بما بعد 
و 


55 


. ١47 /١ البداية والنهاية‎ . 51١/8 الدر المصون‎ . 47/١5 تهذيب اللغة‎ )١( .ا١7 فصلت/‎ )١( 
. "50١/8 ومختار الصحاح ( ثمد ) والدر‎ . 4١/١45 تهذيب اللغة‎ )"( 

(؟) المقتضب */ 7ه 785 وتهذيب اللغة 57/15 . 

(5) انظر معانى القرآن للأخقش 65/7" . والمشكل 77١/7‏ , والبيان ؟/ 778.١‏ .وتهذيب اللغة 917/١15‏ . 
)١(‏ انظر المشكل ؟507/7. 0) الدر ه / 65١‏ . 

(8) الكتاب 4/ 775 , وانظر أوضح المسالك 2/5 “33 . ( ) البيان ؟/78” . )1١(‏ الضحى / 5 . ٠١‏ 


اه 


بين 


ل“ 


والقراءة بضم دال ١‏ ثمود » بلا تنوين هى قراءة جمهور القراء”" » وهى أقفصح 
القراءات وأجودها . 

وقد وصف الفراء”'" الرفع هنا بأنه وجه الكلام ؛ وقال : لأن : أمّا » تحسن فى 
الات ولا كراب الععرء ١‏ 

كما ذكر الزمخشري © إن « ١‏ ثمود » يُقرأ بالرفع والنصب ثم قال : والرفع أفصح 
و رت 00 . والقراءة بنصب ١‏ ثمود » ومنعه من الصرف ذكرها 
نون “) . وهى قراءة رواها المفضل عن عناصم » وتنسب إلى المطوعي والحسسن 
البصري وغيرهما 7 » وقد خرجت بإضمار فعل ناصب ل ١‏ ثمود ؛ يفسره 
« فهديناهم 6". قال أبو البركات”" : والنصب ها هنا قوي في القياس لدخول 
حرف فيه معنى الشزط ؛ لأن الشرط يقتضي الفعل وهو أولى يه. 

وقول ابن مالك : وقد يليها يعني أما- معمول مقدر بعده مفسرٌ مشغول 
كقراءة بعض السلف : ١‏ وأما ثمود فهديناهم » ظاهره أن الفعل الناصب ل ١‏ ثمود » 
يقدر بعد الفاء » وقبل الفعل المشغول . والتقدير : وأما نمود فهدينا هديناهم . وهو 
صريح قول ابن هشام : ويجب تقدير العامل بعد الفاء وقبل ما دخلت عليه ؛ لأن 
« أما » نائبة عن الفعل فكأنها فعل » والفعل لا يلي الفعل” . وهذا التقدير على 
خلاف الأصل ؛ لان الأصل أن يقدر الشىء في مكانه الأصلي ء والفعل مكانه قبل 
لمنتصوب به . وإنا ارتكب خلاف الأصل في الآية . تعفر الأصل إذ لا يلي أما 
فعل” ل : 
وقد قدر السمين”9؟© افع الناصب : 3 وأما ثمود هديناهم فهديتاهم » وهذا 
مخالف لما ذكره ابن هشام » وتقديره الفعل الناصب ١‏ هديناهم » غير مناسب ؛ لأن 
هذا الفعل ينبغي أن يفرغ لنصب الظاهر ء ولا يصح أن يقدر ناصبًا لضمير . 

وقد وردت في الآية قراءتان بتنوين « ثمود » إحداهما بالرفع » وهى قراءة ابن 


. 741/١ فى معانيه‎ )١( . 557 /7 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 
. ١548/١ الكشاف 555/7 . (5) الكتاب‎ 0 
. 5157/7 ء والإتحاف‎ 57١ /4 »ء والدر المصون‎ 551١ /1/ البحر المحيط‎ )6( 
. 175/7 تفسير أبى السعود 8/ 9 . (0) البيان 778/7 . (6) شرح التسهيل‎ )"( 
ه١‎ /9 الدر المصون‎ )١1١( . 7454 المصدر السابق ص‎ )٠١( . 47 247 مغنى اللبيب ص‎ )5( 


امم 


وثات وغتيزة .وروي عن الأعر 0 21 , والإعراب فيها كقراءة الجمهورء وأما 

صرف « ثمود » فلتأويله بالحى أو لانه علم على ملكو وهو جد القيلة ؛ أو لأنه 
) 

اسم جنس للقليا من الماء'" . 

| والقراءة الثانية بنتصب ١‏ ثمود ؛ وتنوينه تنسب إلى الحسن وغيره » ورويت عن 

عاصم والأعمة حت ”.ويه تيب قو كنار لعج كيدا متو ركزتك 


توجيه التنوين 
رمحن حك الباق فراع الو راان : 9 فَأمًا مود فأهلكوا 
بالطاغية 4" . 


١‏ جبريل ؛ في قوله تعالى : 9 فَإِنَ الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمدين 
وَالْمَلائكَة بعد ذلك ٠‏ ظَهير04" وهو علم على الملك الذي ينزل بالوحى , وهو الذي 
نزل بالقرآن الكريم على نينا ميته وهذا العلم أعجمي يزيد على ثلاثة أحرف , ولهذا 
مع من الصرف للعلمية والعجمة”" . وقد عرفت عجمته بنقل أثمة اللغة ذلك » 
وذكر ابن يعيش”" أن غَلامة عسجمته خروجه عن أبنية العرب » وهذا إنما يظهر في 
لقانه الأخرى +:وأما بناء فعايل فهو موجود في اللقة نحو قنديل : ويرى يعض 
المحققين أن هذا العلم منقول عن العبرية » ومعناه فيها رجل الله » وأنه موجود كذلك 
في اللغة السريانية بلفظ 9 جبرائيل 6”*» وهذه إحدى لغاته كما سيأتي . 

وإذا ثبت كون هذا العلم أعجميًاء فلا كلام عن اشتقاقه من العربية ؛ لأن 
الأسماء الأعجمية يبعد اشتقاقها من لغة العرب . ولهذا استبعد أبو حيان؟) 

تبر للح نع إلى التق مشتق من ١‏ جبروت الله » » ولعل القائل بذلك 


(١)المشكل‏ ؟/١1/ا؟‏ والبخر 481/9 . 

117/1 واليشارئ ناح الجهاب‎ +١ "0/4 84 انظر معان القرآن للزجاج ؟"/ 86". والكشاف ؟7/‎ )١( 
. 7117/54 والبحر‎ ١947/7١54 وتهذيب اللغة‎ 

(7) المشكل 1/5 والبحر 441/1 . (؟) الحاقة : © . (5) التحريم : 4 . 

)١(‏ الحجةلابى على الفارسى 7١7/7‏ والكشاف 744/١‏ » وثسرح الكافية للرضى 44/١‏ ء والمقتتصد 
فيض ٠‏ وللجيد فى [عراب القرآن للجيد ص .59١‏ والدر المصون 18/1 , وقصد السبيل .”٠ /١‏ وأبو 


السعود ١74/١‏ . 
(0) شرحه للمفصل 5517/١‏ : (6) المعرب (ف) ص 589 . 
(9) البحر المحيط )١( . "9197/1١‏ الدر المصون ١8/7‏ . 


سد 


يكنا 


يرى أن هذا العلم كان موجودً) في اللغة العربية . ثم انتقل إلى العبرية أو السريانية » 
ثم عاد إلى لغته الأصلية مع غيره من المعربات . بدليل منعه من الصرف ٠‏ وقد قيل 
في هذا العلم قولان آخران استبعدهما أبو حيان وغيره : 
أولهما : أنه مركب تركيبًا إضافيًا » ومعناه عبد الله ؛ لأن « جبر » بمعنى عبد 
و١‏ إيل » اسم من أسماء الله » وأرى أن هذا القول يحتاج إلى علم بأصله في اللغة 
التي نقل منها ء وقد رده أبو حيان"'' . بأنه لو كان الأمر كذلك لكان مصروئًا» 
ولكان صدره يجري على وجوه الإعراب وعجزه يجر بالإضافة . 
ثانيهما : أنه مركب تركيب المزج كه« حضرموت» وهذا فيما أرى ‏ يحتاج 
إلى علم بأصله في لغته كالقول السابق » وقد رده السمين”" . بأنه لو كان كذلك 
لكان ينبغي أن يبني صدره على الفتح ليس إلاء وهذا مالم بحدث . 
وقد تصّرفت العرب في هذا العلم الأعجمي على عادتها في تغيير الأسماء 
الأعجمية » حتى بلغت اللغات الواردة فيه ثلاث عشرة لغة”" . منها ما وردت به القراءة » 
ومنها ما لم ترد به القراءة» واللغات التي وردت بها القراءة في هذا العلم همى 
١-جبريل‏ : كقنديل . وقطمير » وهى لغة أهل الحجاز ء وهى أشهر لغاته 
وأفصحها”؟'. وبها قرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص عن عاصم”" , وكذا 
قرأ بها يعقوب , وأبو جعفر, واليزيدي”" . 
١‏ -جبريل : كالآولى مع ة فتح الجيم »وبها قرأ ابن كثير » ووافقه ابن محيصن ‏ 
00 ؛ وقد ضعفت بأنه ليس في كلام العرب فَعَليل » ورد ذلك أبو حيان 
غيره”) بأن الأعجمي إذا عرب ؛ قد تللحقه العرب بأوزانها كه لججام ؛وقدلا 
520 ؛او« جبريل ' بفتح الجيم ؛ ئمالم يلحق . وقيل : هو ملحق 
ب« سمويل » اسم لطائر ؛ وهو بوزن قعليل" . 


. ١8/75 (؟) الدر المصون‎ . "11//١ البحر المحيط‎ )١( 

() البحر المحيط "117/١‏ . (4) حاشية الشهاب على البيضاوى 7١١/7‏ . 

(6) حجة القراءات لابن زنجلة ص ٠١7‏ , والبحر 714/١‏ » والدر ١14/7‏ ء والمجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 
ل 


(5) حجة القراءات ص ٠١7‏ », والبحر ١714/1١‏ وإنحاف فضلاء البشر 2٠١ 8408/١‏ (93)المصادر السابقة . 
(6) البحر »"١4/١‏ والدر المصون 7/ ١15‏ ء والمجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 07" . 
(4) معانى القرآن وإعرابه للزجاج ١66 /١‏ » وقصد السبيل 717١ /١‏ . 


[* -الأعلام الممنوعة ] 
عم رم 


٠‏ جبرئيل : كسلسبيل . وهى لغة تيم وقيس . وكثير من أهل نجد . وقد 
وصفها الزجاج وغيره بأنهها أجود اللغات'"' ؛ واستدل الزجاج على ذلك ؛ بأن الذي 
يروى عن النبى يدم في صاحب الصور : ١‏ جِبْرئيل عن يمينه ء وميكائيل عن يساره » . 
وأن هذا الذي ضبطه أصحاب الحديث . وبهذه اللغة قرأ حمزة. والكسائي”"2, 
وخلف . ووافقهم الأعمش ا 

3 محائل : كسايتهات علق الباديوزن جعسرتوه وقد رديت القراءة بها 
عن عاصم' وعن ييحبى بن يعمرا” . 

ه جبرئل : كهدذه إلا أنها مُشددة الللامء وتتسب القراءة بها إلى ابن 
محيصن”" , ويحبى بن تعمر" . 

: - جبرائل : بألف بعد الراء . وبعدها همزة مكسورة » ويدون ياء » وتنسب 
القراءة بها إلى الحسة20: وعكرنة) . 

- جبرابيل : بياءين بعد الألف من غير همزة » وتنسب القراءة بها إلى يحبى 
بن يعم والأعشفر 00 

4 جبرايل : بكسر اليم . وبياء بعد الآلف من غير همزة » وتنسب القراءة بها 
إلى طلحة , بن مصرف للذا 

فنا لجار عند ان اذ ”". أن الكلام تم بقوله تعالى : هو مولاه » 
والوقف عليه » و « جبريل » مبتدأ . وما بعده معطوف عليه » و « ظهير » خبر عن 
الجميع ٠‏ وهاذا الإعراب بدأ به مكي'"'' في توجيه الآية » وأجازه أبو البقاء؟") 
والسمين””" . وإنما جاز الإخبار فيه ب ١‏ ظهير » وهو واحد عن ججبريل وما عطف 
عليه ؛ لأنه في معنى الجمع'' . أى ظهراء , ولأنه على وزن المصدر ك ه صهيل ») 


. "87١ /١ وقصد السبيل‎ »١167:148 /١ معانى القرآن وإعرابه للزجاح‎ )١( 


(0) الدر المصون ١4/7‏ . (") البحر المحيط 2318/١‏ والإتحاف 109/١‏ . 
(5) البحر "١8/1١‏ ؛ والمجيد صن 87" . ©28)البرالمصون؟/١7؟.‏ 

(3) الإتحاف 409/1:. ش (0) الدر المصون 7/ 7١‏ . 

(4) الإتحاف 1٠94/١‏ . (4) الدر المصون 7/ ٠١‏ ء والمجيد ص 817" . 

. 7١/7 )المصدران السابقان . : (١١)الدر المصون‎ ١( 

. 3848/7 (1)المشكل‎ . 591١/0 رحبلا)١6(‎ 

(5١)التبيان‏ 7/ 22.5535 (16) الدر ١٠1//ا5".‏ (15) التبيان 751/7 . 


عمد 


كا 


و1 


والمصدر يخبر به عن المفرد والمثنى والجمع . فأعطى حكم ما هو على زنته ''. 
و١‏ جبريل » في هذا الإعراب داخل في الظهراء لا في الولاية » فيكون داخلاً فى 
المقاونة مزتاق 4 مسوة بالتنتصيص عليه . ومرة بدخوله في عموم الملائكة , والولاية 
مختصة بالله عر وجل » وللآية توجيه آخر أجازه أبو حيان والسمين . وفيه 
يكون ١‏ جبريل » معطوفًا على اسم الله تعالى الواقع اسمًا لإنّ نظرًا إلى محله وهو 
الرفع » ويكون ؛ جبريل وصالح المؤمنين » داخلين في الولاية لرسول الله موه » 
و3 اللاتكة #مبيذا و« ظهير» خبرء »و أفرد لأنه على وزن قغيل + وفى عدذا التوعيه 
يكون « جبريل » داخلاً في الولاية بالنص » وفي الظهراء بالعموم ٠‏ 

وفي هذا التوجيه يكون الوقوف على ١‏ المؤمنين » وهو وقف كاف . وعليه 
الأكثر”". والعطف فيه على محل اسم إن قبل دخول الناسخ . وهذا النوع من 
العطف لم يتفق النحويون على جوازه , فأجازه الكوفيون وبعض البصريين . ومنعه 
جمهورى”. 

وفي الآية توجيهان آخران : 

أولهما : أن يكون ؛ جبريل » عطفًا على ١‏ مولاه » وهو بمعنى الولى . والوقوف 
على « جبريل » و « صالح المؤمنين » مبتدأ » و « الملائكة ؛ معطوف عليه » و « ظهير » 
خبر» أى أن مولاه بمعنى متولّين » وفيه ضمير مستتر مرفوع » وقد عطف ١‏ جبريل » 
على هذ الضمير . وهذا الوجه أجازه مكي”*' وأبو البقاء”' . 

الثاني : أن يكون ٠‏ جبريل وصالح المؤمنين »؛ مبتدأ خبره محذوف تقديره : 
مواليه » وهذا الوجه أجازه أبو البقاء » وأرى أنه لا حاجة إليه . حيث أمكن حمل 
الآبة على أوجه لا تقدير فيها . 

١ -‏ جهنم » في قوله تعالى : ل من ورائه جهنم 2004 فهو علم للنّار التي هى دار 
العقاب في الآخرة . وقد اختلف العلماء فيه إلى قولين : 


. ١9/١ التصريح‎ )١( 

() انظر المقصد لتلخيص ما فى المرشد ص 97” , ومنار الهدى فى بيان الوقف والابتدا ص 99" . 
(*) مغنى اللبيب ص 5١7‏ . (؟) المشكل 7”88/7. 

(5) التبيان 7/ 5515 . (5) إيراهيم :16 


دم#- 


أولهما : أنه علم أعجمي منوع من الصرف للعلمية والعجمة ء وثانيهما : أنه 
5 لعل تال +( 

علم عربي بمنوع من الصرف للعلمية والتأنيث'١‏ 5 

فالذين ذهبوا إلى أنه علم أعجمي . قالوا : لو كان عربيًا لكان على وزن ١‏ فَعثل » 
لأنه يكون في تلك ال حال مششتقًا من الجهامة وهى الكراهة والفلظة . وهذا الوزن لا يوجد 
في كلام العرب إلا قليلاً”'' , وقالوا : هو علم عبراني أصله « كَهنَام ١‏ وقد عرب بإبدال 
: الكاف جيما وإسقاط الألف227 أو أصله ٠‏ كى هثوم » وا أو ٠‏ جي هنم » ؛ أى وادي 
البكاء والعذاب” “. وذهب بعضهم إلى أن هذه الكلمة استعارها القرآن الكريم من 
اللغة العبرية » وأدخلها إلى اللغة العربية بية'"' » وذلك يقتضي أنها لم تكن موجودة في 
لغة العرب قبل نزول القرآن الكريم بها » وهو يخالف ما حكاه اللغويون . 

وذهب بعض العلماء . إلى أن هذا العلم فارسي معرب”7") واختار ذلك 
الفيروزابادي/ . 

وأما الذين ذهبوا إلى عربية هذا العلم فقالوا : هو مشتق من الجهامة » كقولهم : 
ركية جهنام : أى بعيدة القعر , وهو قول محكي عن رؤية" . ويحكى بتثليث الجيم 
والهاء . ويقال فيه أيضًا : جهنم بفتحتين وشد النون مفتوحة » وهو وصف للسثر 
بأنها بعيدة القسعر”"" ؛ وعلى هذا تكون نونه زائدة ووزنه « فَعَثْل »؛ وهذا هو 
الصحيح” ''"» وقيل : نونه أصلية ووزنه فعلّل ؛لأن فعنّلا مفقود في كلامهه0" , 
وهذا غير مسلم ء قال أبو حيان'"'' : ٠‏ وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن « فعنّلا » 
بناء مفقود في كلامهم . .. والصحيح إثبات هذا البناء » وقد جاءت منه ألفاظ . قالوا 
: ضغنط من الضغاطة . وهى الضخامة » وسفتج وهجتف للظليم , والزوتك : 
القصير . ؛ سمى بذلك لأنه يزوك في مشيته ؛ أى يتبختر » وعلى هذا تكون نار الآخرة 
)١(‏ تهذيب اللغة 1/ 516 . المعرب (ف) ص 7544 . (ش) ص 06١(ش:‏ بتحقيق محمود شاكر ) . 
(9) الشهاب على البيضاوى 747/7 . والأشياه والنظائر ؛ ١61/,‏ . 
(*) الدر المصون ؟/ 08" . (4) المعرب (ف) ص 76١‏ . 
(6) معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 4 .٠١‏ وغرائب اللغة العربية ص 7١١‏ . 
(6) بعض مظاهر التطور اللغوى ص ٠5٠‏ ١ه‏ . 
(0) الصحاح ( جهنم ) ٠‏ وقصد السبيل 54١* /١‏ . (8) بصائر ذوى التمييز 505/51 . 
(9) تهذيب اللغة 1/ 516 , والمعرب (ف) ص 744 (ش) ص 166 . 
١(‏ )الدر المصون ؟/ 866" . ()لمصدر السابق 657/9" . 
)١(‏ البحر 7 / ٠١5.٠١8‏ . وانظر الدر المصون 85/7” . 


ل 5 


2 


م 


مسماة بهذا الاسم على سبيل التشبيه ٠‏ لكونها بعيدة القعر». وقد مشى على ذلك 
ابن خالويه''' . واختاره أبو حيان وغيره'”"' . وقال بعض العلماء : لا يعكر عليه 
مقاربة اللفظة العبرانية لها ؛ لأن العبرانية أخت العربية » بل لعلها فرع محرف عن 
العربية . والعربية أقدم منها بدهر طويل'" . 

وقد ورد لفظ ١‏ جهنام » منوعًا من الصرف في قول الأعشى : « الطويل » . 

دعوت خليلي مسحلاً ودعوا له جهنام جَدْعا للهجين المذسّم9) 

وهو تمنوع من الصرف , لكونه علما لمؤنث وهو شيطانة الشاعر المقاوم للأعشى . 

و ١‏ جهنم » في هذه الآية مبتدأ مؤخر . وقوله  :‏ من ورائه » خبر مقدم . وهذا 
مذهب الجمهور في إعرابه » ويجوز أن يكون ١‏ جهنم » فاعلاً بالجار والمجرور*) 
على مذهب الأخفش في تجويزه إعمال الظرف والمجرور عمل الفعل وإن لم يعتمدا . 
وقد اختار ذلك أبو حيان' . والجمهور يشترطون لهذا الإعمال أن يعتمد الظرف أو 
المجرور على نفى أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف أو موصول أو ذي حال”" . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى : 8« من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كُسبوا شين 04 , 

- « ععزير » في قوله تعالى : « وقَالَت اليهود عزيرٌ ابن: الله 2374 في قراءة نافع 
وحمزة وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر بضم رائه من غير تنوين”''' , وهو علم 
لنبى من أنبياء بني إسرائيل » كان فيما بين داود وسليمان وبين زكريا ويحيى”'" . 

وما لاشك فيه أن هذا العلم أعجمي معرب منقول من العبرانية ند ٠‏ ويقال : ! 
أصله فيها : عدرا 319) ربلاو د جد عاد الاوك ار لي 
تمنوع من الصرف للعلمية والعجمة '*' . 

وفي هذا يقول ابن خالويه*'': « والحجة لمن ترك التنوين أنه جعله اسمّا 


(١)إعراب‏ ثلاثين سورة ص 87 . (1) البحر 7/ ٠١4‏ . تفسير البيضاوى 7/19 73957 . 


(5) ديوان الأعشى ص ”187 ء واللسان ( جهنم ) ؛ وقصد السبيل 4١7/١‏ . 
(6) الدر المصون // 7/9 . وحاشية الجمل 7/ ٠.8518‏ (5) البحر المحيط 4١7/8‏ . 


(0) انظر شرح قواعد الإعراب ص /ال. (8) الجائية : ٠١‏ . (9) التوبة : ٠م‏ 
)3١(‏ السبعة / #١‏ والبحر ©/ "١‏ والدر 8/5” ٠.‏ (١١)البداية‏ والنهاية 59/17 . 
(6١)المعرب‏ (ف) 587 .(ش) 73178 . 1 )المعرب (ف) 487 . 


. ١1/4 الحجة فى القراءات السبع ص‎ )١16( . انظر تفسير أبى السعود 04/5 وما سيأتى‎ )١15( 


يمد 


أعجميًا وإن كان لفظه مصغرً ؛ لأن من العرب من يدع صرف الثلائي من الأعجمية 
مثل لوط ونوح وعاد » . ويقول الزمخشري''' : « وعزير : اسم أعجمي ك « عزرائيل 
' و ١‏ عيزار » ولعجمته وتعريفه امتنع من صرفه » . فهؤلاء رأوا أنه علم أعجمي زائد 
على ثلاثة أحرف فيستحق المنع من الصرف . 

ويشكل على ما ذهب إليه هؤلاء ‏ أن الآية قرئت فى المتواتر بصرف ١‏ عزيرٌ» » 
وهى قراءة عاصم والكسائي”") » فمنهم من ذهب إلى أن من قرأه بالتنوين جعله علما 
عربيًا(" » وهو توجيه ضعيف عندي ؛ لأن هذا العلّم قد ثب ثبتت عحمته ء فلا يكون 
عجميًا في قراءة وعربيًا في أخرى . وإن كان في الأعلام العربية ما يوافقه فالمراد به 
هنا العلم الأعسجمي . فالأقرب إلى القبول هو قول أبي عبيد وهو أنه وإن كان 
أعجميًا إلا أنه خفيف اللفظ ؛ كنوح ولوط فنصرف لخفة لفظه » وقال السمين!! 
مفس راكلام أبي عبيد : يعني أنه تصغير عزر فحكمه حكم مكبره , ثم قال مضعقًا له : 
« وقد رد هذا القول على أبي عبيد بأنه ليس بتصغير , إنما هو أعجمي جاء على هيئة 
التصغير فى لسان العرب ٠‏ فهو كسليمان جاء على مثال : عثيمان وعبيدان ». وهو 
في هذا تابع لشيخه أبي حيان” » وأرى أن تضعيفهما لما ذهب إليه غير مسلم ؛ لأن 
أبا عبيد لم يدع أن « عزيراً ؛ مصغر بدليل أنه يذهب إلى أنه علم أعجمي لا عربي . 
فلاايحكم له بحكم العربي . ولأنه لم يصرح بأنه صرف لكونه مصغرا , وإنماعلل 
صرفه فى قراءة من نونه بخفة لفظه ء وهذه الخفة يمكن تفسيرها بمجيئه على هيئة 
مصغر الثلاثي في العربية » فأعطى حكم الثلائي الأعجمي . وكأنه يرى أن العلم 
الأعجمي يصرف إذا كان ثلائيا » أو على هيئة مصغر الثلائي في العربية » نظرا لخفة 
لفظه في كلتا الحالتين . 0 

وعلى هذا تتفق القراءتان في كون وفعلا ]مضاء كرو لكات لديل 
الصرف معتد) بمجيئه على أكشر من ثلاثة أحرف'' » ويكون من صرفه غير معتد 
بذلك لكونه على هييئة مصغر الثلائي فأعطى حكم الثلائي الأعجمي . وقد مشى 
على ذلك الزبيدي في تاج العروس”" . 
)١(‏ الكشاف ؟/ 186 , والكشف 5١١/١‏ والمّيان 540/9 
(؟) السبعة / ١‏ . والبحر 71/8 , والدر 38/5 . 


("") الحجة لابن خالويه ص ١175‏ ء والكشاف ؟/ 1864 ء والدر 58/5 . 
(5) الدر المصون 58/5 . (20) البحر المحيط 7١/8‏ . (5) انظر الكشف 001/١‏ . (7) تاج العروس ( عزر ) . 


5 


له 


ص 


.. و١«‏ عزير ؛ في القراءة بنرك التنوين مبتدأ خبره ١‏ ابن الله » . ويؤيد هذا 

ال ا” » في رسم المصحف . ولو كان نعنًا ل « عزير رضم 
بغير الألف ؛ لأنه متى وقع الابن صفة بين علمين غير مفصول بينه وبين موصوفه 
حذفت ألفه خطًا وتنوينه لفظًا ء ولا تثبت إلا ضرورة''' . وعلى هذا الإعراب يتوافق 
رسم المصحف ورسم غيره ء وقد اختاره الزمخشري'' وأبو حيان'" والسمين!؟ . 
واحازة الزجاج*) وأبو على 2 وغيرهه" . 

وفي إعرابه توجهيات أخرى دكرها السمين وخيره 

أولها : أنه مبتدأ وابن خبره » إلا أن تنوينه حذف لالتقاء الساكنين وكين عدف 
التنوين من أحد في قراءة من قرأ : ف[ قل هو الله أحد الله الصمد 4 . وهذا مبني 
على أنه منصرف في القراءتين . 

وهذا التوجيه منعه الزمخشري'"'' . ووصفه بأنه تمحل عنه مندوحة . كما 
وصفه أبو السعود بأنه تعسف مستغنى عنه''' » ومن أجازه من العلماء الزجاج . 
وأبو على الفارسي . ومكي . وابن الشجري . 

ثانيها : أنه مبتدأ وابن صفة له . وقد حذف تنوينه لوقوع ١‏ ابن ' صفة لهء. 
والخبر محذوف تقديره نبينا أو إمامنا أو رسولنا . وهذا أيضًا مبنى على أنه منتصرف 
فى القراءتين ٠‏ وقد منعه الزمخشري ووصفه بالتمحّل . وكذا وصفه أبو السعود 
بالتعسف . وممن أجازه من العلماء الزجاج وأبو علي الفارسي . 

الثها : أنه خبر لمبتدأ محذوف وابن صفة له . وتقدير المبتدأ صاحبنا أو نسيبنا 
أو نبينا عمزير بن الله » وقد أجازه أبو علي الفارسي وتبعه مكي وابن ن الشجري . وهو 
مبني على أنه منصرف في القراءتين . 


.)9( 


(١)الدر‏ المصون8/5”. (7) الكشاف ؟7/ 186 . 


(") البحر المحيط 8/ ”١‏ . (:) الدر المصون 87/5" . (6) معانيه 5894/51 . 

() النحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسي ص 547 ( رسالة ) . 

7) المشكل .”50/١‏ والكشف 6031/١‏ . (6) انظر أمالى ابن الشحرى 7/ 157 . والتبيان ؟/ 51 . 

(4) النحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسى من ص 555 : 654 ( رسالة ) ؛ والمشكل /١‏ +5 .والكشف 
1١/١‏ ٠ه‏ ء والبحر المحيط ١/8‏ » والدر المصون 78/5 . 

. 09/5 تفسيره‎ )١1١( .1١868/7؟‎ فاشكلا)٠١(‎ 


ويم 


رابعها : أن يكون ‏ ابن » بدلاً من عزير أو عطف بيان , و ١‏ عزير » مبتدأ أو خبرء 
ويقدر له خبر أو مبتدأ كما فى الوجهين الثانى والثالث . وهذا التوجيه أجازه أبو 
البقاء . ْ ْ 

وأما القراءة الأخرى بالتنوين , فلم يذكروا فيها إلا إعراب ١‏ عزير » مبتدأ و « ابن » 
خبرا له . وقد مشى على ذلك الزجاج وأبو على الفارسي ومكي وأبو البقاء وأبو 
حيان والسمين » وعلل أبو علي ثبوت التنوين فيها بأن ١‏ عزير » ينصرف أعجميًا كان 
أو عربيًا ”". وقال ابن الشسجري”" : ٠‏ التنوين في « عزير » للصرف ؛ لأن مصغر 
الثلائي ينصرف وإن كان أعسجميًا » ''" كما ينصرف مكبره ٠‏ وقال أبو البقاء©" : لم 
يحذف التنوين . للإيذان بأن الأول مبت دأ وأن ما بعده خبر وليس بصفة . وتقدم 
توجيه أبي عبيدة لهذه القراءة فيما نقله عنه أبو حيان والسمين » وهو شبيه بما قاله 
أبو علي الفارسي وابن الشجري . 

)94 يوسف ؛ في قوله تعالى : 9 إِذ قَالوا ليوسف وأخوه أَحَب إلى أبينا ما‎ ١ 
وهو علم على النبي المشهور يوسف بن يعقوب عليهما السلام » والراجح أنه علم‎ 
عبراني”*' » ومعناه في العبرية « يزيد »”*' ؛ فهو ممنوع من الصرف للعلميةوالعجمة'")‎ 
إذ لا بوجداني‎ ٠ وقد ث. ثبتت عجمته بنقل الأئمة العا :ويخالحت لان العرمية‎ ٠» 
يعفر ؛ فأصله‎ ١ يفعل ايقم الأول والنالشهاوأميا قول العرب‎ ١ العرب وزن‎ 0 
بتر لضن التاد ونا عت الجادرنه رجاها فيه لقا والإقمة والكتيرة‎ 
. والفتحة للإتباع كثير في كلامهم ”", وهذا المذهب سار عليه الزمخشري وغيره"‎ 

وقد تصرف العرب في تعريبهم لهذا العلم فجاءت فيه ست لغات ذكرها أبو 


البقاء”"' وغيره » وهى : 
)١(‏ النحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسى ص 045 . 
(؟) أماليه 3151/9 . (*) التبيان ؟/ +54 . 


(5) المعرب (ف) ص 55454 . وتفسير أبى السعود 78١/5‏ . 

(5) شفاء الغليل ص 5 4 ” ٠‏ وبصائر ذوى التمييز "/ 55 .وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 0/ 167 » والبحر 
المحيط 0/ 717/4 وحاشية الجمل ؟/ 277 . 

(0) انظر المشكل 2١5 /١‏ والكشاف ؟/ .7٠ ١‏ والبيان 77/7 » واللسان ( عفر ) . 

(8) انظر ما تقدم فى هامش (5) . 

.7/7١7/7 التبيان‎ )8( 


امعد 


9 


1 


١‏ - يوسّف : بضم السين وبغير همز بعد الياء . وهى التي أجمع السبعة القراء 
على القراءة بها . وفيها دليل واضح على عجمة هذا العلم . وهو ما ذكرناه من أنه 
ليس في كلام العرب : يفعل . 

. يؤسف : بضم السين وبهمز بعد الياء‎ - ١ 

* - يوسف : بفتح السين وبغير همزء وهى لغة حكاها الفراء''' » وذكر أبو 
حيان”"' , أن الحسن وطلحة ويحيى والأعمش وعيسى بن عمرء يقرأون بفتح السين 
في جميع القرآن . 

4 - يؤسف : بفتح السين مع الهمز . 

ه - يوسف : بكسر السين وبغير همزء وبهذه اللغة قرأ طلحة الحضرمي . 
وتابعه علي ذلك ابن مصرف وابن نَّاب 0 

5 يسفن : بكسر السين مع الهمزء وهذه اللغة قرأ بها طلحة بن مصرف . 
ذكر ذلك مكي©) وقال : جعله عربيًا على يفُعل من الأسف . لكنه لم يصرفه 
للتعريف ووزن الفعل » قلت : وهذا الذي ذكره مكي يعرب عن توجيه آخر لهذا 
العلم » وهو أنه اسم عسربي مشستق من الأسف . وأصله فعل مضارع سمى به . قال 
الفيروز اسادي : فيوسف بكسر السين ؛ يسعل من آسف يوسف ء إذا أحزن وأهم 
وأغضب ؛ لأنه آسف أباه بفراقه » ويوسف بفتح السين ؟ لأن إخوته حزنوه بفراق أبيه 
» وقيل : أصله : يأسف بفتح الياء والسين : يفعل من الأسف لأنه أسف في الغربة 
والملكة "* . وهذا شرح لوجهة هؤلاء القائلين بعربيته . ولم يبون هؤلاء معنى : 
بوسف بضم المسين » ولا كيف نحصولت “بأسنه لوسك ).وار أن هذا القول 

ضعيف ؛ لأن القراءة الملجمع عليها تشهد بعجمته كما تقدم. ولا يصح أن يكون 
الاسم أعجميا ننارة وعربيًا تتارة أخرى"" . 


. 55 شواذ ابن خالويه ص‎ )١( 


. ١1/5 /5 البحر‎ )0( 

(77) شواذ ابن خالويه ص 55 . 

(5) المشكل 5418/1١‏ . (5) بصائر ذوى التمييز 55/5 . 

(") انظر الكشاف 7١١/7‏ » وتفسير أبى السعود 5/ 551 . والبحر 9177/0 . وحاشية الشهاب على البيضاوى 
ه/ 6 . 


د(ع- 


الخبر 


الممنوع من الصرف من الأعلام في هذا الموقع ستة وهى : أحمد» وجهنم ‏ 
وسقر » وعيسى . ويحيى » ويوسف . وإليك حديثها مفصلاً : 

2١7 4 أحمد » في قوله تعالى : « ومبشرا برسول يأتي من عدي اسمه أَحْمَدُ‎ ١ 
وهو علم على نبينا محمد بن عبد لله يه » وهو بمنوع من الصرف للعلمية ولكونه‎ 
على وزن غالب في الأفعال . وهو وزن أفعل , وذكر العلماء”"' أنه يحتمل أن يكون‎ 
منقولاً من الفعل المضارع للمتكلم » وأن يكون منقولا من أفعل التفضيل » واستظهر‎ 
السمين الثاني » وعلى هذا الثاني ذكر بعض العلماء أن أفعل التفضيل الذي نقل عنه‎ 
يحتمل أن يكون من الفعل المبني للفاعل , أى هو أكثر حامدية لله من غيره. وأن‎ 
يكون من اللمبني للمفعول . أى هو أكثر محمودية من غيره » أى كون الخلق يحمدونه‎ 
أكثر من كونهم يحمدون غيره'"'. وقد اشترط النحويون لبناء أفعل للتفضيل ألا‎ 
يكون من فعل مبني للمفعول”''؛ ويرى ابن مالك”*) أن هذا الشرط يلغي إذا أمن‎ 
اللبس حيث ذكر في شرح التسهيل أن بناء أفعل التفضيل من فعل المفعول, لا يحكم‎ 
بشذوذه إلا فيما يلبس فيه قصد المفعول بقصد الفاعل . وعليه يكون ما ذكره هؤلاء لا‎ 
. قدح في صحته ؛ لأن هذا يحتمل القصدين فلا لبس فيه‎ 

و« أحمد » في الآية خبر عن : اسمه » »ء ويرى أبو على الفمارسى”" أنه على 
تقدير مضاف محذوف , والأصل : اسمه قول أحمد . وحجته في ذلك أن أحمد » 
عبارة عن الشخص ء والاسم قول . والقول لا يكون الشخص . وخبرالبتدأ يتبغي أن 
يكون المبتدأ في المعنى . هذا ما مشى عليه في الحجة . وذهب فى الإغفال إلى أن 
١‏ أحمد » خبر عن مبتدآ محذوف » والأصل : اسمه قولنا أحمد ؛ وقد حذف هذا 
امبتدأ للدلالة عليه » ونظر لذلك بقول سيبويه”" : « تقول إذا نظرت في الكتاب : هذا 


>» : الصف‎ )١( 

(1) انظر البحر الممحيط 777/8 . والدر المصون 2716/١١‏ ومغيث الندا ص 4586 ( رسالة ) . 
(") حاشية الجمل 717//5” . (؟) التصريح ؟/١١٠ء‏ والاشمونى */ 84 . 
(6) شرح التسهيل ”/ 6١‏ 

(1) النحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسى 7/ 21740 758 (/) الكتاب 7/ 7356. 


هد 


28 


3 


2 


عمرو . إنما المعنزى عات عجرو وماد كز مرق ؟ . وقد تبع أبا علي فى هذا 
التقدير الثاني أبو البركات الأنباري ''' وأرى أن المعنى لا يحتاج إلى هذا التقدير ؛ 
لأن العلم كما يستعمل مرادًا به مسماه يُستعمل مرادًا به لفظه . والذي في الآية ليس 
مراذًا به المسمىء حل لاحت الخدم دعر ردن امع تون هر مسن 
التداي امعميء 

١-‏ جهنم » في قوله تعالى : « فحسبه جهنم ولبنْس المهاد 74" ونظاء ارالجر 
إعرابه في هذه الآية خبرا عن ١‏ حسبه اخ راو مار ل لوحي امسر لقاع ار او 
قال المصرح : ١‏ وسوغ الابتداء به الاختصاص بالإضافة 4 3 لاسي 
لأنه لم يتعرف بالإضافة إلى الضمير حملاً على ما هو بمعناه؛ وهو اسم الفاعل . 

وبجوز في ابعويتم» بعرت نخدا موخراء و« حسبه » خبرا مقدمًا . ورجح 
ذلك المصرّح وغيره” '» بأن ٠‏ جهنم "' معرفة بالعلمية . و ١‏ حسب » نكرة . والمعرفة 
أولى بالابتداء . 

وقدأجاز, بعض المعربين أن يكون ١‏ جهنم » فاعلاً ب ١‏ حسبه » ؛ لأنه وصف 
بمعنى كافيه . وهو مبتدأ و « جهنم ' فاعله سد مسد الخبر””) . وهذا إنما يجوز على 
مذهب من لا يرى لزوم اعتماد ذلك الوصف ونحوه على نفى أو استفهام . وهو 
مذهب الكوفيين والأخفش ا 

وأجاز بعضهم أن يكون ٠‏ جهنم ) فاعلاً ب « حسبه ؛ على أنه اسم فعل بمعنى 
الاسن أى + كفاء جيني أو باناق الامتر؟ أى : لتكفه جهنم . ورد ذلك أبو حيان 
وغيرولة '. وقالوا. : دخول حرف الجمر على ١‏ حسب ' . واستعماله صفة . وجريان 
حركات الإعراب عليه . ؛ ببطل كونه اسم فعل . 
)١(‏ البيان 9/ 5"6. 
(؟) البقرة ٠١5‏ ومثلها فى الإعراب قوله تعالى: «حسبهم جهنم يصلونها» المجادلة الآية 4. 
(") آل عمران الآية 0157157 191ء والنساء الآية 97 ويس الآية 517. 


(5) البحر ١1١0/7‏ . والدر ؟/ ه8ه". 

(6) التصريح 0 

(5) المصدر السابق. وحاشية الصبان على الأشمونى ؟7/ .77١‏ 

(0) البيان /١‏ 158.ء والدر 7/ 65" , وتفسير أبى السعود .75١١/١‏ 

.197/١ والأشمونى‎ 2157/١ التصريح‎ )8( 

(4) البحر 17/7١1١ء‏ وانظر الدر ؟/ 56*. والتصريح ؟/ 57. وحاشية الصبان على الاشمونى اف 


دمع د 


- ومثل ذلك ١‏ جهنم ؛ في قوله تعالى : ( ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا 4 ”© 
فقد ذكر العلماء فى إعرابه أوجها كثيرة”"' ‏ والمختار ‏ عندي ‏ منها أن يكون خبرا 
عن ١‏ ذلك » » ١‏ وجزاؤهم » بدل من ؛ ذلك ؛ أو عطف بيان له . 

وإنما أشير إلى « جهنم ' بما يشار به إلى المذكر ليناسب اسم الإشارة البدل أو 
عطف البيان , ولكون التأنيث في ١‏ جهنم » مجازيًا يجوز في حقه التذكير كما في 
قوله تعالى : # وجمع الشّمس والْقَمَر 74" ويصح أن يعرب « جهنم » خبرًا ثانيًا عن 
« ذلك ». والخبر الأول : جمزاؤهم . وهذا الإعراب لم يذكره أبو البقاء'؟ ولا 
السمين”” , والمختار عند أبي البقاء أن يكون ١‏ ذلك » خبرا لمبتدأ مقدر , و« جزاؤهم 
جهنم » جملة أخرى من مبتدأ وخبر» وقد صّدر السمين به في توجيه الآية . 

ومن المختار في توجيه قراءة الآية أيضا أن يكون « جهنم » بدلا أو بيانًا ل« جزاؤهم » 
الواقع خبر) عن ذلك7"". وهناك أوجه أخرى تركت ذكرها لما فيها من تكلف الحذف والتقدير . 

١-‏ سقر » في قوله تعالى : « وما أدراك ما سَقَر 74" , وهو علم لجهنم د دار 

العقاب في الآخزة , وهو متوع من الصرف للعلمية والتأنيث المعنوي '*' » وإذا كان 
الي ا ا ا 1 1 
زينب فيمنع من الصرف "1 , وقد حكى ابن السجري”'') بن الحاجب )1١(‏ 
ا ل 

من النحويين أنهم جعلوا الثلائي المحرك الوسط ذا و جهين'"'' » ولم يوجبوا فيه منع 
الصرف . يقول السيوطي : « وجوز ابن الأنباري وغيره فيه الأمرين . ولم يجعلوا 
الحركة قائمة مقام الحرف الرابع » ”""' . 


)١(‏ الكهف الآية 5 .٠١‏ (7) انظر التبيان 7/ 8617 » والبحر 1517/5., والدر /ا/ 5 5:68هه. 

(") القيامة الآية 4. (4) راجع التبيان ؟/ 48517. 

(5) راجع الدر المصون 1/ 688 065. (5) الدر /ا/ 665. 

0) المدثر الآية /71. 

(8) انظر معانى الجاج82/ 71417 . والمشكل 7/ 476 والكشاف 4/ »4١‏ والبيضاوى بحاشية الشهاب 2178/8 
والبحر المحيط .١9/7/8‏ 

(9) انظر الارتشاف 45١ /١‏ ء والتصريح 8/7 : والهمع .٠١4/١‏ والأشمونى ؟/ 81؟. 

.١517/١ الإيضاح‎ )١١( .151 أمالى ابن الشجرى ؟7/‎ )١( 

( انظر شرح الكافية للرضى 50٠ /١‏ , والارتشاف ».44١٠ /١‏ والتصريح 5١8/75‏ والهمع ٠١1/١‏ 
والأشمونى "/ 767. (19) الهمع .١٠١9/١‏ 


عه 


وهذا العلم عربي مُشتق من سقرته النارء وصقئرته . إذا لوحتّه » أى : غيرت 
عدار اممو جه ع الا ومسي اانه أل السام 
وهو أنه بمعنى :.أذابته » فسّميت الشار سقر ؛ لأنها تذيب الأجسام والأرواح"' اوقد 
اقتتصر كثير من العلماء على هذا المذهب , وهو كونه عرييًا . ومنعه من الصرف 
للعلمية والتأنيث!" . وهو مذهب الجمهور . 

لكن ذكر بعض العلماء”" فيه مذهبًا آخر وهو أنه علم أعجمي ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة » وسار على ذلك بعض اللغويين المعاصرين » فذكر أنه 
منقول عن اللغة الآرامية » ومعناه فيها جهنم أو الإحراق . أو أحرق بالنار(؛»» وهذا 
المذهب مع ضعفه لا تنطبق عليه علة منع العلم الأعجمي من الصرف عند جمهور 
ا ا ا ل 
الوسط . ولا يمنع من الصرف إلا عند عيسى ن عمر ومن وافققه ' 

و١‏ ما » الثانية في قوله تعالى : « وما أدراك ما قر » : اسم استفهام تدا 
و«اسقر مرو والبملة قي مطل نطب سلات ماهوا الثاني لال ادر د 171 
» ويرى بعض العلماء أن ما » الثانية في الآية خبر مقدم » وسقر مبتدأ مؤخر' 0 

: عيسى ؛ في قوله تعالى : 9 ذلك عيسى ابن مريم قول الحق‎ ١ 
او ا لض‎ 
ايحت نوع عق المترف للمئحة والعتعجة 1< لكولة راتنا على تأده جرت + و3ا.‎ 
وهو منقول إما من العبرانية'''' » وإما من‎ .2'١( عرفت عجمته بنقل أئمة اللغة‎ 
٠. 2" السريانية‎ 


)١(‏ راجع التهذيب والجمهرة واللسان فى مادة (سقر). 

(؟) راجع ما تقدم وابن يعيش /١‏ 14. والمفردات للراغب ص 576؛ وهامش المعرب (ش) ص 41 1 و (ف) 46". 

() انظر النهاية فى غريب الحديث /١‏ ”0 والمعرب (ش) ص 45 ؟؛ (ف) ص 27846 وتاج العروس (سقر). 

(؟) غرائب اللغة العربية ص ١81‏ . (5) راجع التصريح "١194/7‏ وما تقدم فى هذا الكتاب ص79 . 

(5) حاشية الجمل على الجلالين 4/ 2.5478 (7) تفسير أبى السعود 8948/94. (8) مريم الآية 5 *. 

(9) المجيد فى إعراب القرآن المجيد ص .77١‏ والدر المصون /١‏ 441. وبصائر ذوى التمييز .١١١/5‏ 

.١١١ /5 والصحاح (عيسى)» وبصائر ذوى التمييز‎ 6 /١ معانى الزجاج‎ )٠١( 

)1١(‏ الصحاح وتاج العروس (عيسى) وتفسير البيضاوى. 7 :: وقصد السبيل ؟//1". 

(؟1١)‏ الصحاح وتاج العروس (عيسى) . ومعانى الزجاج /١‏ 416. والكشاف 714/١‏ , وقصد السبيل؟/ /ا في 
وأبو السعود ١//ا7١‏ . 


هم5 - 


ورجّح هذا بعض المعاصرين”" , وأصله في اللغة الأعجمية : يشوع أو إيشوع 
بهمزة مكسورة , وبالشين المعجنمة كما ضبطه الشهاب”" . والأول قول الزجاج . 
وهو الراجح”" . ومعناه في لغة العجم : السيد أو المبارك . 

وقد تكلم كثير من العلماء عن وزن هذا العلم وعن اشتقاقه . مع علمهم بأنه 
أعجمي الوضع » ونقل عن سيبويه أن : وزنه فعلي » والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة 
كياء « معزي 4”6, قال أبو حيان : 3 يعني بالياء الألف . وسماها ياء لكتابتهم إياها 
ياء 6" . ويقول الزجاج”" : « عيسى اسم أعجمي عدل عن لفظ الأعجمية إلى 
هذا البناء » وهو غير مصروف في المعرفة لاجتماع العجمة والتعريف فيه ء ومثال 
اشتقاقه من كلام العرب أن « عيسى » فعلى » فالألف تصلح أن تكون للتأنيث فلا 
ينصرف في معرفة ولا نكرة » ويكون اشتقاقه من شيئين : أحدهما : العيس , وهو 
بياض الإبل » والآخر من العوّس والعياسة إلا أنه قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها . 
فأما عيسى عليه السلام فمعدول من يشوع , كذا يقول أهل السريانية » . 

وعلى هذا المنوال جاء قول الراغب : « عيسى اسم علم وإذا جعل عربيًا أمكن أن 
يكون من قولهم : بعيرٌ أعيس »ء وناقةٌ عيساء » وجمعهما عيس » وهى إبل بيض 
يعتري بياضها ظلمة , أو من العيس وهو ماء الفحل يقال : عاسها يعيسها »27 
وقول الفيروزابادي : « عيسى إذا جعل عربيًا أمكن أن يكون من قولهم : إبل عيس : 
أى بيض » !*». وهذا الكلام لا يعني أنه عربي , وإنما هو مبني على افتراض كونه 
عربيًا. وقد عبر عن ذلك أبو حيان 7 فقال : « قال بعض أصحابنا : هذه الأسماء 
أعجمية » وكل أعجمي استعملته العرب فالنحويون يتكلمون على أحكامه في 
التصريف على الحد الذى يتكلمون في العربي » فعيسى من هذا الباب » . 

ومثله ما ذكره السمين”''' من أن النحويين يتكلمون عن وزن عيسى واشتقاقه 
على تقدير كونه عربي الوضع , وهذا الذي ذكراه يلمح في كلام الزجاج وغيره » فقد 


.1414/7 المعرب (ف) ص:5072. (؟) حاشيته على البيضاوى‎ )١( 

(*) معانى الزجاج /١‏ 0 57. والمغرب (ف) ص 407. (1) تاج العروس (عيسى) . والبحر .5917/١‏ 
(6) البحر المحيط /١‏ /41". (5) معانيه 556/١‏ . 

() المفردات صن 619 ". (6) بصائر ذوى التمييز .١١1//5‏ 

(4) البحر المحيط 91/١‏ ؟. )٠١(‏ الدر المصون .5917/١‏ 
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صرح الزجاج بعد ذكر اشتقاقه بأنه خلاف العلم المعدول عن يشوع . كما صرح 
غيره بأن الاشتقاق مبني على جعله عربيا . 

وقد استنكر بعض العلماء الحديث عن اشتقاق هذا العلم . ولعل استنكارهم 
يتجه إلى اعتقاد كونه مشتقًا من العربية مع عجمته . وفي هذا يقول الزمخشري"" : ٠‏ 
عيسى معرب من إيشوع . ومشتقه من العيس كالراقم فى الماء » » ويقول البيضاوي”") 
: « عيسى بالعبرية : إيشوع . واشتقاقه من العيس وهو بياض يعلوه حمرة تكلف لا 
طائل تحته » . ويقول أبو حيان'" : ١‏ من زعم أنه مشتق من العيس ‏ وهو بياض 
يخالطه شقرة ‏ فغير مصيب ؛ لأن الاشتقاق العربي لا يدخل في الأسماء الأعجمية» . 

وإنما استنكر العلماء ذلك ؛ لأن بعض من ذهبوا إلى القول باشتقاقه قالوا : سمّى 
عيسى لبياض لونه » كما قال آخرون منهم : سمى عيسى لأنه ساس نفسه بالطاعة ©), 
لكونه مشتقًا من العوس وهو السياسة » وهذا إنما يقال ويصح لو كان عربيا . 

وفى هذه الآية قراءتان سبعيتان في ١‏ قول الحق » ؛ الأولى بالنصب وهى قراءة 
عاصم وابن عامر » وبها قرأ يعقوب أيضّا(” . ونسبها السمين”" إلى حمزة » ولم 
أر من نسبها إليه غيره . والثانية بالرفع » وهى قراءة باقي السبعة . و « عيسى 2 في 
كلتا القراءتين خبر عن « ذلك »”"" و ١‏ ابن مريم » يجوز أن يكون نعثًا ل « عيسى » أو 
بدلا منه أو عطف بيان له'* . وأجاز أبو البقاء والسمين . أن يكون خبرا ثانيًا 
عن ١‏ ذلك »7©. و« قول الحق » بالنصب مفعول مطلق وهو مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة التي تقدمته ؛ كأنه قيل : أحق أو أقول قول الحق . وعلى هذا سار الزجاج 
وأبو علي الفارسي”"'" . وتبعهما مكي'''' وأبو البقاء وأبو حيان'"١)‏ وغيرهه"" . 


أجاز العلماء فيه وجهين آخري.”؟'؟: أولهما : أن يكون منصويا بتقدير : أعد 
واجاز يه وجهسن احرين منصونا ببعدير ٠‏ اعد 


.149/7 ء وانظر قصد السبيل 01//7”. (7) تفسيره‎ 47٠/١ الكشاف‎ )١( 

(") البحر 7417/1١‏ ؛ وانظر الدر المصون 5/١‏ 535. (5) بصائر ذوى التمييز 7/5 .١١1١‏ 
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(8) الدر 197 654. (9) التبيان 7؟/ 5 /1ى . والدر /1/ 94ه. 
)٠١(‏ النحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسى ص 7 .7١‏ 

.189/"5 الكشف ؟88/9. (؟١) البحر‎ )١١( 

(1) تفسير أبى السعود 7515/8 )١15(‏ التبيان ؟/ 5لالىء والدر /1/ 094 . 


لاع - 


أو أمدح ء والثاني : أن يكون منصوبًا على الحال من « « عيسى »© . والأول من الوجهين 
فيه تكلف التقدير . والثاني فيه وقوع الحال معرفة . فالراجح إعرابه مفعولاً مطلقًا . 

وأما القراءة برفع «قولالحق»ء؛فإن أعرب 7 عيسى ؛ خبراً عن ذلك احتمل 
قول الحق » فيها أن يكون خبرا بعد خبر . وأن يكون بدلا من عيسى27" على سبيل 
المجاز بأن يسراد به كلمة الله ؛ لأن اللفظ أو القول لا يكون الذات . ويجوز أن يكون 
خبرا لمبتدأ محذوف ؛ أى هو قول الحق » وعلى هذا سار الزجاج وأبو علي الفارسي 
ومكي وأبو حيان وغيرهه” '؛ والوجهان السابقان أولى بالقبول لعدم التقدير فيهما ء 
وقد سار عليهما الزمخشري وغيره”" » وإعراب « عيسى » خبرا عن ذلك في هذه 
القراءة هو الراجحء وقد اختاره أبو حيان» وإن أعرب « عنيسى »؛ بدلا أو عطف 
بيان ل « ذلك » . وقد أجازه أبو البقاء وغيره'*' كان قول الحق خبراً عن ذلك . 

والمحقسقون على منع عطف البيان في نحو هذا ؛ لآن المبين اسم إشارة » واسم 
الإشارة إنما يبين بمشتق معرف بأل" . 

١‏ يحيى » في قوله تعالى  :‏ إِنَا نبَشَركَ بغلام اسْمهُ يَحَْئ 4 7 , وهموعلم 
على النبي يحبى بن زكريا عليهما السلام , والمختار عند الأكثرين أنه أعجمي غير 
عربي ؛ لآن من وقعت فيهم التسمية بهذا الاسم لم يكونوا من الناطقين بالعربية التي 
نزل بها القرآن الكريم.» ولهذا استظهر كثير من العلماء منعه من الصرف للعلمية 
والعجمة الشخصية. ومنهم الزمخشري” "' وأبو البقاء” *' وأبو حيان”"' وغيرهه” 0 

ولما كان هذا العلم شيا بكثير من الأعلام السربية النقولة عن الفعل المضارح 
مثل يزيد ويشكر وتغلب تردد بعض العلماء ء في القطع بعجمته. ويدلك على هذا 
التردد قسول ازجاح( :ينين لا بتصرف عريا كان أو امجميا ؛ لأنه إن كان 


)١(‏ انظر الححة لابن خالويه ص 5*8. () انظر المصدر السابق» وتفسير أبى السعود 51/06؟. 
(؟) الكشاف ”*/ 17., وحاشية الجمل 7/ .51١‏ () التبيان؟/ 41/5 والدر 19 948ه. 

(6) راجع المغنى صن 55/. (5) مريم الآية /ا. 

0) الكشاف .478/١‏ (8) التبيان /١‏ /1ه؟. 


(9) البحر "/ 47 5/ 77/5 
)٠١(‏ راجع تفسسير البيسضاوى بحاشية الشهاب 145/5 والدر / 03814 وحاشية الحمل 717/١‏ , وشفاء 


الغليل ص 7514 


4٠١ 4٠١9/١ معانيه‎ )١1( 


-مع- 


لين 


أعجميًا فقد اجتمع فيه العجمة والتعريف , ولو كان عربيًا لانصرف لشبهه بالفعل 
وأنه معرفة » ومع أن الزمخشري يرجح عجمته إلا أنه ترد . وقال : يحبى إن كان 
أعجميًا ‏ وهو الظاهر ‏ فمنع صرفه للتعريف والعجمة كموسى وعيسى » وإن كان 
عربيًا فللتعريف ووزن الفعل . أقول : ما المانع أن يكون هذا العلم عربي الأصل . وقد 
نقل من العسربية التي كانت سائدة في ذلك الوقت . فيكون أعجميًا بحسب ظاهر 
أمره . وهو عربي في حقيقته وأصله ؟ وعلى هذا الاقتراض يكون مشتقًا من الحياة(؟) 
منقولاً من مضارع ” حَى * المبدوء بالياء . وقد سمى به على حد التسمية ب يعمر » 
و ١‏ يعيش »» والقرآن الكريم يدل على أن هذه التسمية كانت بالوحى . وقد نقل عن 
قتادة أنه قال : سمى يحبى لأن الله أحياه بالإيمان”" . وعلى هذا يكون منعه من 
الصرف للعلمية ووزن الفعل لكونه جاء على وزن يفعل وهو وزن غالب في الأفعال 
لكونه سبدوء) بحرف المضارعة . وإذا كان العلم على وزن غالب في الفعل وليس 
منقولاً من فعل منع من الصرف , فمن باب أولى يمنع ما كان منقولاً عن الفعل مثل 
يزيد وتغلب , وقد أشار أبو السعود إلى ما ذكرته بقوله : الأظهر أنه اسم أعجمى 
وإن كان عربيًا '"» والآية تدل على أن تسميته كانت من قبل خالق اللغات . 

و 0 يحبى ' في الآية خبر عن ؛ اسمه » وموضعه رفع , فهو مرفوع بضمة مقدرة 
على الألف . ويرى أبو علي الفارسي وغيره أنه على تقدير محذوف . والتقدير : 
اسمه قول يحبى أو قولنا يحيى على حد ما تقدم في توجيه قوله تعالى # اسمه 
أحمد 84 . والذي أذهب إليه أنه لا يحتاج إلى تكلف التقدير ؛ لأن المراد بالاسم 
اللفظ المطلق على المسمى , والمراد ب ١‏ يحبى » لفظه لا مدلوله . 

وقد تكلم العلماء عن جمع يحبى وتصغيره والنسبة إليه » أما جمعه فهو : 
١‏ يحيون ؛ بحذف الألف ويقاء الفتحة دليلاً عليها كما في موسون جمعا لموسى . 
وهذا مذهب البصريين » وفرق الكوفيون بون اعتباره أعجميًا واعتباره عرييًا فقالوا : 
إن كان عربيًا فجمعه كذلك لكون ألفه أصلية ‏ وإن كان أعجميًا جاز فيه ذلك » 
وجاز ضم ما قسبل الواو وكسر ما قبل الياء نحو : بحيون ويحيين , لاحتمال أن 


1614/7 بصائر ذوى التمييز 5/ 55. (7) الدر المصون‎ )١( 
. 4١ تفسيره ©/ 766 (4) راجع ما تقدم ص‎ )©( 


5 - الأعلام الممنوعة 


تكون ألفه أصلية أو زائدة ؛ إذ لا يُعرف له اشتقاق . وأمّا تصغيره. فهو :” بحا ؛ 
وأما النسبة إليه فتكون على : يحيى . ويحيوى » ويحياوى 0" 

. يوسيف » فى قوله تعالى : 9 قالُوا أننّك لأنت يُوسف قال أنا يوسف»‎ ١ 
يوسف آية ؛ والظاهر أنه فى صدر الآية خبر عن « أنت » المقسترن بلام‎ | 
الاإبتداء » والواقع مبتدأ خبره « يوسف ». والجملة في موضع رفع على أنها‎ 
إن » و"‎ ١ خبر ل « إن » » وفيه وجه آخر أجازه العلماء”" » وهو أن يكون خبرا ل‎ 
. أنت » ضمير فصل على حد قول العرب : إن كان زيد لهو الفاضل‎ 

قال أبو حيان”" : « ولا يجوز أن يكون ١‏ أنت » توكيدًا للضمير الذي هو 
اسم ١‏ إن » ؛ لحيلولة اللام بينهما . 

أما ه يوسف »الثاني فهو خبر عن الضمير ١‏ أنا ». والجملة في محل نصب لأنها 
مقول القول . 


اسم 0 كان («( 
لم يرد في هذا الموقع من الأعلام الممنوعة من الصرف إلا علم واحد وهو 
٠ -‏ إبراهيم » في تقوله تتعالى م كان براهيم ب يهوديا 7 7 4 0 

واذكتي بلي الأثياء ايد السلام وهو علء امجمي ” 8 ا 
اللغة ذلك . وبخروجه عن أوزان الأسماء العربية ,» ومقاربته لألفاظ العجو”' 
ويغلب على ظني أنه بابلي الأصل ؛ لآن ككثيرين من المؤرخين على أن إبراهيم عليه 
السلام ولد في أرض بابل التي كان نمرودُ ملكا عليها . وهى في جنوب العراق”" , 
)١(‏ راجع الدر المصون "/ 5 ١65:16‏ 
(1) البيان 7/ 55 » والبحر المحيظ ©/ 57" ., والدر المصون 56١/5‏ . وحاشية الجمل ؟57/4/7. 
(؟) البحر ©/ "5" ؛ :وانظر الشر 5/ .661١‏ 
(؟) تاريخ الأمم.والملوك "7/١‏ , والبداية والنهاية 6 
(6) الكتاب / 706؟ والكامل ص 1777 وشرح الكافية للرضى رفوي لكان انثانة #يوبالك من 

4 والتصريح ,.7١14/7‏ والأشمونى 1605/7. 


(5) ابن يعيش 2.55/1١‏ والتصريح /1. 
(00 تاريخ الامم والملوك لففريرفة 


ا ©6866 - 


زيل 


ون بين تلماه : هو منقول من اللغة السريانية » ومعناه قبل النقل : أ 
رحيم'' » وذهب بعض امعاصرين إلى أنه علم عبري الأصل , وأصله في العبرية : 
لل ا : الأب رفيع أو عال. فعند التعريب كسرت همزته» 
وقلبت ألفه ياء! '' ؛ وهذا لا يتعارض مع كونه بابلي الأصل ؛ لأن الأعلام تنتقل من 
لغة إلى لغة عبر التبادل اللغوي , ولكون هذا العلم أعجميًا زائدًا على ثلاثة أحرف . 
منع من الصرف للعلمية والعجمة”" » وقد تصرفت العرب فيه عند تعريبه بالتغيير 
فجاءت فيه تسع لغات 2*7 » أقتصر منها هنا على ما وردت به القراءة » وهى 
خمس لغمات” : 
١‏ - إبراهيم بهمزة مكسورة في أوّله » وياء قبل آخره . وهى اللغة المشهورة ؛ 
وبها قرأالجمهور. 
"- إبراهم كسابقتها مع حذف الياء » وتنسب القراءة بها إلى عبد الرحمن بن 
أبي بكرة . 
“- إبراهام كالأولى إلا أنها بألف بعد الهاء . وتنسب القراءة بها إلى المفضل . 
وابن الزبير » وأبي موسى الأشعري . وهشام بن عمار عن ابن ععامر . 
- إبراهم كالثالثة مع حذف الألف . وتنسب القراءة بها إلى مالك بن دينار . 
6-إبرهم كالرايقة بع جذف الألف. + وتنسب القراءة بها إلى أي وججاء . 
وهو بمنوع من الصرف في جميع هذه اللغات . وكذلك حكمه إذا جمع على 
أباره أو أباريه أو براهم أو براهيم'"' ؛ لأنها من الجمع المتناهي . وقد أجاز الكوفيون 
جمعه على براهمة » وأجاز ثعلب جمعه على براه ”") وذكر السمين 
والفيروزابادي أنه يجمع على أبارهة" 2 وهو في تلك الجموع ميرف لأنها 
ليست على صيغة منتهى الجموع . 
(1) انظر قصد السبيل :145/١‏ وبصائر ذوى التمييز 5/ 37 والدر المصون 7//ا9» وأبو السعود .١88 /١‏ 
(1) المعرب (ف) ص 4 .٠١‏ 
(؟) انظر بالإضافة إلى ما تقدم فى هامش (5) فى الصفحة السابقة : الملخص /١‏ 516 . شرح المقدمة الجازولية 
الكبيرة : ”/ 41/8 . شرح عمدة الحافظ : 5 ٠١‏ . المجيد فى إعراب القرآن : /91” . 
(؟) انظر ما تقدم فى هامش (5) بالصفحة السابقة . ' 
(6) البحر /١‏ 'الالاء 4/ 4758. والدر 417//7. والمجيد فى إعراب القران المجيد ص 9/8" 


() انظر البحر .5"91//١‏ (7) المجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 17١‏ . 
(8) الدر المصون ا/لمة وبصائر ذوى التمييز "/ فد 


داهم 


زف تي ف العرب فى هنا اتملم» الع ينونه على بريه أو أَببْرة أو 
بُريهيم”2؛ قال في ناج العروس : ١‏ كأنهم جعلوه عربيًا وتصرفوا فيه بالتصغير . 
وإلا فالأعجمية لا يدخلها شىء من التصريف »!" , وأقول : هذا أصل مسلم , لو 
كان الاسم الأعجمي لم يعرب » وأما بعد تعريبه » فلا بد من أن يدخله من التصريف 
ما يكون العربي-في حاجة إليه كالجمع والتصغير » وذلك يتطلب تقدير حروف أصول 
فيه بالقياس على ما يشبهه من الأبنية العربية . 

و إبراهيم ؛ في الآية اسم ل : كان ». والخبر  :‏ يهوديا » . 


حبو « إن («» 

الممنوع من الصرف في هذا الموقغ علم واحد . وهو : 

» 520 لظى » في قوله تعالى : « كلا نا نَضَئ +(12) نَرَاعة للشرئ‎ ١ 
. وهو علم للنار التي هى دار العقاب في الآخرة‎ . 115 ٠ ١6 المعارج:‎ ! 

وقيل : علم للدركة الثانية من دركاتها”'" , وهو منقول من اللظى الذي هو 
اللهب الخالص من الدخان لشدة احتراقه , وهذا العلم نمنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث”*'؛ لأنه وإن كان ثلائيًا إلا أنه محرك الوسط , فيقوم تحرك وسطه مقام 
الحرف الرابع في نحو : « زينب وسعاد ». من أمئلة المؤنث المعنوي الممنوع من 
الصرف"؟ . ”.. ْ 

وقد ذكر العلماء في إعرابه وجومًا لها تعلق بالقراءة في « نزاعة » رفعًا أو نصبًا 
والرفع في ١‏ نزاعة » قراءة جمهور القراء , قال أبو حيان” : ٠‏ وقرأ ابن أبي عبلة وأبو 
حيوة » والزعفراني وابن مقسم , وحفص . واليزيدي في اختياره « نزاعة » بالنصب . 
وهذه القراءة يتعين فيها إعراب ١‏ لظى » خبر) ل « إن 6" , واسم إن هو الضمير 


."7١ /4 بصائر ذوى التمييز"/ ؟؟. (؟) التاج (برهم). (") البحر المحيط‎ )١( 

(4) تهذيب اللغة 4/ 4*7: وإعراب ثلاثين سورة ص ”487 وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 8/ 7414 . والبحر 
4 -”. والدر .5048/3٠١‏ 

(6) الأمالى الشجرية ؟/ ١1‏ وانظر ما تقدم فى سقر ص45 . 

(1) البحر اللحيط 8/ 5*. .وانظر الدر المصون .507/١٠١‏ 

(7) البحر المحيط 4/ 5 ". 


861 سه 


لق 


في « إنها ا ل يوه 
ا ل رن ا 
اللا رغد موري عل إلى 1 الاير : تتلظى نزاعة » أو الناصب له 
« تدعو )' "" في قوله تعالى : « تدعو من أدبر وتولئ ).4 , 

وقيل ‏ نزاعة ؛ منصوب على الاختصاص للتهويل ء قاله الزمخشري”*' . وكأنه 
يعني القطع . فيكون منصويًا بفعل مقدرء تقديره : أعني"" . 

وأما قراءة الرفع . فالذي نختاره في توجيهها : أن يكون ١‏ لظى » خبراً ل ١‏ إن » 
كقراءة التقيي »و النزاعة» خمر ثبان د 0 :إن 8+ ورهذا فلن ق القراءتان في المعنى » 
وقد اختار هذا بعض العلماء" رواجارة اوه ' » ويجوز فيه جعل ١‏ نزاعة » 
بدلا من لظى”' . وجعله خبرا لمبتدأ محذوف . لكنه فيه تكلف التقدير . 

ويشبه هذا الوجه إعراب ‏ لظى » بدلا من الضمير في ١‏ إنها » وجعل ١‏ نزاعةٌ ؛ 
خبر ل ١‏ إن » . وقد بدأ الأخفش””'' توجيه الآبة بهذا .كما أجازه أ. بو البركات!211, 
وأبو حيان! دف » والسمين مر 

وفي إعراب ١‏ لظى في قراءة الرفع توجعيه ثالث اختاره مكي! 0 وصدوية 
أبو حيان » وأجازه الزمخشري والسمين » وهو أن يعرب مبتدأ و « نزاعةٌ » خبرا عنه 
والجملة في موضع خبر ل ١‏ إن » ومفسرة لضمير القصة . 


.501ا//٠١ (؟) البحر 8/ 5. والدر المصون‎ .١١ المعارج الآية‎ )١( 

(*) التبيان 7/ ١175ء‏ والدر .58!//٠١‏ (؟) المعارج الآية /31. 

(5) الكشاف 168/5 . وانظر الإتحاف 7/  .6571‏ (5) وانظر التبيان ؟/ ١75٠‏ ء والدر .461//٠١‏ 

(10) حاشية الجمل 5/ .١15١‏ (8) البيان ؟7/ 55١‏ . والبحر 8/ 5 ”. والدر .5465/١٠١‏ 
(5) المصادر السابقة. (١٠)معاتيه‏ ؟/608. 

."7 5/8 البحر‎ )١7( .551/5 البيان‎ )١١( 

)١19(‏ السر .405/٠١‏ (5١)المشكل‏ ؟/507. 


داهم 


القاعل 

الأعلام الواقعة في هذا الموقع ثلاثة عشر علمّا. هى على الترتيب : آدم , إبراهيم . 
إبليس » إسرائيل » ثمود , داود » سليمان » طالوت » فرعون , لقمان » مموسى . 
هارون » يوسف . وفيما يلي تفصيل القول فيها : 

15د الى وله تعالى : 9 فى آدم من رَبّهِ لمات ©2174 . وهو علم لأبي البشر 
عليه السادم + ٠»‏ سمى به من قبل الله جل جلاله . وقد اختلف علماء العربية فيههء هل 
يعد عرييًا أم أعجميًا ؟ فذهب بعضهم إلى أنه علم عربي مثستق من الأدمة وهى 
السمرة ء أو من أديم الأرض ؛ لأنه خُلق من ترابها ء وهو قول للزجاج”" . وتبعه 
عليه جمع من العلماء منهم الأزهري”” . والراغب!؟' . والفيروزابادي' *“. وأبو 
البقاء2 » وابن عطية”' . ووزنه على هذا القول : أفْعل . وألفه مبدلة من همزة هى 
فاء الكلمة , والأصل : أأدم بهمزتين , فقلبت الهمزة الثانية ألفًا لسكونها وانفتاح ما 
قبلهاء كما في آخر وآدرء ولا يجوز عند القائلين بذلك أن يكون وزنه فاعل ؛ ؟ لأنه 
لا يكون فيه حيتئذ من مواز نع الصرف إلا التعريف , وهو لا يستقل وحده بمنع الصرف 
» وأما إذا كان عل وزن أفعل » فمنعه من الصرف للعلمية والوزن الغالب في الفعل . 
ومن اختاروا هذا المذهب صاحب الصحاح”" . حيث اعتذر عن جمعه على أوادم . 
وكان القياس على هذا القول أن يجمع على أآادم بوزن أفاعل لكون همرته الثانية 
أصلية » فذكر أن الهمزة إذا لم يكن لها أصل معروف في الياء جعلت واوا . 

وفي مقابل هذا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن « آدم » علم أعجمي يشسبه آزر 
وشالخ . وعابر من الأعلام الأعجمية . ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة » ومن 
هؤلاء الزمخشري!") , والبيضاوي!"" 5 والشهاب الخفاجي0") 5 وأبو ا 5 


.8* /١ البقرة» الآية /ا8. | (1) معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
.1١5 تهذيب اللغة 518/14 (4) الفردات ص‎ )*( 
.44/١ بصائر ذوى التمييز 5/ 717. (5) التبيان‎ )6( 


(70) المحرر الوجيز .١58/١‏ 

(6) انظر مادة (أدم) فى الصحاحء وحاشية الشهاب ١114/1‏ وقصد السبيل 171//١‏ 1748 . 
(9) الكشاف )2١( . 757/1 /١‏ تفسيره بحاشية الشهاب ؟7/ 01715 8؟1١.‏ 
)١١(‏ المصدر السابق. (؟1١)‏ البحر المحيط .١7/8/1١‏ 


8م - 


والسمين''' » وغيرهم'" . وذكر بعض الباحثين المعاصرين » أنه منقول من العبرية . 
يانية رقف 

أو السرد : 

ونور مل افرط قن تمع لز الال عو لاج عقاف ناسرف 
ذلك قول الزمخشري : «٠‏ ما آدم إلا اسم أعجمي . وأقرب أمره أن يكون على فاعل 
كآزر وعازر وعابر وشالغ وفالغ وأشباه ذلك ». وقول أبي حيان  :‏ من زعم أنه 
أفعل مشتق من الآدمة . وهى كالسمرة » أو من أديم الآرض وهو وجهها. فغير 
صواب ؛ لأن الاشتقاق من الألفاظ العربية » قد نص التصريفيون على أنه لا يدخل فى 
الأسماء الأعحمية .. ومن زعم أنه فاعل من أديم الأرض فخطوه ظاهر لعدم صرفه » .. 

كما رجح الشهاب الخفاجي القول بأنه أعجمي وقال : يشهد له جمعه على 

ازادع بالتواوه لا أأادم بالهمزة » وإن اعتذر عنه الجوهري. بأن الهمزة إذا لم يكن لها 
أصل جعلت واوا . فإنه غير مسلم منه . 

كما مال صاحب التحرير والتنوير”؟ إلى أنه منقول من العبرانية ؛ لأن التوراة 
تكلّمت على خلق آدم » وأطالت في أحواله » فلا يبعد أن يكون اسم أبى البشر. قد 
اشتهر عند العرب من اليهود وسماع حكاياتهم . قال : ويجوز أن يكون هذا الاسم 
عرف عند العرب والعبرانيين معنا من أصل اللغات السامية » فاتفقت عليه فروعها . 

والذي أميل إليه هو أن هذا العلم متوارث في اللغات منذ بدء الخليقة » وليست 
لغة أوْلى به من لغة. وأنه مُنع من الصرف في لغة العرب ؛ لآنه ليس من, 
أوضاعهم , وإن صادف اشتقاثًا في لغتهم , وذلك يرجح منعه من الصرف للعلمية 
والعجمة ١‏ فإن قيل :نانم مني بهذا الاسم في التزآن لكريم لكيه يكن أعيجدي 
وقد نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين ؟ 

فالجواب : أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب. بعد أن استقر في كلامهم . 
وعلى لسانهم تسميته بهذا الاسم المتوارث عبر اللغات والأزمنة » وحسبنا في تعريب 
العلم أن ينطق به العرب الفصحاء في عصور الاحتجاج كما تقدم بيانه . 
)١(‏ الدر المصون 7327/1١‏ 
(1) انظر المجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 2197 وقصد السبيل 0177/١‏ 178 وحاشية الجمل 1١/١‏ 

وتفسير أبى السعود /١‏ 85. 

(©) انظر المعرب (ف) ص ١١7‏ (4) التحرير والتتوير 508/١‏ . 


حدق هه 


و آدم » في هذه الآية فاعل ل تلم ٠و١‏ كلمات» مفعول به. ومعنى تلقّيه 
للكلمات : أخذها وقبولهاء أو تعلمها والعمل بها ء. وكل ذلك استعمال مجازى ؛ 
لأن حقيقة التلقي استقبال من جاء بعد'" . 

يعت الام ل 03 ؛ قرأ بها السبعة إلا ابن كثير فإنه قرأ الآية بنصب ١‏ آدم ) 
ورفع ١‏ كلمات »' "' » ووافقه على ذلك ابن محيصن”" . وفي قراءتهما تكون 
الكلمات ع الخلية لآم وتتدي تلقها له : وصولها إليه فكأنه قيل : فجاءت آدم 
من ربه كلمات' ““. ولم تلحق علامة التأنيث بالفعل في هذه القراءة ؛ لأن تأنيث 
الفاعل غير حقيقي ..وللفصل بينه وبين الفعل”” . ولأن الكلمات محمولة على 
الكلام وبمعناه2 . 

قال العلماء”" : وإسناد الفعل في الآية إلى كل واحد من آدم والكلمات جائز 
كإسناده إلى الآخر ؛ لأن تلقى من الأفعال التي يكون إسنادها إلى الفاعل في المعنى 
كإسنادها إلى المفعول من غير فرق ٠‏ وكل ما تلقاك فقد تلقيته » كما أن كل ما تلقيته 
فقد تلقّاك » فتقول : تلقيت الحديث وتلقاني الحديث من غير فرق », ومثله : نلت 
خيرًا ونالني خير » وأصبت خيرً وأصابني خير » ولقيت زيدا ولقيني زيد » وبلغني 


الكبر وبلغت الكببسر . 
0 ومثل هذه الآية في وقوع« آدم» فاعلاً قوله تعالى : « وَعَصئْ آدم ربه 
فغوئ 014239 . 


١ -‏ إبراهيم » في قوله تعالى : 9 وإِذْ قال إبراهيم رب اجعل هذا بدا آمنا 974 
فهو في موقع الفاعل ب« قال». ومثله قوله تعالى : 9 وَإِذ برقع إبراهيم 
الْقَوَاعد 4''' وقوله : 8 ووَصّئ بها إبراهيم بنيه 24" . 


. 47/١ ء وحاشية الجمل‎ ١154 /١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) السبعة ص 187 : ومعانى الأخفش "7/١‏ ., ومعانى الزجاج 91/١‏ . وحجة القراءات ص 44 . 
(©) الإتحاف 7847/١‏ (5) البحر /١‏ 58 والإتحاف "84/١‏ . 
(5) حاشية الشهاب 315/7؛ وحاشية الجمل 5/١‏ . (5)الكشف ١//ا"73‏ . 

(0) النحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسى ص ١57.15١‏ والبيان /١‏ هلا . 

(4) طه/ ١؟7١.‏ (9) البقرة : ١55‏ . 

. 3١17 : البقرة‎ )١١( . ١717: البقرة‎ )٠١( 


ةم 


١ -‏ إبليس »؛ في قوله تعالى : ا ولقد صدّق عَلَيْهِم إبْلِيسَ ظَنّهُ 274 : فهو 
على المني الذي لم يسجد لآدم مع من سججد من الملائكة » وصار عدوا له ولذريته 
؛ والقول الراجح فيه أنه أعجمي وليس بعربي'' وأنه منقول من لغة غير عربية . 
وكثيرون من اللغوين لم يمينا تلك اللغة , وهو الأقرب إلى الصواب » وذهب 
بعض المعاصرين ن إلى أنه منقول من اللغمة اليونانية » ومعناه فيها : عام كاذب ”7 1 
وقال بعضهم : أصله في اليونانية فال وفقناز : النمّام والعدو والشيطان ا" 
والذي أذهب إليه أن هذا العلم متوارث في اللغات منذ بدء الخليقة . وقد عرفه 
أبناء آدم » وورثته عنهم ذراريهم , فليست لغة أولى به من لغةء وقد ورثته اللغات 
السامية من لغات متقدمة عليها . ولهذا ذهب بعض المعاصرين ن إلى أن ” إبليس » من 
الألفاظ التي دخلت العربية من أصول غير سامية!*) ٠‏ ونا كان هذا العلم خيلا على 
اللغة العربية » وليس من أوضاعها منعه العرب من الصرف ليكون ذلك علامة له 
فهو نمنسوع من الصرف للعلمية والعجمة . وإلى هذا ذهب الزجاج والنحاس 
ومكي . والزمخشري . وأبو البركات , وأبو البقاء ٠‏ وابن يعيش . وأبو حيان. 
والبعيك و وخيرهن 3 . 

وإذا ثبت كونه أعجميا لم يدخله الاشتقاق والتصريف العربيان ‏ بيد أن بعض 
العلماء يتناوله بالتصريف بالقياس على نظائره في العربية » ومن ذلك قول بعضهم : 
وزنه فعليل أو إفعيل” . 

وقد تقدم أن ذلك جائز على سبيل التقدير. 


٠١ :أبس)١(‎ 

( المعرب (ش) ص 78 , (ف) ص 177 ء وقصد السبيل ١67 /١‏ » ويصائر ذوى التمييز 5/ ٠١7‏ . والدر 
المصون /١‏ ه11/8 737/52 . 

(”) غرائتب اللغة العربية ص 780١‏ . (5) المعرب (ف) ص 031715 777 . 


(0) فقه اللغة المقارن.للسامرائى ص ١78‏ . 

(7) معانى الزجاج /١‏ 47 واعراب القرآن للنحاس /١‏ 175 والمشكل /١‏ /7. والكشاف 77/١‏ , والبيان 
والتبيان »./١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 55/١‏ . والبحر المحيط ١‏ عه والدر المصون 
ليف اضف 

(9) انظر أيضاً المحرر الوجيز /١‏ 174 ء والأشباه والتظائر 7/””ء وتفسير أبى السعسود /١‏ 87 . والمجيد فى 
إعراب القرآن المجيد ص ٠١5‏ , والفريد فى إعراب القرآن للجيد /١‏ 517/7 . 

. ١1/94 /١ المحرر الوجيز‎ )6( 


لاه - 


وفي مقايل هذا ذهب جماعة منهم تعلب وأبو عبيدة إلى أنه عربي مشتق من 
الإبلاس » وهو الحزن المعترض من شدة اليأس » أو هو السكوت من الحيرة وانقطاع 
الجحة(؛ ؛ لأن الله تعالى أبلسه من رحمته وآيسه من مغفرته”" , وهؤلاء يعلّلون 
منعه من الصرف بأنه معرفة ولا نظير له في الأسماء ؛ لأنه لم يسم به أحد من 
العرب . فصار كأنه دخيل على لسانهم فأشبه الأسماء الأعجمية فمنع من الصرف 
لذللكف9؟ . قال صاحب التحرير والتنوير : « وهو اعتذار ركيك 470 . 

وقد رد علسيهم هذا التعليل , بأنه من المقرر عند السمهور ر أن الاسم إذا لم تكن 
عادة العرب التّسمية به » لم يتنزّل ذلك منزلة العجمة خلائًا للفراء””) . وبأن قولهم: 
لا نظير له في الأسماء إن أرادوا به عدم وجود نظير له في وزنه لم يكن صحيحا ؛ 
لأن مثال إفعيل كثير في العربية . كقولهم للطلع : إغريض . وللعصفر : إحريض ٠‏ 
وللسنام الطويل : إطريح , وكذلك جاء منه في اللغة : إزميل » وإحليل , وإكليل » 
وإمليد: للناعم » وإمليس: للفلاة » وإجفيل : للجبان » وإصليت : للسيف الصقيل . 
وإن أرادوا أنه لا نظير له في هذا التركيب على هذا المثال فمئله إغريض منفرد بهذا 
التركيب على هذا المثال. ولا خلاف في أنه لو سمى إنسان ب ( إغريض ) لم يكن 
نوما من“ الصرق90 : 

وقد عبر بعض العلماء عن هذا التعليل بشبه العجمة , قال أبو حيان”" : ٠‏ وشبه 
العحمة : هو أنه وإن كان مشتًا من الإبلاس فإنه لم يسم به أحمد من العرب فصار 
خاصا بمن أطلقه الله عليه , فكأنه دخيل في لسانهم » وفُسسّر شبه المجمة أيضًا أن 
يجىء اللفظ على نهج الألفاظ غير العربية وزنًا ونحوه' ““. ولااشك في أن هذه 
العلة لا تصدق على ١‏ إبليس ' لما تقدم من أمثاله من الألفاظ العربية . 

ومن أجمل هذا خطأ بعض العلماء هذا الملذهب . واستبعده بعضهم ١‏ ؛ فوصفه أبو 
البركات” بأنه غير ضحيح . وعلّل عدم صحته بأنه لو كان عربيًا لوجب أن يكون 


. ٠١“ /5 بصائر ذوى التمييز‎ )3( . "١ المفردات ص‎ )١( 

(*) الصحاح ( بلس ) والمفردات ص ٠١‏ . والمجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 7١7‏ .وتفسير القرطبى /١‏ 5968 
(5) التحرير والتنوير 575/١‏ . (0) ارتشاف الضرب 478/١‏ . 

(5) راجع أمالى ابن الشجرى 1017/7 ء والتبيان 51/١‏ , والبحر 15١/١‏ » والدر . 

(0) البحر ١81١/١‏ . (8) انظر قصد السبيل ١87/١‏ . (9) البيان /١‏ 7/5 . 
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منصرمًا ؛ إذ لا تكون فيه من العلل المانعة من الصرف إلا التَعريف وحده. وهو لا 
يستقل بمنع الصرف .ء وقال ابن يعيش"''' : « من زعم أنه من أبلس فقد غلط ؛ لأن 
الاشتقاق لا يكون في الأسماء الأعجمية » . كذلك استبعده أبو حيان”" للعلة نفسها 
ثم قال : « وقد روى اشتقاقه من الإبلاس عن ابن عباس والسدي وما إخاله يصح» . 

أقول : والقول بأنه م* مدق من الإبلاسن افيه عندي ‏ نظر الأدلو ودف إن 
معنى الفاعلية لكان حقه أن يكون « مَبْلس ' أو معنى المفعولية لكان ٠‏ مبْلّس ». ولم 
يعهد في اللغة أن يجىء اسم الفاعل أو اسم المفعول على إفعيل . ولعل ذلك هو 
الذي جعل المحققين من العلماء يذهبون إلى أن الإبلاس ليس أصلاً ل « إبليس » . 

وهذه الآية فيها قراءتان سبعيتان : الأولى : « صدق » بتشديد الدال « إبليسَ » 
بالرفع ٠‏ ظنّه » بالنصب . وهى قراءة عاصم وحمزة والكسائي . وبها قرأ خلف . 
ووافقهم الأعمش وغيره”" . 

و« إبليس ؛ في هذه القراءة فاعل ه صدق » . و ١‏ ظنه » مفعوله , والمعنى : : حقق 
ظنهء أو وجد ظنه صادقًا' » وقال بعض العلماء : المعنى أن ظن إبليس ذهب إلى 
شىء فوافق فصدّق هو ظنّه على المجاز والانساع”* » ومثله قولهم : كذبت ظني 
ونفسي » وصدقتهما ء وصدقاني وكذباني » وهو باز شائع" . 

الشانية : «صدق ؛ بتخفيف الدال ‏ إبليس ظنّه ؛ كالأولى . وهى قراءة باقي 
السبعة . وقرأبها أيضا أبو جعفر ويعقوب . ووافقهم ابن محيصن . والحسن 
البصري واليزيدي”" . 

والمختار إعراب هذه القراءة كسابقتها انكمت أبلاني الأقوال والقول 
. متعدٌ ؛ كما في الحديث « صدق وعده ونصر عبده »80 '. والصدق مطابقة الخبر 
* للواقع , فالمعنى جعل وعده مطابقًا للواقع » وقد ظن إبليس في نفسه القدرة على 
إضلالهم وإغوائهم فقال - كما في القرآن - : لأضلنهم ولأغوينهم . فلما استجابوا 


.1١61١/١ (؟)البحر‎ . 55/١ شرح المفصل‎ )١( 

() البحر /ا/ 13077. والاتحاف 385/19 . (5) الكشاف 7/ 7358457. والبحر /1/ “ا/ا3 . 
(5) الدر المصون ١957/9‏ . (5) الإتحاف 7857/2 . 

(0) المصدر السابق (4) حاشية الشهاب على البيضاوى ١49/7‏ . 
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لذلك صدق هذا الظن”'' ؛ فكأنه جعل ظنه مطابقًا للواقع ‏ والمعنى : حقق ظنه . 
وقد أجاز العلماء في توجيهها أوجها أخرى”" : 
أولها : أن يكون ١‏ ظنه » منصويًا على الاتساع بنزع الخافض . والأصل : صدق 
- 5 0 1 
في ظنه ء فحذف حرف الجر . ووصل الفعل إلى المجرور فنصبه . وهو توجيه مبني 


على شىء مسموع لا مقيس . 
ثانيها : أن يكون منصوبا على الظرفية بتقدير مضاف ؛ وكأن الأصل : صدق في 
وقت ظنه. 1 


ثالثها : أن يكون منصوبًا على المفعولية المطلقة . وعامله مقدر ؛ أى يظن ظنه . 
وهذا الوجه بعيد ؛ لأن ما لا تقدير فيه أولى ما فيه تقدير . 1 

وفي الآية قراءتان أخريان ذكرهما أبو حيان وغيره' “.ءأولاهما:«٠صدق»‏ 
بالتخفيف ١‏ إبليس ؛ بالنصب ١‏ ظه » بالرفع » وهى قراءة زيد بن على والزهري 
وجعفر بن محمد وغيرهم . قال أبو حيان'* : « أسند الفعل إلى ؛ ظنّه » ؛ لأنه ظن 
ظنًا فصار ظنه في الناس صادقًا كأنه صدقّه ظنه ولم يكذبه » ا : صدق 
ظن إبليس إبليس *', والمعنى : قال له ظنه الصدق حين خيله إغواءهم'"' 

والثانية صائق » بالنخقيف ؛ إيليس” لي برفعهسماء وهى تنسب إلى عبد 
الوارث عن أبي عصرو » وقد مُرجت على أن إبليس » فاعل ١‏ صدق » و١‏ ظله ؛ 
بدل من إبليبس بدل اشتمال”" , والمعنى : صدق عليهم ظن إبليس” . 

١ -‏ إسرائيل » في قوله تعالى : 9 إلا ما حرم إسرائيل على نفسه 74") فهو لقب 

للنبي يعقوب عليه السلام » واللقب من أضرب العلم . فهو علم أعجمي ممنوع من 
الصرف للعلمية والعجمة”"'' , لكونه زاد على ثلائة أحرف» وقد عرفت عجمته 
)١(‏ البحر /ا/ 337/7 . 


(5) انظر الكشنات 781/7 ., والتبيان .1١717/7‏ والدر 3175/4 10/7 .والإتحاف 585/5 . 
() التبيان ؟/ /ا5 ٠١‏ » والبحر /ا/ “37/7 , والدر 4/ /اا١‏ . 


(5) البحر لا/ 737/7 . (©) البيان 9/8/9" . (5) الكشاف 585/9 . 
() التبيان 7/ /51 ٠١‏ » والبيان 774/7 .والبحر // “ا/71ا, والدر 9/ل/ال١‏ . 
(8) الكشاف 5785/7 . 1 (5) آل عمران : 47 . 


)٠١(‏ انظر معانى القرآن وإعرابه للزجاج 88/١‏ , والتبيان /١‏ اه . وبصائر ذوى التمييز 1/ 47 » وقصد 
السبيل 174/١‏ ء والمعرب (ش) ص 5١‏ .ء والمجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 8؟؟ . 
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م اع ل 0 'ء ونسبه بعضهم إلى 
السريانية”"'» وينسب إلى ابن عباس نك . أنه مركب من كلمتين هما إسرا» 
ومعناها العبد. و ١‏ إيل » وهو من أسماء الله تعالى . فمعتاه : عبد الله » كما ينسب 
إليه أن « إسرا » معناها صفوة , ومعناه على هذا : صفوة الله'" . وقيل أيضا : « إسرا» 
مأخوذ من الأسر وهو القوة ء ومعناه على ذلك الذي قواه الله" . وقيل : ١‏ إسرا» 
معناه الأمسرة » و ١‏ إيل » بمعنى الآل ؛ أى هو نبى وآله وأقاربه أنبيساء” . وقيل : 
: إسرا ؛ من الأسر . و ١‏ إيل » اسم شيطان . وسمى بذلك ؛ لأنه أسر شيطانًا0 . 

والذي نسب إلى لبن عسباس ا إنصح فهو يُفد تركيب هذا العلم في لغده 
الأعجمية. ولا أثر له فيه بعد تعريبهء وأما بقية بقية الأقوال فيلحظ فيها تكلف 
الاشتقاق كما وصفها بذلك الفيروزابادي" . 

وقد حقق أحد الباحثين المعاصرين في نسبة هذا العلم إلى العبرية . فذكر أن 
أصله في العسبرية : يسرائيل بمعنى يحارب الله » أو بمعنى ليحكم الله » وذكر أنه دخل 
في العربية عن طريق السريانية بدليل بدئه بالهمزة * , قلت : وهذا يدل على أن 
سنا العلم إلى اللغتين صادقة 

ونتد تصرقت السعرب في هذا العلم عند تمزه + فجاءت فيه لغناتاذكز مها 
الأخفش''' أريعمًا بقوله : من العرب من يهمز . ومنهم من لا يهمز ‏ ومنهم من 
يقول : إسرائل بحذف الياء التى بعد الهمزة » ويفتح الهمزة ويكسرها . وذكر أبو 
البقاء ”' من لغاته أيضاً . إسرال وإسرائين » وذكر أبو حيان'" أن إسرال ينطق 
بالإمالة في الألف وبغيرها . وفيما يلي بيان بالقراءات الواردة بهذه اللغات29 : 

-إسرائيل : هي انض لداته + وبها شرا الجمهود . 
" -إسرايبل : بقلب الهمزة ياء ء قرأ بها أبو جعفر . وعيسى بن عمر . 


7١١ ء وغرائب اللغة العربية ص‎ 44 /١ ء وتفسير أبي السعود‎ ١174/١ قصد السبيل‎ )١( 

(1) بصائر ذوى التمييز 5/ ”57 . 

(؟) البحر المحيط ١/١/1١ء‏ والبيضاوى 7/ ١56‏ ء وقصد السبيل ١ ١74/١‏ وتفسير أبى السعود /١‏ 454 . 
(5 ) الدر المصون ٠. ”٠١ /١‏ (08) بصائر ذوى التمييز "/ 57 . () المصدر السابق . 

(0) المصدر نفسه . (8) المعرب (ف) ص ل9١٠‏ . (4) معانيه /١‏ “لا . 

. "1١71١ /١ وانظر الدر‎ ١71١/١ رحبلا)١(‎ . ه1//١ التبيان‎ ) ١ 

. ١854 231417 /١ المصدران السايقان . وإعراب القراءات الشواذ‎ ) ١١ 


-ع١‎ 


- إسرائل : بحذف الياء وكسر الهمزة. قراءة مروية عن ورش . 
- إسرال : بحذف الهمزة والياء معّاء قراءة رواها خارجة عن نافع . 
ه ‏ إسراثين : كالقراءة الأولى مع إبدال اللام نوثا» وبها قرأ الحسن والزهري 

وابن أبي اسحاق وغيرهم . 

كما تصرقت العرب فيه بالجمع بعد التعريب , وذكر العلماء' '' أنه يجمع جمع 
تكسير على أساريل فأسارل وأسارلة » ومعلوم أنه في الممسعين الأولين ممنوع من 
الصرف ؛ لكونه على صينغة الجمع المتناهي » وأما جمعه على أسارلة فلا يمنع من 
الصرف ؛ لأن شرط المنع فيما كان على صيغة الجمع المتناهي أن لا تلحقه التاء في 
آخره . 

و * إسرائيل » في الآية فاعل ل : حرم » . وجملته لا محل لها من الإعراب 
صلة ل ١ما؛.‏ 

- + ثمود؛ في قوله تعسالى : 9 ألا بعدا لمدين كما بعدت تمود 559 74 
وقوله : 9 كذبت نمود الْمَرْسَلينَ 59 94 ونظائر 210 , 

وقد تقدم القول في منعه من الصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأنه علم لقبيلة عربية 
سمّيت باسم أبيها الأكبر » وإليها أرسل النبى صالح وهو عربي ؛ والجسمهور من 
القراء على منعسه من الصرف ., وينسب إلى ابن وثاب والأعمش أنهما يقرآنه 
بالصرف على جعله اسم للحى أو الأب كما تقدم ؛ لأن التعريف وحده لا يقتضي 
منع الصرف .ء والمقصود ب ١‏ ثمود » في هذه القراءة قوم ثمود ء فيكون الكلام على 
حذف المضاف للعلم به ”*) 

و ١‏ ثمود » في الآيتين وأمئالهما فاعل للفعل المتقدم » وقد لحقت الفعل علامة 
التأنيث ؛ لأن « ثمود » مؤنث باعتباره علما للقبيلة » أو لأنه قصد به قوم ثمود في 
قراءة التنوين , وقوم اسم جمع ؛ واسم الججمع من المؤنث المجازى »فيجوز معه تأنيث 
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الفعل : 

. 47١ والمجيد فى إعراب القرآن المجيد ص‎ ء71١١‎ 79١ /١ والدر‎ 7417/1١ البحر‎ )١( 
. ١531 : (؟)هود: 9486. (*) الشعراء‎ 

(5) وهى فى : القمر : 77 , والحاقة : ؛ » والشمس : ١١‏ . 

(5) انظر ما تقدم ص ١‏ وما بعدها (5) انظر التصريح 58١ /١‏ . 


الاك 


١ -‏ داود » فى قوله تعالى: 8 وقتل داود جالوت 74" . وقوله : « وَظَنَ دَاوَد أَنّمَّ 
تناه 4 : فهو علم على النبى المعروف الذي آناه الله تعالى اسزبور وبعثه إلى بني 
إسرائيل”" , وهو علم أعجمي تمنوع من الصرف للعلمية والعجمة”*' . وقد عرفت 
عجمته بنقل الأئمة ذلك”* . واستحق المنع من الصرف لزيادته على ثلاثة أحرف . 

وذكر الدكتور « ف »؛ عبد الرحيم أنه عبري الأصل ٠‏ ومعناه في العبرية : الحبيب » 
وأصله فيها داود أو داويد . فضمت واوه عند التعريب . كما أنه موجود فى السريانية 
بلفظ دويد وداويو"؟ . ١‏ 

وفي العربية أسماء توافق هذا العلم في وزنه مثل : عاقول”"' ٠‏ وكافور . وهى 
بوزن فاعول . وقد حذفت إحدى الواوين منه في الخط . كما تحذف من طاوس 
وناوس وهاون ؛ لأن العرب يكرهون تكرير الأشباه في كلمة" . 

وذكر الفيروزابادي”"' في معناه أقوالاً تحتمل كونه مشتقًا من العربية» وهى أن 
معناه : داوى جرحه بود ء أو داوى ذنبه وود ريه والقول باشتقاقه من العربية 
ضعيف ؛ لأنه منوع من الصرف . ولا علة فيه للمنع غير العلمية على هذا القول» 
وهى لا تستقل بمنع الصرفء ولا يخفى أنه في الآيتين مرفوع على الفاعلية بالفعل 
المتقدم عليه . : 

٠ -‏ سليمان ‏ في قوله تعالى : ف وما حفر لمان ولك الشيّاطين فوا 003 : 
فهو علم على النبى المعروف سليمان بن داود عليهما السلام » وهو علم أعجمي ثبتت 
عجمته بنقل أئمة اللغة'''' » وقد منع من الصرف للعلمية والعجمة . وكونه زائدا 


. 7861١ : البقرة‎ )١( 

(؟) سورة ص : 75. 

(7) قصد السبيل ١7/7‏ . 

(5) معانى الزجاج 7715/١‏ » والبيضاوى 7/ 778 وأمالى ابن الشجرى 87/١‏ . 

(5) المصادر السابقة . وانظر المفردات ص 5 /», والمعرب ( ش ) ص ٠ ١917/‏ ف )ص ١5‏ 7. وبصائر ذوى 
التمييز ”/ 7م 

(5) المعرب (قف) ص 7084 

(0) هو موج البحرء ومنعطف الوادى أو النهر . 

(8) أمالى ابن الشجرى ١417/١‏ 85 . 

(5) بصائر ذوى التمييز 5/ 7م . )٠١(‏ البقرة: ٠١17‏ . 

(١١)المعرب‏ (ش) ص 7/4 (ف) ص 78١‏ » قصد السبيل ١ ١59/7‏ وبصائر ذوى التمييز 85/5 . 


د 


على ثلاثة أحرف' '©. ونظيره من الأسماء الأعحمية هاماق + وماهان + وسانا00 


وقد تكلمت العرب به في الجاهلية لكنهم لم يسموا به'" . وصغره النابغة تصغير 
ترخيم على ١‏ سليم » في قوله : 
وكل صموت نثلة تبعية ونسج سليم كل قضاء ذائل”*) 

قالابن عصفور: ٠‏ يريد أبا سليم وهو داود ؛ لأنه هو الذي صنع الدروع . 
وسليم تصغير سليمان صلوات الله عليه تصغير ترخيم »”*) 

وهذا العلم عبري الاصل”" . وأصله في العبرية ‏ كما ذكر أحد الباحثين 
المعاصرين ‏ سلومون , وله أصل في اليونانية كذلك . وأصله في السريانية : شليمو 
وكلبمون ا 

وقد قيل : إنه 355 مشتق من السلامة . وسمى به لاستسلام أعدائه له ولسلامته من 
غوائلهه'" . 

وهنا انون إن تاق يتل زاأستواانةتطل أقري فتوو عالق نامث إلينة 
الجمهور . وما نقل: عن الثقات من علماء اللغة » وإن كان يقصد أنه أعجمي . لكنه 
لو قدر كونه عربيًا » كان مشتقًا من السلامة» لتعرف أصوله من زوائده فليس بالبعيد » 
وكذلك قول من قال : هو تصغير سلمان" . 

وذهب أبو البقاء”'" إلى منع ه سليمان » من الصرف لثلاث علل هى : 
التعبريف والعجمة والألف والنون الزائدتان ‏ ورد السبب الأخير بأن معرفة زيادة 
الألف والنون موقوفة على الاشتقاق والتصريف . والاشتقاق والتصريف العربيان لا 
يدخلان في الأسماء الأعجمية ل 0 
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والذي أذهب إليه أنه إذا تناول علماء التصريف العلم الأعجمى بعد تعريبه. 
والتطبعر اخاريس المطرى البرنة عار ا لتر والتطرير و التواسن» كان 
كلامهم نى ذلك صوابا مقبولاً » ولامانع من القول به . وقد تناول العلماء كثيرً من 
هذه الأعلام المعربة » وتكلموا فى وزنها » وتقدير الأصلى والزائد فيها. كما تكلموا 
فى تصغيرها وجمعها ونحو ذلك بلا تفريق بينها وبين الأعلام العربية » وعلى ذلك 
يحمل كلام أبى البقاء فيما ذهب إليه » وهو تابع لابن الشجرى”"'' فى القول بزيادة 
الألف والنون فى « سليمان ؛ . 

و« سليمان ' فى الآبة مرفوع على الفاعلية » وكذلك إعرابه في قوله تسعالى : 
« وورث سَلَيْمَان داود 04) » وقوله : 9 لا يحطمئكم سَلَيمَان وجنودة 294 . 

١ -‏ طالوت ؛ فى قوله تعالى : 9 فَلَمًا فَصلَ طَالُوت بالُجئود 4”؟2 : فهو عند كثير 
من العلماء باللغة من الأعلام الأعجمية الممنوعة من الصرف للعلمية والعجمة . وقد 
منع من الصرف لكونه يزيد على ثلائة أحرف”" » ويقال : إنه لقب عبرانى لشاول بن 
قيس من أولاد بنيامين بن يعقوب عليه السلام'"" » واللقب من أضرب العلم . ومنعه 
من الصرف دليل على عجمته الشخصية ؛ إذ ليس فيه ما يستوجب المنع من الصرف 
إلا العلمية » وهى لا تستقل وحدها بمنع الصرف . ولهذا ذهب الزجاج وغيره إلى أنه 
علم أعجمى”" . وفى مقابل هذا ذهب جماعة من العلماء إلى أنه علم عربى مشتق ع 

من الطول » وأن صاحبه لقب به لما روى فى بعض الآثار من أنه كان أطول الناس فى 
ذلك الوقف:: وأضمله على:هذًا :ظولوت بون فعلوت : ونظيره : رَعسوت 
وملكوت . ورحموت, وجبروت ونحوهاء لكن قلبت واوه ألفا لمحركها 
وانفتاح ما قبلها . وهذا المذهب يعارضه ما ثبت من أن صاحب هذا العلم بعث ملكا 
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على بنى اسرائيل » كما فى قوله تعالى : « وقال لهم نب نبيهم إِنّ الله قد بعث لكم 
طَالُوت ملكا به (1) : فهو يدل على أنه عيرانى كما ذهب إليه الزمخشرى وغيره”" . 
فلا نسلّم بهذا المذهب » إلا إذا قلنا إنه عبرائى وافق عربيا' أو إنه نقل: من العزبية 
عند التسمية به ثم نقل من العبرانية إلى العربية . 
وقد ذهب أصحاب هذا الذهب يلتمسون له الع فى منعه من الصرف ٠‏ قذهب 
بعضهم إلى أن فيه العلمية والعدل عن طويل”*' » وهذا لم يث يثبت عند المتقدمين » وقال 
بعضهم معن اعرف لللالييية رسي لسبطمةامرويجهة ألهالدن فى أبنة العرف ها 
هو على هذه الصيغة* . وهذه حجة ضعيفة ؛ فالأبنية العربية التى توافق أصله 
عندهم كثيرة نحو : رغبوت , ورهبوت » وملكوت . والأبنية التى توافقه فى هيئته 
الحالية كثيرة أيضًا نحو : ماعون . وعاقول . وكافور , وقال بعضهم : لعله منع من 
الصرف لكونه بدلا من علم أعجمى ء أو لكونه مرتبطًا بجالوت”'' , ولم يثبت كون 
هذين من موانع الصرف. 
وقد ذهب صاحب التحرير والتنوير إلى أن هذا العلم أعجمى عسجمة طارئة 
وليس أعجميًا بالأصالة . وقال فى : تقرير ذلك( : وزن فعلوت وزن نادر فى العربية » 
ولعله من بقايا العربية القديمة السامية » وهذا هو الذى يؤذن به منعه من الصرف » فإن 
منعه من الصرف لا علّة له إلا العلمية والعجمة » وجزم الراغب بأنه أجمى ٠ولم‏ 
. يذكر فى كتب اللغة لذلك » ولعله عومل معاملة الاسم الأعجمى » لما جعل علمًا 
على هذا العجمى فى العربية » فعجمته عارضة . وليس هو عجميًا بالأصالة ؛ لأنه لم 
يعرف هذا الاسم فى لغة العبرانيين كداود وشاول . ويجوز أن يكون منعه من 
الصرف لمصيره بالإبدال إلى شبه وزن فاعول ء ووزن فاعول فى الأعلام أعجمى مثل 
هاروت وماروت وشاول وداود . ولذلك منموا قابوس من الصرف ولم يعتدوا 
باشتقاقه من القبس : اه . قلت : وهذا الذى ذكره مستمد من كلام الزمخشرى حيث 
قال”* : وزعموا أنه من الطول لما وصف به من البسطة فى الجسم . ووزنه إن كان من 
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الطول فعلوت منه ء أصله طولوت . إلا أن امتناع صرفه يدفع أن يكون منه إلا أن 
يقال هو اسم عبرانى وافق عربيًا .. فهو من الطول كما لو كان عربيًا ٠‏ وكان أحد 
سببيه العجمة لكونه عبرانيا . 

و« طالوت ؛ فى الآية مرفوع ب « فصل » على الفاعلية كما لا يخفى . 

١ -‏ عيسى » فى قوله تعالى : « فَلَمَا أَحَسَ عيسئ منهم الْكَفْرَ 74 ونظائر له 9 
وهو فيها مرفوع بضمة مقدرة على الألف ؛ لأنه فى موقع الفاعل . والألف لا تظهر 
عليها حركات الإعراب . 

94 قال فرعون آمشم به قبل أن آذَنَ لكو‎ ١ : فرهون »؛ فى قوله تعالى‎ ١- 
» ونظائر له'* » وهو لقب لمن يملك القبط ومصر ء كما أن قيصر لقب لمن يملك الروم‎ 
» وكسرى لمن يملك الفرس . وخاقان لمن يملك الترك , والنجاشى لمن يملك الحبشة‎ 
وتبع لمن يملك اليمن”” . والمراد بفرعون هنا صاحب موسى الذى أرسل إليه وإلى‎ 
- قومه . وهذا اللّقب أو العلم ليس بعربى9) ؛ بل هو أعجمى ثبتت ثبتت عجمته بنقل أئمة‎ 
2 فلهذا منع من الصرف للعلمية والعجمة"‎ ٠ . اللغه'" . وهو يزيد على ثلائة أحرف‎ 
. والرا- جح أن فرعون وقيصر وكسرى ونحوها من قبيل علم الجنس لا علم الشخص‎ 
لكنه علم شخص فى الأصل » سَمى به كل من يملك ما ذكر وصفا ابتدائيًا ؛ ومن أدلة‎ 
ذلك جمعه على فراعنة وقياصرة وأكاسرة . ثم صار علم جنس لإطلاقه على كل من‎ 
ملك ذلك . وقد قيل : إن علم الجنس لا يجمع ؛ لأنه كالنكرة شامل للقليل والكثير‎ 
. لوضعه للماهية » فلا حاجة لجمعه . والصحيح جواز جمعه . لكنه غير مطرد"‎ 
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وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه معرب من القبطية » ومعناه فيها التمساح . لكنه نقل 
من هذا المعنى إلى التسمية به''2 . وقيل : أصله في اللغة المصرية القديمة : برعو 
ومعناه : البيت العظيم”" » وقيل : هو منقول من الآرامية'"» وقيل : هو سريانى” . 

ومن الآيات التي وقع فيها « فرعون » موقع الفاعل قوله تعالى : 9 ودَمَرنَا ما 
كان يَصنَع فرعو وقَومُهُ 4" , والظاهر فيه أن « فرعون » فاعل ل 7 يصنع » » واسم 
كان ضمير مستتر يعود على ١‏ ما  »‏ وجملة ١‏ يَصنَع فرعون وقومهخبر ل « كان »» 
والرابط لجملة الخبر بالاسم هاء محذوفة تعود على اسم كان المضمر العائد على دماىى 
والتقدير : ودمرنا الذي كسان يصنعه فرعون وقومه. وهذا الوجه اختاره مكي 
وغيره'"" » و ما » فيه موصولة بمعنى الذي وهو اختيار أبي البقاء9" . 

وأجاز بعض المعربين مع كونها موصولة أن تكون « كان » زائدة ٠‏ والتقدير: 
ودمرنا الذي يصنعه فرعون وقومه , فتكون جملة « يُصنع فرعون وقومه؛ صلة 
ل ما» ., وهذا وجه مقبول كالسابق» وقد تحقق فيه شرطا زيادة كان » وهو كونها 
بلفظ المضى » وكونها بين شسيئين متلازمين ليسا جار ومجرور* . و ١‏ كان » مع 
زيادتها في هذا الوجه أقادت معنى المضى .وأجاز بعضهم في الآية وجها غريبًا ؛ وهو 
أن يكون « فرعون » اسم ل « كان »مؤخرا عن الخبر » والفعل « يصنع » خبرا ل 
| « كَانَ » تقدم على اسمها ء وفاعله ضمير مستتر*©, وهذا وجه ضعيف ء وفيه تكلّف 
وبعد ؛ لأن« يصنع » صالح للعمل في ١‏ فرعون » والمعنى يتطلب ذلك » فلا يصح 
جعل العمل لغيره » وتقدير تأخيره » كما لايصح مشلاً أن يعرب زيد من قولنا : قام 
زيد مبتدأ مؤخرا على تقدير تأخير الفعل ؛ لالتباس المبتدأ بالفاعل في تلك الحالة » 
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ولعدم وجود دليل على التقديم والتأخير ء وقد رد هذا الوجه أبو البقاء بنحو 
ما ذكرنا: وتطته الجنمرن أن للائع من قير التأخر في 8 قام زيد؟ عو اليتق وق 
مفقود في الآية' '". وأرى أن المانع هو اللبس وعدم وجود الدليل على تأخير ما حقه 
التقديم » وهذا الثاني متحقق في الآية والمشال ‏ وعليه لا يصح جعل «فرعون»اسما 
ل ١‏ كان » مؤخر) عن الخبر . 

وقد ذكر مكي'" وأبو امكف" لهذا الخد سي لذ القصر لان 
إعمال الفعل الثاني أولى من الأول . فإن كان المراد من ذلك نحو ما ذكرناه فهو 
لشم وان سان هد أن اله تن باب لاوخ قلا سنن لك الا رط لسار د 
يكون كل واحد من العاملين بحيث يصح أن يوجه إلى المعمول المتنازع فيه من غير 
فساد في اللفظ ولا في المعنى”؟ , وهذا الشرط لا يتحقق فيما نحن فيه . 

هذا وقد وجّهت الآية بتوجيهين آخرين بناءً على أن ما » موصول حرفى لا 
اسمي , وأنّ « كان » تحدمل النقصان أو الزيادة* . و « فرعون » فيهما فاعل ل 
«يصنع؟). 

لقمان » في قوله تعالى : « وإِذ قَال لقَمَان لابنه 4' فهو علم على الحكيم 
المعروف الذي نزلت السورة باسمه . وقد قيل فيه : إنه ابن أخى إبراهيم عليه السلام » 
وقيل : كان ابن أخت أيوب عليه السلام » وقيل : كان ابن خالته”" » والظاهرمن هذه 
الأقوال أنه علم أعجمي » ومنعه من الصرف للعلمية.والعجمة الشخصية”" , وقد 
ثبتت عجمته بنقل النّقات من علماء اللغة » وذكر الفيروزابادي أنه منقول من العبرانية 
أو السريانية . وحكى الاتفاق على أنه اسم أعجمي ممنوع من الصرف"" . وهذا 
المذهب اقتصر عليه أبو البقاء('2» واستظهره بعض العلماء . 


(١)المصدران‏ السابقان . () المشكل ."758/1١‏ 
(*) البيان /١‏ #/ا” . 
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وليس ما حكاه الفيروزابادي من الاتفاق على عجمته مسلَّمًا له» فقد قيل فيه : 
إنه علم عربي على وزن فعلان كو مشتق من اللقم مرتجلاً ؛ إذ لا يعلم له وضع في 
التكرات”'' » وإنه تمنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون مثل عثمان » وهذا 
القول بعسيد من جهة أنه من قرابة إبراهيم أو أيوب عليهما السلام » وهؤلاء لم تكن 

و : لقمان ».في الآية مرفوع ب قال» على الفاعلية . 

١‏ موسى » في قوله تعالى : + وإذ قال موسئ لقومه يا قوم نكم ظلمتم 
أنفسكم 4”" ونظائر له" » وهو علم على النبى المعروف موسى بن عمران عليهما 
السلام » وهو علم أعجمي باتفاق , وقد ثبتت لحت مف ول الأنجة والك وبع من 
الصرف لكونه علمًا أعجميًا زائد) على ثلاثة أحرف7©) 

والذي نشي س .ليه الدلائل أن هذا العلم منقول من اللغة القبطية » حيث وقعت 
التسمية به بين القبط في مصر ء وأصله فيها : ميسو بمعنى بمعنى الطفل أو الابن » وقيل : بل 
هومركب فيها من كلمتين هما ١‏ مو بمعنى الما و ١‏ أوشه ‏ بمعنى منْقذ » ومعناه : 
منقذ الماء'" , وهذا الثاني هو الأقرب إلى اللفظ المعرّب . 

وفي أصصله قبل تعربيه قولان آخران : : أولهما : أنه عبراني . وأصله في العبرانية 
١‏ موشه ) بمعنى جذب وانتشل » ٠‏ أو بمعنى منتشل ؛ لأنه انتشل من البحر وهو صبي في 
المهدث". وقيل : هو مركب فيها من كلمتين « مو» بمعنى الماء »و شا بمعنى 
الشجر ؛ لأنه وجد عند الماء والشجح" . 

ثانيهما : أنه علم سرياني » وهو ينسب إلى السيوطي”" . 

(0) انظر البيان 2" والمفردات ص 5467 »والبحر ما والدر 57/9 . 

(0) البقرة : 65 .والشعراء :105 . والقصص : 59.21١6‏ . 

(") انظر منها البقرة : 05٠‏ 37ء والأعراف : 157 16١‏ 668ل وطه: 51 . 

(5) انظر التهذيب 17١/1١7‏ » واللسان « موسى» . والمعرب ( ش) ص . 76٠‏ , (ف) ص /0517» وبصائر ذوى 

التمييز 5/ 5١‏ » والتبيان 57/١‏ . 
(05) انظر الدر المصون /١‏ 7554., والمجيد فى إعراب القرآن اللجيد ص 7555 . 
() الإعلام بأصول الأعلام ص ١57‏ . 

(0) المصدر السابق , والمعرب (ف) ص 057 . (ش) ص 760 


(4) بصائر ذوى التمييز 5١/7‏ » والمعرب (ش) ص "6٠‏ و(ف) ص 557 . 
(9) الإعلام باصول الاعلام ص ١١58‏ 1 


0 


07 تكن 


وهذا العلم لا مجال للقول في اشتقاقه ؛ لأن الاشتقاق العربي لا صلة له 
بالأسماء الأعجمية » وهو يوافق كلمة عربية صريحة هى ١‏ موسى » بمعنى آلة الحلق . 
وقد تكلم العلماء ء في اشتقاقها ء واختلفوا في وزنها تبعًا لذلك7" . 

ومذهب البصريين في ذلك هو أن « موسى ' الحديد بوزن ‏ مُقْعَل ». واشتقاقها 
من أوسيت بمعنى حلقت . يقال : أوسيت رأسه فهو موسى كأعطيته فهو معطي » وقد 
اختار هذا جماعة منهم مكي '. 

ويرى السيرافي أن وزنها مفعل ؛ لكنها مشتقة من أسوت الجرح بمعنى أصلحته , 
وأصلها : مؤسى » وماذهب الفسراء أنها بوزن فُعَلى » واشتقساقها من اليس , وهو 
التبختر» » قال الرضى لآأن المزين يتبخترء وهى اشتفاق بعيد» وقلبت عندة الباء 
واوا لانضمام ما قبلها :”" . كما قيل : طوبى من طاب يطيب . وموقن من اليقين . 
وكوسى من الكيس”؟' » وقد اختار هذا أبو البركات*» 

والراجح من المذهبين هو المذهب الأول ؛ لآن زيادة الميم أولاً أكثر من زيادة 
الألف آخرا ‏ ولأنهم أجمعوا على صرفه نكرة » ولو كان فعلى لم ينصرف نكرة ؛ 
لأن ألفه تكون للتأنيث كألف بشرى » وألف التأنيث وحدها تمّنع الصرف في المعرفة 
والتكرة 9 , 

و ١‏ موسى ' في الآية مرفوع على الفاعلية ب ١‏ قال ». لكنه مختوم بالألف فلا 
تظهر عليه علامة الإعراب » فهو مرفوع بضمة مقدرة . 

١‏ هارون » في قوله تعالى : 9 ولقد قال لَهِم هارون من قَبْلَ 4”"© فهو 
أعجمي معرب » وقد ثبتت سور و م 0 


7و 


. 754 275 57/ /١ شرح الشافية للرضى‎ )١( 

(1) المشكل 45/١‏ ء وانظر الاشباه والنظائر 4/ ١45‏ وإعراب ثلاثين سورة ص 55 ء والتبيان 57/١‏ . 
(*) شرح الشافية للرضى 7/ 14” . 

(5) انظر البيان 87/١‏ »ء والأشباء والنظائر 5/ ١88‏ . 

. 87/١ البيان‎ )0( 

(5) البحر المحيط ١957/١‏ . 

9٠١ : طه‎ )0( 

(6) انظر المعرب (ش) ص 785 . و (ف) ص 555 . والمفردات ص ”53 © . وبصائر ذوى التمييز 5//ا5 . 
(9) تهذيب اللغة 9/7/5" . 


1/ا- 


أما « هرن ن » فإني لا أحفظ فيه شينًا من كلام العرب » و هارون» معرب لا اشتقاق له 
في اللغة العسربية » وهو زائد على ثلائة أحرف ء ولهذا منع من الصرف للعسلمية 
والعجمة” . وهو منقول من العبرانية'"2 كما ذكر العلماء ؛ لأنه علم لأخي موسى 
عليهما السلام . 

وقد كانت ولادته في أهل تلك اللغة » وأصله فيها : « أهارون " » فحذفت 
الهمزة للتعريب ٠»‏ وقيل أصله قبل التعريب آرون ثم أبدلت الهمزة هاء كما في إياك 
وهياك© . 

و« هارون » في الآية فاعل ل ١‏ قال » , مرفوع على الفاعلية . 

-( يوسف ) فى قوله تعالى : « إِذْ قَالَ يوسّف لآبيه 224 وما كان مثله في كونه 
أتى مرفوعًا على الفاعلية » وقد تقدم تفصيل القول فى منعه من الصرف . ١‏ 


نائب الفاعل 
الأعلام الممنوعة من الصرف في هذا الموقع خمسة : وهى : آدم , وإبراهيم » 
وقارون » وموسى ء ويأجوج . 
وفيما يلي تفصيل القول فيها : 


1 ]لقع في قوله تعالى ١‏ وعَلْمآدَمْ الأسماء كلها 4”"'وذلك فى قراءة الحمسد0*) 
بضم العين من عل ؛ وكسر اللام الملشددة » و 0 آدم » فيها نائب عن الفاعل . 
« إبراهيم » في قوله تعالى : « سمعنا فتى يذ كرهم يقال لَه إبراهيم 442:0 . 
ولد ؤكر العلفياء ء في إعرابه أوجهاء ؛ أظهرها -عندي - أن يكون قائمًا مقام 
الفاعل للفعل « يقال 4 ؛ لأن المراد به الاسم لا المسمى » » فالمعنى يقال له في تسميته أو 
ذكره أو ندائه هذا الاسم .وهذا الوجه هو المختار عند جماعة منهم الزمخشري” 0١‏ 


)١(‏ بصائر ذوى التمييز 1/1" ء والكشاف ”/ 14١‏ . وشرح عمدة الحافظ 1/ 8617 , والبحر المحيط اه 
)١(‏ المعرب (ش) ص 7945. (ف) ص 5374 , والإعلام بأصول الأعلام ص 187 . 
(") المعرب (ف) ص 574 . والإعلام بأصول الأعلام ص 187 . 


(4؟) بصائر ذوى التمييز 5//ا" . (6) يوسف :5 . 
() انظر يوسف : لالاء غافر: 85" . (7) البقرة : "1١‏ 
(4) إنحاف فضلاء البشر .85/١‏ - (9) الأنبياء : 5 . )٠١(‏ الكشاف ؟/96ا6. 


الات 


وابن عطية( والسمين”"' » وهو مبني على جواز أن تقول : قلت زيدًا بنصب ( زيدًا ) 
على المفعولية لقلت على معنى : قلت هذا اللفظ . وقد أجاز ذلك بعض النحويين 
كالزجاجي »؛ والزمخشريء وابن خروف . وابن مالك”" » ومنعه جماعة آخرون ؛ 
لآن القول عندهم يتسلط إما على مفرد يؤدي معنى جملة نحو خطبة أو كلمة أو 
قصيدة » وإما على مفرد مُقتطع من جملة نحو : قلت : خارج » أى أنا خارج » وإما 
على مصدر لفعل القول نحو : قلت قولا يليئاءم وإما علق وصضفت لصدز القول “لخو 
قلت : طيبًّاء أى قولا طيبّاء قال السمين”؟ : « وفي قولهم : المفرد المقتطع من 
الجملة نظر ؛ لأن هذا لم يتسلط عليه القول. إنما يتسلط على الجملة المشتملة عليه ) 
وفي توجيه رفع ١‏ إبراهيم ) ؛ في الآية أربعة أوجه أخرى””) : أولها : أنه خبر مبتدأ 
محذوف. تقديره هو أو هذاء أى يقال له عند التعريف به هذا إبراهيم» أو عند 
السؤال عنه : هو إبراهيم » وهذا الإعراب هو المختار عند مكي”"2 وأبي البركات”) 
وفيه ‏ كما لا يخفى ‏ تكلف التقدير . 

ثانيها : أنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف . تقديره : إبراهيم فاعل ذلك 
والجملة محكية ب ١‏ يقال » ذكره أبو البقاء وغيره » وفيه تكلف الحذف بلا موجب 
أو دليل . 

ثالثها : أنه منادى بحرف نداء محذوف . ومبني على الضم . والمعنى يقال له حين 
يدعى : يا إبراهيم . 

رابعها : أنه مرفوع بالإهمال ؛ لأنه لم يقدمه عامل يُوثّر في لفظه ؛ ؛ إذ القول لا 

يؤثر إلا في المفرد المتضمن لمعنى جملة » فبقى مهملاً» والمهمل إذا ضم إلى غيره 
ارق تش تزلق : واحدء اثنان » إذا عدوا ء وهذا وجه ذهب إليه الأعلم كما في 
البح © , 

أقول : وما ذهب إليه النحويون من أن القول لا يؤر إلا في مفرد يتضمن معنى 
جملة يتعارض مع حقيقة القول نفسه ؛ إذ القول يطلق على الكلمة المفردة كما يطلق 
(1) اللحرر الوجيز 2145/1١‏ (1) الدر المصون 8/ 198 . 
(") البحر المحيط 5/ 5 ”7 , والدر 8/ ١/8‏ . (5) الدر ١1/5/48‏ . 


(6) التبيان 44١/1‏ »ء والبحر المحيط 5/ 5 77» والدر المصون 8/ ١95 ١1/8‏ . 
(5) المشكل ؟/ 86 . (7) البيان؟7/ ١51‏ . لطانفضة 


د ##/اد 


على الكلام المركب » فإذا روعئ ذلك استوى أن يقول القائل : قلت قولا» وأن يقول : 
قلت زيداء ولهذا ترجح عندي جواز تأثيره فيما لا يتضمن معنى جملة . 

١‏ قارون » في قوله تعالى : يا يت لَنا مثل ما أوتي قارون 2374 : فهو علم 
أعجمي منقول من العبرانية نية"' » ويقال إن أصله في العسبرانية ١‏ قورح ». وقد غير - 
فيما يبدو في الغربية إلى قارون ليكون على غرار « هارون»9" . 

0 ئمة الثّقات . وزاد على ثلاثة أحرف فمنع من الصرف 
للعلمية والعجمة . 

وقيل : إنه عسربي مشتق من ( القرن ) على وزن قاعول للمبالغة » وسمى بذلك 
لأنه قرن بالملك ثم بالهلك”*' . وهذا القول ضعيف من جهة أنه يكون عليه ممنوعا من 
ارت لعل و اع رع طلس وقد نيك لدم م لجرا لان لسن 1 
كان من العبرانيين » وكان معاصر لموسى عليه السلام » ويرى أكثر المؤرخين أنه كان 
ابن عم موسى”" . 

و١‏ قارون » في الآية نائب فاعل مرفوع بالفعل « أوتى ؟ ٠‏ 

١‏ موسى » في قوله تعالى : ١‏ . .. كما مل مُومئ من في 074 ونظائر لهك 
وهو في هذه الآية ونحوها مرفوع بضمة مقدرة على الألف ؛ لأنه نائب الفاعل بعد 
حذف الفاعل . 

١‏ يأجوج 2 في قوله تعالى: الاتخورة للد تر ماقو 46 نيو 
و« مأجوج » علمان لقبيلتون من ولد يافث بن نوح عليه السلام”"؟ » ويقال : إنهما من 
جنس التثر ء ويسكنان في الجزء الشمالي من قارة آسيا'”'" . 

والمختار عند العلماء أنهما علمان أعجميان لم ينصرفا للعلمية لاير 


)١(‏ القصص : ةلا. 

() انظر الكتاب ”/ 778 » والمقتضب / 776 , والكامل ص ١777‏ / ويصائر ذوى التمييز "/ 7 . 

() الإعلام بأصول الأعلام ص ١554‏ . (؟) بصائر ذوى التمييز ؟/ "ل . 

(5) تاربخ الأمم والملوك 457/١‏ » والبداية والنهاية "//١‏ . 

. 55 : الأنبياء‎ )8(  . 55 : كما فى البقرة : 15 , والحج‎ )0( . .١٠١4: البقرة‎ )١( 

(4) الكشاف 548/79 ء والبحر 79/5 . )٠١(‏ معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 4848 . 

)١1١(‏ تهذيب اللغة 2774/١١‏ والمعرب (ش) ص 4 ٠١‏ . (ف) ص 58407 , والكشاف 484/75 , والتبيان 
1 وحاشية يس على التصريح 5١1١/7‏ . وتفسير الجلالين */ 40 » وروح المعانى "4/١17‏ . 


لات 


من المقطوع به أنهما ليستا من قبائل العرب . فالراجح أن يكون اسم كل قبيلة منهما 
غير عربي . 
وقد اقتصر الزجاج على القول بأنهما اسمان أعجميان''' , واختار ذلك أبو البقاء 
ا ه72" , 
والزمخشري وغير 
وإذا كانا أعجميين فالحديث عن اشتقاقهما في العربية غير وارد » لكن العلماء 
ب مك لاك اله وا وود 
الادعاء والتقدير . 
وقد أجاز جماعة منهم أبو علي الفارسى ٠‏ أن يكونا عربيين ؛ وأن يكون منعهما 
من الصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأن كلاً منهما علم لقبيلة””  '‏ وهذا قول مرجوح . 
وفي هذين العلمين قراءتان سبعيتان : إحداهما : يأجوج ومأجوج بالهمز فيهما . 


وهى قراءة عاصم وحد ع 
ونسبها أبو حيان*) أيضا إل الاهطن» وإلن يبقوب :فى رواية :+ وشكزأة انمد 


ولام بعري وباتتوع بلك اند تمن لاهو رمن اا 
السبعة ٠‏ وذكر أبو حيان أنها لغة جميع العرب ما عدا بني أسد . 

وعلى القول المختار بأنهما علمان أعجميان يحتمل أن تكون الهمزة فيهما هى 
الأصل . والألف بدل عنها أو العكس ؛ لأن العرب تتلاعب بالأسماءالأعجمية”" . 

فإذا ذهبنا إلى اشتقاقهما من العربية على القول بأنهما عربيان أو إلى اشتقاق 
مثلهما من كلام العرب على القول بأنهما أعجميان ؛ ففي ذلك وجهتان للعلماء : 
الأولى : أنهما مشتقان من شيء واحد ء وقد اقتصر أبو البقاء”" على تلك الوجهة . 


. 597/0795 /7 انظر النحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسى‎ )١( 

(؟) التبيان 871/7 . الكشاف 489/7 . الإتحاف ؟/ 73505 , حاشية الجمل 457/7٠‏ . 
(9) المصدر المذكور فى هامش ,.)١(‏ والحجة 8/ ١1/7‏ . 

(5) المصدران السابقان . والدر المصون /٠/‏ 56ه., والإتحاف ؟/ 576 . 

(5) البحر المحيط 9/5" . (5) الدر المصون /ا/ ٠546‏ . 
7) التبيان 8513/7 . 


ه/ا- 


وذكر السمين”' فيها أربعة أقوال : 
- أنهما من أجيج النارء وهو التهابها وشدة توقدها . 

" - أنهما من الأجة . وهى الاختلاط أو شدة الحسر . 

. أنهما من الأج » وهو سرعة العدو‎ -٠ 

5 و الحا ركاه لدت التسزرد الأو دوجا عار الك 
يفعول . ومفعول .“#.. 

اسمن رونا عتدر طاواور ماقي يزيا وال الاين يتن كان 
الألف بدلاً من الهمزة الساكنة . إلا أن فيه أن من هؤلاء من ليس أصله قلب الهمزة 
الساكنة وهم الأكثر , ولا ضير في ذلك , ويحتمل أن تكون ألفهما زائدتين ووزنهما 
فاعول من يج ومج . 

الثانية ‏ وقد أشار إليها السمين ‏ أن كل واحد منهما له أصل في الاشتقاق » 
والآلف في كليهما زائدة ؛ ف ١‏ يأجوج » فاعول من يجج , وقد همز كما همز العالم 
فقيل : العألم . 

و« مأجوج » فاعول من مجج , وقد همز كما همز العالم . فتكون قراءة 
الاكثرين جارية على الأصل فيهما”" , وقد ذكر أبو علي الفارسي اشتقاقهما على 
هذا النحو . ثم قال : وإن جعلتهما من العجمي ء فهذه التمثيلات لا تصح فيهماء 
وامتنعا من الصرف للعجمة والتعريف . وإنما تمثل هذه التمثيلات في العجمية , ليعلم 
أنها لو كانت عربية لكانت على ما يذكر . 

هذا .. و« يأجوج » في الآية نائب فاعل » والعامل فيه « فتحت » . وهو على 
تقدير مضاف محذوف . والأصل حتى إذا فحت سد يأجوج . وإنما قيل فتحت 
لاكتساب المضاف التأنيث من إضافته إلى اسم القبيلة ©2. 


. 64526526 الدر المصون /ا/‎ )١( 

() انظر معانى الأخفئش 7 : والمشكل 54/١‏ ء والبحر للحيط 778/7 . وحاشية الشهاب 7178/5 . 
() الحجة 17/0 , والنحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسى 5917/7 . 

(؟) انظر الكشاف 5817/7 , والبحر المحيط 1/ 779 ., والدر المصون 7١/4‏ . 


يات 


المرفوع بالتبعية 


الأعلام الممنوعة من الصرف في هذا الموقع أربعة » وهى : إسماعيل . وعيسى . 
ومأجوج ١‏ ويعقوب . 

وفيما يلي تفصيل القول فيها : 

١‏ إسماعيل ؛ في قوله تعالى : 8 وإذ يرقع إبراهيم الْقَوَاعد من الْبَيْت 
وإسماعيل 4''' فهو علم على نبى الله إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام ؛ وهو علم 
أعجمى » عرفت عجمته بنقل أئمة اللغة ذلك27, وبخروجه عن أوزان الأسماء 
العربية'" » وهو منقول من العبرانية » وأصله فيها : « يشمع إل » ؛ أى يسمع الله » 
لكنه دخل اللغة العربية عن طريق السريانية فهو فيها : إشماعيل مبدوء) بالهمزة9؟ : 
وقد قلبت شينه سيئًا عند تعريبه””' » ويقال : إن معناه في السريانية : مطيع الله ؛ ولذا 
يكنى من كان اسمه إسماعيل بأبي مطيع”"' . وقيل : معناه : عطية الله" . 

وهذا العلم نوع من الصرف للعلمية والعجمة ؛ لكونه زائدًا على ثلاثة 
أحرف” , وقد حكى العلماء فيه لغتين عن العرب : إحداهما : إسماعيل باللام » 
والأخرى : إسماعين بالنون”' . وذكر الفيروزابادي أن بعض الناس تكلف وجعل له 
اشتقافًا من سمع . وتركيبًا منه ومن إبل » وهو اسم الله عز وجل . فإن كان وزنه 
إفعاليل فمعناه : أسمعه الله أمره فقام به . والذي قال : وزنه فعاليل ؛ لأن أصله 
سماعيل قال : معناه : سمع من الله قوله فأطاعه”''2 ١‏ هء ولا يخفى أن هذا تكلف 
كما وصفه ؛ لآن الاشتقاق العربي لا يدخل في الأسماء الأعجمية . كما أن هذا 
العلم لا يوافق الأوزان العربية » فتتعريبه إنما هو من جهة النطق به . والتصرف فيه 


با جمع ونحوه . 


. ١71/ : البقرة‎ )١( 

(0 انظر الكتاب "/ 76 . والمعرب (شس) ص 25١‏ 57 (ف) ص ٠١5‏ ء وبصائر ذوى التميِيرَ 9/"5*. 
والمقتصد ٠١7/7‏ , وشرح المقدمة الجزولية الكبير 7/ 41/8 ١‏ والهمع .٠١ 5 /١‏ والاشمونى 505/7 . 

() انظر شرح المفصل لابن يعيش 55/١‏ . والتصريح 7١9/7‏ . 

(: )المعرب (ف) ص ٠١6‏ . 


(6) المصدر السايق ص 46 : (5) تاج العروس ( سمعل ) . 
(0) قصد السبيل 188/١‏ . (6) انظر ما سبق فى هامش (73) . وشرح الكافية للرضى /١‏ 07 . 
(9) المعرب (ش) ص 57 . )١١‏ بصائر ذوى التمييز 9/5" . 


لالات 


وقد ذكر العلماء أنه بجمع على سماعلة وسماعل عند الكوفيين . وعلى 
سماعيل عند الخليل وسيبويه » والوجه عند المبرد جمعه على أسامع وأساميع ؛ لأن 
الهمزة عنده ليسست زائدة ”'' » وهذه الجموع تستحق منع الصرف ؛ لأنها موازنة 
لمفاعل أو مفاعيل باستثناء سماعلة . فإن التاء في آخره تجعله نظير كراهية وطواعية 
ونحو ذلك فلا يمنع من الصرف . 

و ١‏ إسماعيل » في الآية مرفوع بالعطف على ١‏ إبراهيم » فاعل ١‏ يرفع  »‏ وذلك 
لأنهما اشتركا في رفع قواعد البيت , وقوله تعالى بعد ذلك : 9 ربنا تقبل منا 4 مقول 
لقول محذوف واقع حالا . والتقدير : يقولان : ربنا تقبل ما ء ويؤيد هذا التأويل أنه 
قرىء بإظهار هذا الفعل المقدر" . 

وهذا التوجيه اقتصر عليه الزمخشري وغيره” ' وهو المختار عند أبي البقاء وأبي 
حيان والسمين” . وقد أجاز بعض المعربين أن يكون : إسماعيل » ميدأ خبره 
محذوف تقديره  :‏ يقول» وقوله تعالى « ربنا تقبّل منا 4 معمول لهذا القول على 
تأويل أن الباني هو إبراهيم عليه السلام » والداعي هو إسماعيل عليه السلام » والواو 
الداخلة على « إسماعيل » واو الحال . والتقدير : وإذ يرفع إبراهيم القواعد حال كون 
إسماعيل يقول : ربنا تقبل منا”2 » قال أبو حيان"" : وه العطف في « وإسماعيل » 
أظهر من أن تكون الواو واو الحال ب أقول : والظاهر من سياق الآية أنهما اد شتركا في 
البناء » واد شتركا في الدعاء » وذلك يرجح ح الوجه الأول . 

١-‏ عيسى ؛ في قوله تعالى : «اسمه الْمَسيح عيسى ابن مُرَيْم 4" . والمختار 
في إعرابه أنه بدل من ٠‏ المسيح » الواقع خبر ل « اسمه » » وقد اقتصر أبو البركات» 
على هذا الإعراب . وقريب منه ما أجازه أبو البقاء وغيره”'' » من أن يرب بدلا من 
« المسيح ١‏ أو عطف بيان له » وقد أجاز بعض المعربين أن يكون « عيسى » خبر) ثانيًا 
(1) انظر البحر المحيط /١‏ 7417, وحاشية الجمل 71/١‏ , وللجيد فى إعراب القرآن للجيد ص 41١‏ . 
() الكشاف 1" والبحر المحيط 784/١‏ . 
() الكشاف 0 » وتفسير البيضاوى 18/7 , وتفسير الجلالين 7١9/١‏ . 

(5) انظر التبيان ١١6 /١‏ » والبحر المحيط .”88/١‏ والدر المصون ١١5/١‏ . 
(6) التبيان ١1١6 /١‏ , والدر المضون )١( . ١١5/9‏ البحر 7584/١‏ . 


(0) آل عمران : 48 . (8) البيان 7١/١‏ . 
(4) التبيان /١‏ *5ء والبحر ؟7/ +55 ء والدر المصون /777 . 


5 


له اسمه» ومنع ذلك أبو البقاء”" ؛ وعلَّل المنع بأنَ تعدد الأخبار يوجب تعدد 
المبتدأ » والمبتدأ هنا مفرد وهو قوله « اسمه » . ولو كان عيسى خبرا آخر لكان أسماؤه 
أو أسماؤها على تأنيث الكلمة » وقال السمين”'' معقبًا : هذا على رأى » وأما من 
يجيز ذلك فقد أعرب عيسى خبر) ثانيًا » قلت ت : المعروف في الاستعمال العربي أن 
الخبر قد يتعدّد والمخبر عنه متعدد حقيقة » كما في قول طرفة : « متقارب »؟ : 
يداك يد خيرها يرتمي 2 وأخرى لأعدائها غائظة”" 

أو حكمًا كما في قوله تعالى : « اعلّموا نما الْحيَاة الدنيًا لعب ولَهو وزينة 
وتفاخر بينكُم وتَكَائر في الأموال والأولاد»”*) وقد عاك والمتقير حتت غير متاعاءت ؟ 
كقوله تعالى : # وهو الْعَفُور الْوَدُودُ 27> ذو العرش المجيد 22> فَعَال لما 
يريد (15) 004 وكقول رؤبة : «رجزا 

من يك ذا بت فهذا بتى مقييظ مصيف مشت (0) 
وكقول حميد بن ثور : « طويل » 
ينام بإحدى مقلتيه ويتقيى 2 بأخرى المنايا فهو يقظان نائم00.(م) 

وفي إعراب « عيسى » في الآية وجهان آخران : أحدهما أشرر إليه 
الزمخشري!*) ولم يصرح به وهو أن يكون جزء! من الخبر على أن الخبر مجموع 
قوله تعالى : 8 الْمسيحَ عيسى ابن مَريْمٍ 4 , فيكون الكلام على حد : هذا حلو حامض 
؛ وهذا أعسر يسرء فيكون من تعدد الخبر لفظًا دون معنى . وقد أجازه أبو حيان« 46 
والسمين<1١1١)‏ . 

والثانى : أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف » وقد أجازه ابن عطية(17) » وهو ضعيف 
لما فيه من تكلف التقدير مع إمكان الاستغناء عنه . 


.١7/54 /" الدر المصون‎ )7( . 559 /١ التبيان‎ )١( 
.77؟7/١ والأشمونى‎ * /١ من شواهد شرح التسهيل لابن مالك‎ )"( 
.15416 15 / البروج‎ )©( .3١ الحديد الآية‎ )4( 


(5) من شواهد الكتاب 7/ 45: وشرح التسهيل لابن مالك ,*77/1١‏ والأشمونى ١/؟7؟71.‏ 
(10) من شواهد شرح التسهيل لابن مالك ,*777/١‏ والأشمونى ١/؟9؟.‏ 

(8) انظر شرح التسهيل لابن مالك .577/١‏ (9) الكشاف .57"١ /١‏ 

.١9/5 11/8 /" الدر المصون‎ )١١( .559 البحر المحيط ؟/‎ )٠١( 
.١ا/54‎ / المحرر الوجيز / 88 »ء وانظر الدر‎ )١7( 


-4/ا- 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : 9 إِنّمَا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ©6)؛؟؛ 
فإن « عيسى » فيها في موضع رفع » على أنه بدل أو عطف بيان للمسيح الواقع مبتدأ. 
والخبر هو « رسول الله » . وأما «ابن مريم » فهو نعت ل« عيسى ؛ ». وهذا الإعراب 
اقتصر عليه أبو البقاء وغيره(2) . 

5 مأجوج ؛ في قوله تعالى : 9 حت ذا فحت يأجوج ومأجوج 4 فهو علم 
أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة كما سبق تقريره«؛) » وهو مرفوع 
بالعطف على « يأجوج . الواقع نائبًا للفاعل على تقسدير مضاف محذوف , والأصل 
: سد يأجوج ومأجوج . 

١ -‏ يعقوب ؛ في قوله تعالى : 8 وَوَصى بها إبراهيم بنيه ويَعْقُوب 024 ؛ فهو علم 
على نبى الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام » وهو أبو يوسف وإخوته 
عليهم السلام » ويستفاد من كلام الطبري؛*) أنه نشا بين الكنعانين » فيكون هذا العلم 
أعجميا كنعائيا » وقيل :نهو أسم عبري(/) 2 وقد ثبتت عجمة هذا العلم بنقل الآئمة 
لقا تدم . ولكونه يزيد على ثلاثة أحرف مع من الصرف للعلمية والعجمة 
الشخصية(؛) , وإذا كان أعجميًا فلا كلام في اشتقاقه من العربية » وقد ذهب بعض 
العلماء إلى الول باشتقاقه من العقب .25١(‏ وذلك غير صحيح ؛ إذ لو كان الأمر 
كذلك لكان منصرقًا ؛ إذ لا يكون فيه من موانع الصرف غير العلمية . 

وقد جاء في العربية لفظ « يعقوب » منصرفًا . وهو اسم لذكر القبج أو الحجل 
وهو طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر(١١) ١‏ 
وهذا من توافق اللفظ بين اللغتين كما حصل التوافق في « موسى » اسما لما يحلق به 

في العربية » وعلمًا لنبي الله موسى بن عمران في العبرانية(17 , وهذا التوافق ربما دل 


.١9/1 الآية:‎ ءاسنلا)١(‎ 

410 واد الصو ن 5/ 1586» وحاشية الجمل .16١ /١‏ 

(؟) الأنبياء 85. (4) انظر ص 5ل/اء وانظر قصد السبيل ؟/ .419١‏ 

(6) البقرة 179 . () تاريخ الأمم والملوك ."1177//1١‏ (7) المعرب (ف) ص 555. 

(8) انظر المصدر السابق, والمعرب (ش) ص ٠"‏ 5» وشفاء الغليل ص 545 7 وبصائر ذوى التمييز 5/ 57 . 
() انظر ما تقدم والكتاب / 7" .والمقتضب "/ 7786 » والكامل ص 21777 وابن يعيش .55/1١‏ 
() انظر بصائر ذوى التمييز 1/ 147. )١١(‏ حياة الحيوان للدميرى "7/١‏ ؟/ 19486. 
)١١(‏ انظر الأشباه والنظائر ؟/ 9". 


لدعم - 


على أن هذا العلم عربي الأصل ؛ لآن التسمية به كانت من اختيار الله تعالى بالوحى » 
قال تعالى : 9 وامرأته قَائمَة فضحكت فَبَشَرَنَاها باسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 
(40 004 , وقد عاد هذا العلم إلى العربية متقولاً عن لغة أخرى فاستحق مَنع 
الصرف . 

قال العلماء : ولا عبرة باتفاق الألفاظ في منع الصرف . فلو سَمّى إنسان بهذا 
الاسم وأريد به القبج أو الحجل . ؛ لم يمنع من الصرف ؛ لأنه يكون اسم عرب لم ينقل 
من لغة أعجمية ‏ وليس فيه من موانع الصرف غير العلمية » قال الجرجاني”) ولي 
كان اتفاق التركيبين يوجب التسوية بينهما لوجب أن يصرف ١‏ إسحاق »؛ ؛ لأنه نه على 
مثال إفعال من السحق » . 

هذاء وقد جمع ١‏ يعقوب ؛ على يعاتسيب » وحكى فيه الكوفيون : يعاقب7) 
وهذان الجمعان نمنوعان من الصرف , لكونهما على وزن الجمع المتناهي . وأما جمعه 
على يعاقبة فهو منصرف ؛ لآن لحاق التاء بالجمع المتناهي تقربه من الآحاد ‏ وتجعل له 
نظير) فيها نحو كراهية وطواعية فلا يمنع من الصرف . والمختار في توجيه الآية أن 
يعقوب » مرفوع بالعطف على ١‏ إبراهيم » وداخل في حكمه . والمعنى ووصى بها 
يعقوب بنيه أيضا , وعلى هذا اقتصر الزمخشري”'' , وأبو البقاء"© » وغيرهما" , 
واختاره أبو حيان”" , والسمين© . 

وأجاز بعض المعربين أن يكون « يعقوب » مبتدأ خبره محذوف . والتقدير : 
ويعقوب قال يا بني » فيكون قوله تعالى : 9 يا بني إِنْ الله اصطفئ لكم الدين 4 مقولة 
لهذا القول المحذوف الواقع خبر)”"' , وهذا الوجه فيه تكلف التقدير بلا حاجة إليه . 

وقال الأخفش في توجيه الآية : وهو والله أعلم ‏ وقئال يعقوب يا بنى ؛ لأنه 
حين قال « ووصى بها » قد أخبر أنه قال لهم شيئًا » فأجرى الأخير على معنى الأول . 
وإن شئت قلت ويعقوب » معطوف ؛ كأنك قلت : ووصى بها إبراهيم بنيه 
ويعقوب ثم فسر ما قال يعقوب!" 1ه ظ 
(١)هود:‏ الا. (2) المقتصد .١٠١8 9/1١‏ 
(") المجيد فى إعراب القرآن المجيد ص .47١ :51١5‏ (5) الكشاف 7177/١‏ 


(0) التبيان 2.١١4 //١‏ (1)تفسير البيضاوى ؟7/١75.‏ (7)البحر .#859/١‏ (8)الدر؟/8؟١.‏ 
(9) البحر 744/١‏ وحاشية الجمل )١( .٠١94/١‏ معانى الأخفش .١44/١‏ 


5-008 1 - الأعلام الممنوعة ] 


وظاهر كلامه أولاً أنه يُجِيرْ أن يكون « يعقوب ؛ فاعلاً لقول محذوف». 
لدلالة ٠‏ وصى؛ عليه , والأولى حمل الآية على الوجه الثاني فيما ذكر . وهو المختار 
عندنا ؛ لخلوه من تكلف التقدير . 

والذي ذكرناه في توجيه الآية » هو في قراءة جمهور القراء برفع « يعقوب ؟. 
ا ا لا ال اتلك 
وعمرو بن قائد الأسواري” 

نه امسر ارقاينا " بأن « يعقوب ؛ معطوف على ” بنيه ؛ فيكون 
« يعقوب » عليه السلام ثمن وصاه إبراهيم عليه السلام » والمعنى : ووصى بها إبراهيم 
بنيه ونافلته يعقوب . 


نا ذا نا 


.8944/1١ البحر‎ )١( 
.؟49/١ 7ء والبحر‎ 41١/7 وتفسير البيضاوى‎ 271/١ (؟) الكشاف‎ 


لام 


الفصل الثالت 


الأعلام المنصوبة الممنوعة من الحرف 
في القرآن الدكريم 


وتقع فى المواقع الآنية : 

١-اسم‏ إن. 

؟ - المفعول الأول في باب ظن . 
"- المفعول الأول في باب أعطى . 
؟ - المفعول الثاني في باب أعطى . 
5-المفعول به. 


5-المستثنى . 
٠‏ المنصوب بالتبعية . 


إسم إن 


الأعلام الممنوعة من الصرف في هذا الموقع ثمانية وهى : إبراهيم , وإلياس ) 
وثمود » وجهنم , وفرعون . وقارون » ويأجوج , ويونس , وإليك الحديث عنها : 

١‏ إبراهيم » في قوله تعالى : « َم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب َالأَسبَاط كانوا هُودًا أ نَصَارَئ 2724 ونظائر له" » حيث وقع فيها اسم ل 
« إن المؤكدة التي تنصب الاسم وترفع الخسبر » ومن هذا القبيل قوله تعالى : 
+« وإن من شيعته لإبراهيم 0ه 4" بيد أن الخبر فيه تقدم على الاسم لاقتران 
الاسم بلام الابتداء » وشرط اقترانه بتلك اللام أن يفنصل من إن ءإما بالخبر كما في 
هذه الآية » وإما بمعموله ؛ نحو : إن فيك لزيد راغب" . 

١ -‏ إلياس » في قوله تعالى : « وإن لياس لَمن الْمرسلينَ 6259 4 فهو علم 
على نبي من أنبياء بني إسرائيل”" . أرسل إلى قوم كانوا ببعلبك'" , وهو إلياس بن 
ياسين سبط هارون بن عمران أخي موسى عليهم السلام'8) وهو علم أعجمي ثبتت 
عجمته بنقل أئمة اللغة”'". ومنع من الصرف للعلمية والعجمة ؛ لكونه يزيد على 
ثلائة أحرف" . وهو منقول إلى العربية من السريانية ؛ لأنه موجود فيها بهذه 
الصيغة , لكن أصله عبري ‏ وأصله في العبرانية : إيلياه'"" . 

والصحيح أنه لا مجال للعربية فيه » كما قال الفيروزابادي”"" . لكن هذا العلم 
موجود في العربية بلفظه وحروفه بلا نقل ولا تعريب , وقد ثبت في نسب النى ميم . 
وهذا ئما وافق فيه العلم المعرب علمًا عربيًا » ومن أجل هذا تكلم العلماء في اشتقاق 
١‏ إلياس » وأصله ووزنه » وحاصل ما ورد من ذلك ثلاثة أقوال'""" : أولها : أنه فعيال 
من الألس وهو الخديعة واختلاط العقل . ١‏ 

.؟١‎ : هود الآية ه/اء النحل‎ 1١5 (؟) التوبة الآية‎ .١4٠ البقرة الآية‎ )١( 

(”) الصافات الآية *817. (4) انظر شرح التسهيل لابن مالك 70//7. (0) الصافات الآية ١717‏ . 

.4”١/١ بصائر ذوى التمييز 5/ 2.7/8 (8) تاريخ الأمم والملوك‎ )0 .4"١/١ تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 
.8/5 وبصائر ذوى التمييز‎ »177 /١ وقصد السبيل‎ ٠ ٠١7 (ف) ص‎ 7١ شفاء الغليل ص؛ والمعرب (ش) ص‎ )4( 
.7817* /1 تفسير البيضاوى 7/ 787 والبحر المخيط / #الاثا والدر المصون 777/9 وحاشية الجمل‎ )٠١( 


.418 /7 وانظر : إتحاف فضلاء البشر‎ ٠١7 المعرّب (ف) ص‎ )1١( 
.١77* 231717 7/١ قصد السبيل‎ )١7( ./8 /" بصائر ذوى التمييز‎ )١؟(‎ 


-84م- 


والثاني : أنه إفعال من قولهم : رجل أليس » أى : شجاع لا يفر. 

والثالث : أنه سمّى باليأس ضد الرجاء . ولامه للتعريف . وهمزته همزة وصل » 
وعلى هذا القول لم يحصل التوافق بينه وبين المعرب » وقد مال إليه ابن دريد!" , 
وتبعه السهيلي” . 

وفي ١‏ إلياس » في الآية قراءتان سبعيتان : الأولى بهمزة قطع مكسورة . وهى 
قراءة السامة'" » والثانية بوصل الهمزة » فيكون النطق في الوصل بلام ساكنة بعد 
« إن »» وفي الابتداء بهمزة مفتوحة»ء وهى قراءة ابن ذكوان”” , وبها قرأ - 
محيصن والحسسن 9 , وعكرمة والأعرج وأبو رجاء”©» قال السو و 
لانن انالك اموي لامت يدرب لطت مقزن تارف راتوا ري 
وقالوا فيه إلياسين كجبرائين » وقيل : تحتمل قراءة الوصل .أن يكون اسمه ياسا ثم 
دخلت عليه أل المعرفة كما دخلت على اليسع . ١‏ ه وهذا القول الأخير ضعيف لما 
فيه من تخالف القراءتين » والأولى توافقهما . 

هذاء وذكر أبو حيان وغيره'" أن الآية في حرف أبي ومصحفه : 8 وإن 
إيليس » بياء ساكنة بعد الهمزة المكسورة » ولعل هذه لغة أخرى في هذا العلم . 
الأعجمى . 

و ١‏ إلياس » في الآية منصوب ب« إن » المؤكدة في كلتا القراءتين . ظ 

ثمود » في قوله تعالى : ١‏ ألا إن تمود كقروا رهم 4" فإنه ممنوع من 
الصرف في قراءة حمزة وحفص”"' , ويوافقهما في ذلك يعسقوب والحسن27, 
وتقدم الحديث عن منعه من الصرف . وملخصه أن من منعه من الصرف جعله اسم 


للقبيلة » ومن صرفه جعله اسم للحى"" . 

٠١ /١ الروض الأنف‎ )١( ."١ الاشتقاق ص‎ )١( 

(7) الدر المصون 37"57/9". (؟) إتحاف فضلاء البشر 7/ 515. 

(0) البحر المحيط )١( 7/7 /١‏ الدر 75/6 ء وانظر الإتحاف 7/ 418. 


(0) البحر 7/ “الا والدر 775/6 وحاشية الشهاب على البيضاوى /١/‏ 7417 2 (6) هود الآية 54. 

(4) حجة القراءات لابن زنجلة ص 5 2*5 والبحر 8/ +75 » والدر ”/ "6٠‏ 

.1١79 7/7 إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 

287/١5 انظر معانى الأخفش 784/7 ما ينصرف وما لا ينتصرف للزجاج ص 55. وتهذيب اللغة‎ )١١( 
76١/5 والدر المصون‎ » ٠١ / ” والبيان‎ 


-هلم- 


١‏ جهنم ؛ في قوله تعالى : 9 وإنّ جهنم لمحيطة بالكافرين 4250 74" ونظائر 

لها" . فهو واقع فيها اسم ل ١‏ ان » المؤكدة منصويًا بها . 

١ -‏ فرعون» فى قوله تعالى : © وإِن فرعون لَعال في الأرض 74" وما كان مثله©) 
٠»‏ وقد وقع فيه اسم ل إن » منصوبا بها . 

- * قارون » فى قوله تعالى : 9 إن فَارونَ كَانَ من قَومٍ مُوسئ 204 فهو واقع فيه 
اسما ل« إِنّ » منصويًا بها 


, 204 يأجوج » فى قوله تعالى : 9 إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأَرْض‎ ١ 
. فهو واقع فيه اسمّا ل ؛ إن » منصوبًا بها‎ 

- « يونس ؛ في قوله تعالى : 9 وإ يونس من الْمرسلين 69 74" فهو علم 
لنبى الله بونس بن سنَّى عليه السلام ؛ وهو علم أعجمي ثبنت عجمته بنقل الأئمة 
الثّقات”" . وممنوع من الصرف لكونه علمًا أعجسيًا زائدا على ثلاثة أحرف , وقد 
ذكر أحد العلماء المعاصرين أنه عسبري الأصل لكنه دخل في العربية عن طريق 
اليونانية » وأن أصله في العبرية : يونا بمعنى الحمام , وفي اليونانية يونس بفتح النون » 
وقد ضمت النون عند تعريبه إتباعًا لضمة الباء22"0 , 

ولكون هذا العلم أعجميًا تلاعبت به العرب فنطقوا به مثلث النون » وحكى 

أبو البقاء وغيره'''' فيه تثليث النون مع همز الواو » فتكون اللغات الواردة فيه سنا 
كما في « يوسف »© . وقد وردت القراءة بغير الهمز بلغاته الثلاث . وأفصحها ما قرأ 
به جمهور القراء وهى ١‏ يونس »؛ بضم النون . وهى لغة حجازية'"' . 


. ؟١‎ : التوبة : 54 . والعنكبوت : 4ه . () الحجر : 57 , والإسراء : 7" . وطه : 4 لاء والئبا‎ )١( 
. 8١5 : يونس : 87 . (؛) القصص‎ )5( 
. 7١79: القصص :"7 . (5) الكهف : 454. (7) الصافات‎ )6( 


(8) المعرب (ش) ص ”4*7 (ف) ص 545 , وشفاء الغليل ص 744 ٠‏ وبصائر ذوى التمييز 5/ 07 . 

(5) المصادر السابقة ؛ والكشاف .٠ ١/7‏ والبيان 47١/١‏ , وشرح عمدة الحافظ 868/7 , والبحر المحيط 
*//اة", والدر المصون ١61//4‏ . 

)٠ 0)‏ المعرب (ف) . 544 , والإعلام بأصول الأعلام ص ه 0 

. ١61//4 والبحر */ 917 7, والدر‎ , 5١٠4/١ التبيان‎ )١١( 

(17) الدر المصون ١61/4‏ . 


-5م- 


وأما « يونس » بكسر النون فذكر مكي"''"'. أنها قراءة تروى عن عاصم 
والأعمش ٠‏ وذكر أبو حيان”" والسمون”"' . أنها قراءة نافع في رواية ابن جماز عنه . 

وأما« يونس ' بفتح النون فهى قراءة تنسب إلى النخعي وابن وثاب(4) ., والفتح 
لغة لبعض عقيل" . 

قال السمين”" : ولا أعلم أنه قُرىء بشىء من لغات الهمز . 

وتوجيه هذه القراءات هو أن هذا العلم أعجمي . وقد تلاعب به العرب في 
نطقهم » فنطقوه بتثليث النون » وقد ذهب بعض العلماء إلى جعل « يونس » مشتقًا 
من الإيناس بمعنى الإبصار ؛ لأنه أبصر رشده في العسبادة » أو من الأنس ضد الوحشة 
لأنسه بطاعة الله'"' , وعلى ذلك أجاز مكي© , وأبو البركات”' أن يكون في قراءة 
كسر النون وفتحها تمنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل المبني للفاعل في الكسر 
والمبني لما لم يسم فاعله في الفتح . وأرى أن هذا الوجه ضعيف لثبوت عجمة ذلك 
الاسم . وقراءة الجمهور تشهد بعجمته ؛ ؛ لأنه ليس في العربية مضارع على وزن 
( يمل ) ولا يقل أن يتحول الاسم من العجمية إلى العربيةباخخلاف القراءات فيه 

و« يونس » في هذه الآية منصوب لوقوعه اسم ل ٠‏ إن ؛ المؤكدة . 


المفعول الأول في باب ظن 
ل ل ا : إبراهيم ٠‏ وجهثم » 
وإليك تفصيل ذلك 2000 
< ارس » ل اولان ا الله إبراهيم خليلا 7292© 204 فإنه 
منصوب ب 0 اخ » وهو من أذمال الصير الدالة على المحويل"© التي تدخل بعد 
استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر فتنصبهما مفعولين فهو من باب ظر 23 , 
و « إبراهيم » هو المفعول الأول » و « خليلاً » مفعوله الثاني . . 


(١)المشكل‏ ١/5؟و".‏ (9) البحر */ 917" . (؟) الدر 5//ا6١‏ . 
(5) البحر "/ /1ة” , (5) المصدر السابق . (5) الئر ؛ / لا6١1.‏ 
(0) انظر بصائر ذوى التمييز /١‏ 07 . (8) المشكل 571١/١‏ . (8) البيان 5717/١‏ . 
)٠١(‏ النساء : ١76‏ . (١١)انظر‏ الأشمونى 74/7 . 


. 574 البسيط شرح الجمل ص‎ )1١( 


لاحم - 


وقد أجاز بعض المعربين تعدية « اتخذ » في الآية إلى مفعول واحد وهو 
١‏ إبراهيغ » ؛ وجعل : خليلاً ؛ منصويًا على الحمالية '''؛ والوجه الأولى أقوى 
وأوضح معنى . ٠‏ : 

جهنم ؛ في قوله تعالى : « ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذمزها مُدحورا ه20 
قال السمين(" : جعل هنا تصييرية , أى أنها تنصب مفعولين » فيكون ١‏ جهنم ' هو 
مفعولها الأول » ١‏ وله » مفعولها الثاني , أى صيرنا جهنم ملكا له . 


المفعول الأول 
فص باب أعطى وما جرىص مجراه 


والمراد به ما يتعدّى إلى ممُعولين ليس أصلهما المبندأ والخبر ؛ نحو : أعطيت 
الفقير درهمًا » وكسوته ثويًا » والأعلام الممنوعة من الصرف في هذا الموقع هى : آدم » 
إبراهيم , ثمود , داود » سليمان » عيسى . فرعون » لقمان » موسى . وهذا بيانها : 

:آدم » في قوله تعالى : 9 وَعَلْم آدمْ الأَسمَاءَ كلها 74 فهو مفعول أول ل 
«عَلَّم ؛: والأسماء مفعوله الثاني وأصل « عَلَم » هنا : عم العرفانية » وهى التي 
تتعلق بنفس الشىء وذاته » وهى تنعدى إلى مفعول واحد نحو : علمت زيدا » أى : 
عرفت ذاته”2: فلما ضعفت عينها اكتسبت بالتضعيف التعدية إلى مفعول آخر » وقد 
جاءت الآية على الأصل عند تعدد المفعول في غير باب أعلم » وهو تقديم ما هو 
فاعل في المعنى أولا”" . 

١‏ إبراهيم ؛ في قوله تعالى : ظ وَكَذَلِكَ نري إبراهيم مَلَكُوتَ السّموات والآرضٍ 


. 558/١ انظر الدر المصون 48/54 ء وحاشية الجمل‎ )١( 

(7) الإسراء :18 

(*) الدر المصون 71/17" . 

(4) البقرة :71 . 

(5) انظر التذكرة لأبى حيان ص 6» وانظرحاشية الصبان على الأشمونى 77/١‏ . 
() انظر الهمع /5» والأشمونى 5417/١‏ . 

(7) الانعام : 8/8 . 


-للم- 


4" فهو مفعول أول ل ١‏ نرى ؛ وهو مضارع «أرى » الذي أصله رأى . ثم زيدت 
عليه همزة التعدية فصار يتعدى إلى مفعولين . قال أبو حيان )١(‏ : ثرى بمعنى أريناه» 
وهى حكاية حال ماضية » وهى متعدية إلى اثنين , فالظاهر أنها بصرية . 

وكذلك « إبراهيم » في قوله تعالى : 9 وتلك حجتنا آنَينَاها إبراهيم علَئ قوم 2204 
فإن الفعل « آتى ' يتعدى إلى مفعولين , و ١‏ إبراهيم ؛ مفعوله الأول . والضمير 
المنصل به وهو « ها » مفعوله الثاني . والنحويون على أن المفعول الثاني إذا كان 
ضميرا وجب تقديمه متصلاً بالفعل . ولا يجوز تأخيره ؛ نحو : الدرهم أعطيته زيد©) 
؛ والأصل في الآية : آتينا إبراهيم حجتناء قال أبو حيان”*' : ويرى السهيلى أن 
إبراهيم مفعول ثان . والضمير مفعول أول » قلت : فيكون تقديره : آنينا الحجة 
إبراهيم . والمعنى فيه منعكس . فالظاهر هو الأول . وهو مذهب الجمهور , وهو أن 
تجعل الأول ما كان عاقلاً والثاني غيره ولا تبالي بتقديم ولا تأخير* . 

ومثل ذلك ١‏ إبراهيم » في قوله تعالى : 9 ولقد آتينا إبراهيم رشده من قَبْلُ 004 . 

-« ثمود » في قوله تعالى : 9 وآتينا قَمُودَ الاق مبْصرّة 74" في قراءة الجمهور 
جنعه من الصرف”»» فه ا لفعول الاول ل آنينا » و الناقة ‏ مفموله الثاني . 

ة داود » في قوله تعالى : 9 وآتينا داوود رَبور 4(4) وما كان مثله( 7 فهيق 
مفعول أول ل ١‏ آتينا » . 

- « سليمان » في قوله تعالى : ١‏ فَفَهُمَاهًا سلَيمَانَ 24 فهو مفعول أول ل (فَهُمنا ؛. 
و دنهم » بغير تضعيف يتعدى إلى مفعول واحد . وبالتضعيف يتعدى إلى مفعولين . 
وفي مثله يجعل المقعول الأول ما كان عاقلاً » وهو 9 سليمان 4 والضمير في ١‏ فَهّمناها » 
للحكومة أو الفتوى ‏ وهو المفعول الثاني . والأصل 0 
الفنوى'(""'. وكذلك الإعراب في قراءة عكرمة : « فَأفَهُمناها سِلَيِمَانَ » 0" بتعد 
الفعل بالهمزة , وتقديم المفعول الثاني في الحالتين واجب ؛ لأنه ضمير متصل . 


. 7 الأنعام : ”41 (؟) انظر أوضح المسالك‎ )( . ١56/5 البحر للحيط‎ )١( 
. 8١ : الدر المصون 8/ 8 .2 (53)الأنبياء‎ )5( . ١/7/5 البحر‎ )5( 

(7) الإسراء : 1ه (6) البحر */ *61:. (9) النساء : 177 ء والإسراء : 8ه . 
(١٠)الثمل:‏ 16 سبأ: )١1١( .٠١‏ الأنبياء : 19/4 . 1 


(؟١)‏ البحر المحيط 5/ 77٠‏ » والدر المصون 8/ 1486 ٠.‏ (189) المصدران السابقان . 


-4م- 


١-‏ عيسى ؛ في قوله تعالى : « وآتينا عيسى ابن مريم البينات 2'74 فهو مفعول 
أول لآنينا في موضع نصب . 

١‏ فرعون » في قوله تعالى : « إنك آتيت ت فرعوَدَ وملأه زبئة وأمُوَالاً 74" فهو 
مفعول أول ل آنينا » » وكذلك « فرعون ' في قوله تعالى : 8 ونري فرَعَوَنَ وَهَامَانَ 
وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَرونَ 4" . فهو مثل " إبراهيم 2 في قوله تعالى : 
9+ ركذلك نري إبراهيم مَلَكُوت السَمَوّات 74) وهو مفعول أول ل ١‏ نرى » » من أراه 
بمعنى جعله يبص ر” * وهذا التوجيه مبني على قراءة غير الأخوين , وأما هما فقاد قرا : 
١‏ يرَى ؛ مضارع رأى « فرعون وهامان بالرفع على الفاعلين , وكذلك قرأ خلف , 
ووافقهم الحسن والأعمش”' , وعلى هذه القراءة يكون لفعل الرؤية مفعول واحد 
وهو ١‏ ما كانوا يحذرون » . 

قدا ولاتسان ورد اتاد ل 101 بر سيرد إل 
ل ١‏ آتينا » . 

١ -‏ موسى ؛ في قوله تعالى : 8 وإِذْ واعدنا نا موسى أَربَعينَ ليله 004) فإنه مفعول 
أول ل ١‏ واعدنا » و١‏ أربعين » مفعوله الشاني على تقدير مضاف ؛ أى : تمام أربعين 
ليلة'"" » قال أبو البقاء20 : « وليس أربعين » ظرقًا » إذ ليس المعنى : فى أربعين ». ا هء 
والمفاعلة هنا ليست واقعة من اثنين كما هو الأصل فيها ؛ وإنما هى كقولك : سافرت . 
وعاقبت اللص ., وقاتله الله » وعافاه الله ؛ لآن الله تعالى وعد موسى ولم يكن منه وعد 
لله تعالى . والمواعدة مفاعلة من الحانبين » وتقتضي أمر]ً واحدا مشتركًا بين الفاعل 
والمفعول الأول مثل : واعدت زيدا القتال ‏ أو أمرين لكل واحد منهما تعلق بالطرفين 
مثل : وأعدته الإكرام وواعدني القبول , ولا يصح الاقتصار على : واعدته الإكرام ؛ 
لأن المواعدة تقتضي التعدد من الوعد"" . 


8/8 (:)الأنعام : هلا انظر ص‎ ٠.5”: البقرة : 7817 . (0) يونس :88 . (*) القصص‎ )١( 


(5) انظر البيان 7/ 774 , والدر المصون 561/8 . وحاشية الجمل 7754/9 . 

. "15/7 .والدر 561/4 . وحاشية الجمل‎ ٠١5 انظر السبعة ص 157 . والبحر ا/‎ )١( 
. 6١ : البقرة‎ )6( . ١7 : لقمان‎ )0 

(5) البيان 041/1١‏ 47ء والتبيان /١‏ 57 , والبحر .”"/1١‏ 

. "5/١ ومثله فى البحر المحيط‎ . 57/١ التبيان‎ )٠١( 

. ١6١ /7 حاشية الشهاب على البيضاوى‎ )١١( 


5000 


وقيل : المفاعلة هنا على أصلها ؛ لآن الوعد كان من الله تعالى . والوفاء والقبول 
من موسى بمشابة الوعد منه , أو لأن الله تعالى وعد موسى الوحى . وموسى وعد الله 
المجىء للميقات . أو لأن الله تعالى أمر موسى أن يعد بالوفاء ففعل9" . 

ومشل ذلك ١‏ موسى » في قوله تعالى : « وإذ آتينا موسى الكتاب 24" , 
و١‏ موسى » فيه مفعول أول ل ١‏ آتينا » . 


المفعول الثاني 
فص باب أعطى وما جرى مجراه 


الممنوع من الصرف من الأعلام في هذا الموقع ثلاثة » وهى : سقرء وسلسبيل » 
ومريم » وفيما يلي تفصيل القول فيها : 
١ -‏ سققر» في قوله تعالى : ( مأصليه سقر 04" فهو مفعول ثان ل« أصليه » 
بمعنى أَدخْلّهُ » يقال : أصلاه النار وصلاه إياها ونيها وعليها : أدخله إياها وأثوا, : .. 
فيها"'؛ والشلائي منه : صلى فلان النارٌ يصلى صليًا أى احترق ‏ ويقال أيضًا + ' 
صليت الرجل نار) إذا أدخلته النار وجعلته يصلاه! “. وعلى هذا يكون صلي 
وأصلى : : بمعنى ١‏ وقيل : صلى بمعنى الإدخال . وأصلي بمعتى الإلقاء 0 ! 
000 ؛ في قوله تعالى : 9عينا فيها تُسَمَئ سَلْسَبيلاً 5000 
طلحة ١‏ سلسبيل » بغير ألف وبدون تنويد” “. والجمهور على أن هذا اللفظ عربي لا 
أعجمي » وقال الجواليقي2) : هو اسم أعجمي نكرة » فلذلك انصرف ء وقيل : : هو 
اسم معرفة . إلا أنه أجرى ؛ لأنه رأس آية اه . 
وقال الشسيخ أحمد شاكر تعقيبًا على ذلك : لم أر أحدا نقل أن السلمسبيل اسم 
أعجمي , إلا هذا المؤلف , وتبعه الشهاب في شفاء الغليل١)‏ وال الدكتور ىع 
10 الفدر الس رفش قاد 17/1 (0) البقرة : 7م 
(5) المدثر : 75 . (؟) القاموس المحيط باب الواو والياء فصل الصاد . 
(6) الصحاح ( صلى ) . (5) المصدر السابق . (7) الإنسان :18 . 


(8) الكشاف ١148/54‏ . ومختصر شواذ القرآن ص 155 » والبحر 798/8 , والدر 51/1٠١‏ . 
(9) المعرب (ش) ص 777 ء (ف) ص 78 . )0١(‏ المعرب (ش) ص 777 هامش رقم (5) . 


-9وة- 


الرحيم معقبًا على كلام الجواليقي : لم يقل أحد قبل المؤلف بعجمة الكلمة ؛ إنما ذكره 
أبو حاتم الرازي صاحب الزينة من ضمن الكلمات التي أحدثها الإسلام'") 7 أقول : 
الجواليقي مسبوق في هذا القول. وقد تبع فيه صاحب مشكل إعراب القرآن'' ).وهو 
مكي بن أبي طالب ؛ ونص عبارته في المشكل”) : ( وسلسبيلا ) مفعول ثان . وهو 
اسم أعجمى نكرة فلذلك انصرف » . | 

وامتناع صرف ( سلسبيل ) في هذه القراءة للعلمية والتأنيث ؛ لأنه اسم لعين 
بعينها في المنة؟» : وهذا لا ينافى كونه وصمًا في الأصل لما كان في غاية السلاسة”” , 
فتكون العين سميت به لسلاسة انحدار شربها في الحلق وسهولة مساغه”" . 

وقد قرأ جمهور القراء في هذا الموضع ( سلسبيلاً ) بالألف والتنوين » » وللعلماء 
في توجيهها أقوال'") : أولها : أنه نون ليكون موافقًا رءوس الآيات المنونة » إذ كان 
التوفيق بينها أخف على اللسان وأسهل على القارىء , وإلى هذا ذهب الأخفش وغيره . 

والثاني : أنه نون على لغة بني أسد . فإنهم يصرفون جميع ما لا ينصرف إلا 
الدل التسضيل لآن الأضيل فى الأسياه العرت وى تتا لاني والقراة | 
وحكما بجوازه في الشعر » وأجاز , بعض البصريين صرف جميع ما لا ينصرف في 
الشعر إلا أن يكون آخره ألما » ونقل عن الأخفش أنه سمع من العرب من يصرف في 
الكلام جميع ما لا ينصرف . وحكى الزجاجي مثل ذلك”" . 
وقد جمع أبو حيان'"' بين هذين القولين فقال : وجه قراءة الجمهور بالتنوين 
المناسبة للفواصل . كما قال ذلك بعضهم في « سلاسلا » و ١‏ قواريرا ؛ ويحسن ذلك 
أنه لغة لبعض العرب أعني صرف ما لا يصرفه أكثر العرب . 

والثالث : أنه صرف لكونه اسم ل « ماء » وتقدم ذكر العين لا يوجب تأنيثئه كما 
تقول : هذه واسط بالصرف . ذكره ابن هشام في المغني'"'/ . 
12 المعرب (ق) ص 2780 0 (1) انظر المشكل 458/7 . 
7) المشكل 49/7 7 (5) الدر .3537/3١‏ 
(5) معانى القرآنى وإعرابه للزجاج 11١/0‏ (3)انظر تهذيب اللغة ١‏ / 187 » والكشاف ١98/4‏ . 
(0) انظر معانى القرآن للأخفش ؟/ 50١267١‏ , والمشكل ؟/ 17/86ء والبحر 748/1, والدر 3515/١١‏ 

ومغنى اللبيب ص 7/٠١‏ . 


(8) انظر ضرورة الشعر للسيرافى ص ١‏ ؛ وضرائر الشعر لابن عصفور ص 584 . 79 . 
(5) البحر المحيط 544/1 . )09١(‏ انظر ص 7٠١‏ . 


7ه 


والرابع : أن العين سميت بذلك لا على جهة العلمية بل على جهة الإطلاق 
المجرد . ذكره السمين27 وهو غير ظاهر . 

والخامس : أن « سلسبيل ؛ صفة للعين لا علم لها ولهذا صرف » وإليه ذهب 
بعض نحو ل العثرة والكوة '"' ورجحه الطبري”"وقال : إنما عنى بقوله « تسمى » 
توصف . أقول : لعله يرى أن ١‏ تسمى » جملة معترضة بين الوصف وهو سلسبيلا. 
والموصوف وهو ه عينا ؛ ويشكل على ذلك أن سلسبيل وصف للمذكرء فقد ذكر 
اللغويون أنه يقال : شراب سلسبيل . إذا كان سهل المدخل في الحلق . فالأولى القول 
بعلمية ذلك الاسم . 

١ -‏ مريم » في قوله تعالى : 9 وني سميتها مَريْم 404 فهو علم على أم نبى الله 
عيسى عليهما السلام » وهو علم أعجمي ثبتت عجمته بأقوال الأئمة الشقات* ‏ 
ومع من الصرف للعلمية والعجمة الشخصية لكونه زائد) على ثلاثة أحرف”” , وهو 
عبري الأصل” '» ومعناه في العبرانية : خادمة الله وقيل أمة الله . وقيل : المحررة40. 
ولليم فيه مكسورة فحت عند التعريب : وقيل :رم في الباق لسري ضخة ار 
الخاده'ة ٠‏ مع كونه ة في السريانية بفتح الميم'” '» ولهذا يرجح بعض العلماء أن يكون 
قد دخل العربية من السريانية9" . 

وهذا العلم ما وافقت فيه الأعجمية اللسان العربي . إذ استعمل ة في العربية مرادً) 
.به لوأ التي تحب حديث الرجال ولا تفجر”""» قال الزمخشري وغيرءا؟» : المريم 
بالعربية من النساء كالزير من الرجال . 


. 51/٠١ الدر المصون‎ )١( 
. 759 2758/17 وتفسير الطبرى‎ . 87١067١ انظر معانى الأخفش ؟/‎ )١( 


(؟) تفسيره 359/117 . (؟) آل عمران : 5" . 
(6) المعرب (ش) ص 56" ., والمفردات ص 5517 » والاشتقاق ص 47 ث2 وبصائر ذوى التمييز 5/ ٠١8‏ ؛وقصد 
السبيل ذفده ” 


(6) انظر ما سبق ء والتبيان /١‏ 38 ء والبيان '/ 46" . 

0 انظر المعرب (ف) ص 885 , والبيضاوى بحاشية الشهاب ؟7/ 144 , وأبو السعود ١75/١‏ . 
(8) بصائر ذوى التمبيز ٠١9/5‏ . 

(5) البحر 7691/١‏ .والدر 145/١‏ . وحاشية الجمل /١‏ 7/6 وقصد السبيل 557/1 . 

. 087 المعرب (ف) ص‎ )1١( . 155 الإعلام يأصول الأعلام ص‎ )٠١( 

: القاموس المحيط باب الميم فصل الراء‎ )١١( 

١717/١ وأبو السعود‎ » 7817/١ .ء والبحر‎ 545/١ الكشاف‎ )1١( 


ةو 


وبه فسر قول رؤبة : 
قلت لزير لم تصله مريه”"© 5 

والزير : هو الذي يكثر خلطة النساء وزيارتهن » وكذلك المريم : المرأة التي تكثر 
مخالطة الرجال وتحب حديثهم . 

والنشكد كه الملعا و هذا لاع المي ااي و اا 
رام يريم بمعنى برح وفارق” '"؛ وقد جاء بتصحيح الياء شذودًا ك ١‏ مدين ؟ وقياسه : 
مرام بقلب الياء ألما كمنال من النيْلٍ » لكنه أنى على الأصل كقولهم 0 0 
وإنما جعلوه على هذا الوزن مع خروجه على القياس؛ لآن ‏ فَعْيلاً ؛ لم يشبت 
الأبنية كما ثبت نحو : غثير» وعليب؟؟ , 

قال ابن دريد”» : وليس في كلام العرب فيل بفتح الفاء والياء » وأقول : لم 
يتفق العلماء على أن فنعيلاً لا وجود له في الأبنية العربية » بل أثبته بعضهم 
كالزجاج”" , وجعله وزئًا ل « ضهيا » وهو اسم للمرأة التي لا تحيض . والرملة التي 
لاتنبت » ومثل له بعض العلماء ب « ضهيد » وهو اسم للرجل الصلب » لكن هذا 
الاسم وصف بأنه مصنوع » فهو بناء نادر كما قال الرضى" . 

ولثبوت «١‏ مريم » في اللسان العربي » واشتقاقه من مادة العربية ذهب بعض 
العلماء إلى منعه من الصرف للعلمية والتأنيث2 , وذلك لا ينافي تعليل منعه من 
الصرف بالعلمية. والمتْحمة ؛ فيكون منعه لثلاث علل وهى أنه علم » وأنه لمؤنث ؛ وأنه 
أعجمي . 

و١مريم‏ ؛ في الآية مفعول ان ل ؛ سمى » وهذا الفعل يتعدى إلى مفعول ثان 
تارة بنفسه وتارة بحرف الحر . تقول : سمبت ابني بزيد » وسميت ابني زين)ة؟ . 


. » ريم‎ ١ الصحاح‎ )1( . ١55 ديوان رؤية ص‎ )١( 
. 577/7 انظر المشكل ؟/ 3854 , والكشاف ١/744ء والبحر‎ )( 
. العثير بكسر العين : الغبار» وعليب : بضم العين : موضع بتهامة‎ )4( 


(5) الاشتقاق ص 17" . (7) شرح الشافية للرضى 8/7" . 
(0) المصدر السابق / 4*”. وانظر البحر 5 » والشهاب على البيضاوى */1. 
(8) البيان "/ 85" . (4) التبيان 19/١‏ ء والبحر ؟1/ +45 » والدر 158/7 . 


-غع84- 


المقعول به 


الأعلا م الممنوعة من الصرف في هذا الموقع خمسة عشر علما . وهذا بيانها : 

- «آدم2 في قوله تعالى : 9 إن الله اصطفئ آدم ووس م( ''» وهو في الآية 
منصوب ب : اصطفى » , والاصطفاءٍ واقع عليه » وعلى المعطوفين عليه عند الجمهور, 
وذهب الفراء إلى إعرابه مفعولاً به على حذف مضاف . والتقدير : إن الله اصطفى 
دين آدم'" » وهذا مبني على ما روى عن ابن عباس زه من أنه قال : المراد اصطفى 
دينهم على سائر الأديان'" , وهذا التوجيه لا يختلف عن السابق من جهة الإعراب ؛ 
لآن المضاف إذا حذف قام المضاف إليه مقنامه وأعرب بإعرابه » ونقل عن التبريزي أنه 
قال عن تقدير المضاف : هذا ضعيف ؛ لأنه لو كان ثم مضاف محذوف لكان ١‏ ونوح » 
مجرورا لأن آدم محله الجر بالإضافة”' . قال أبو حيان©» : وهذا الذي قاله التبريزي 
ليس بشىء ولولا تسطيره ه في الكتب ما ذكرته ؛ لأنه لا يلزم أن يجر المضاف إليه إذا 
٠‏ حذف المضاف فيلزم جر ما عطف عليه » بل يعرب المضاف إليه بإعراب المضاف 
المحذوف . ألا ترى إلى قوله : 8 واسأل القرية 24 ؛ أقول : عبارة أبي حيان في الرد 
على التبريزي أحسن من قول السمين في ذلك : هذه سقطة فاحشة من التبريزي”" . 

والذي أراه أن تقدير المضاف هنا ضعيف من جهة أخرى . خلاف ما ذكره 
التبرييزي , وهى أنه إذا كان المحذوف فضلة اشترط لحذفه الأ يكون في حافه ضرر 
معنوي والشرر هنا موتتود على تقديرحذقه + وغوا خم فون هذا معش الرلة و 
العبارة » وتأدية العبارة خلافه . وذلك إلباس ينبغي الفرار منه » على أن اصطفاء الدين 
المذكور ثابت ومتقسرر في آيات أخرى كقوله تعالى ا 
الإسلام 294 وقوله : 9 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقل منه 74 ' والمراد هنا 
والله أعلم - لا سيك 


)١(‏ آل عمران الآية *؟". 
(؟) معانى الفراء »ع وانظر البحر "/ 41١‏ والبر ١709/7/7‏ 


(؟) البحر 45/1 . (5) المصدر السابق» والدر 255/1 
(6) البحر 7/ .514١‏ (5) يوسف الآية 4.7 (0) الدر //7707. 
(8) انظر مغنى اللييب ص /7417. () آل عمران الآية )٠١( 1١9‏ آل عمران الآية 868. 


ه46 


١ -‏ إبراهيم » في قوله تعالى : 8 وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 04" فإن فاعل « ابتلى » 
هو ١‏ ربه » و ١‏ إبراهيم » مفعول به" » وقد قدم المفعول هنا على الفاعل للاهتمام 
والعناية بمن وقع الابتلاء عليه'”"؛ وذهب جمهور النحويين إلى أن تقديم المفعول في 
الآية ونحوها واجب , فلا يصح تأخيره ؛ لأنه لو أخر فقيل : ابتلى ريه إبراهيم لعاد 
الضمير على متأخر في اللفظ والرنبة » وذلك لا يجوز”؟ , على أنه جاء في كلام 
العرب : زان نوره الشجر , وقال النابغة أو أبو الأسود : 

جزى ربه عنى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل!*) 

وقال حسان بن ثابت : 

ولو أن مجدا أخلد الدهر واحد من الناس أبقى مجذه الدهر مطعما'") 

وقال أبو جندب بن مرة : 

الاليت شعري هل يلومن قومه زهيرا على ما جر من كل جانب”") 

وقد ذكر ابن مالك سئَة شواهد لذلك . وذهب إلى جوازه » وذكر المصرحةة) 
أن ذلك مذهب الأخفش وابن جني من البصريين » وأبي عبد الله الطوال من الكوفيين 
» والراجح عندي ما ذهب إليه ابن هشام من أن الصحيح جواز ذلك في الشعر وحده ؛ 
لأنه محل ضرورة» قال المصرح : وهو الإنصاف ؛ لأن ذلك إنما ورد في الشعر فلا 
يقاس ل 1 . 

وما ذكرناه في الآية قراءة جمهور القراء » وقد قنرأها ابن عباس وأبو حنيفة 
وغيرهما « ١‏ إبراهيم © بالرفع : « ربه » بالنصب'''' , وفيها يكون « إبراهيم » مرفوعا ب 
« ابتلى » والمعنى كما قال الزمخشري - إنه دعاه بكلمات من الدعاء فعّل المختبر » 


.١55/١ انظر معانى الأخفش‎ )"( .١7 5 البقرة الآية‎ )١( 
.97//7 والدر المصون‎ »4٠١ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )"( 

(4) شرح قطر الندى ص 87 5؟, والتصريح .741/١‏ 

(5) من شواهد شرح التسهيل لابن مالك 2151/١‏ والتصريح ١و‏ والأشمونى 05/7. 
(5) من شواهد شرح التسهيل لابن مالك /١‏ 151؛ والأشمونى ؟08/7. 

(0) من شواهد شرح التسهيل لابن مالك ١51/١‏ . 

(8) شرح التسهيل لابن مالك ١5١/١‏ . (4) التصريح .7417/1١‏ 

.؟547/١ التصريح‎ )١( 

.44/7 والدر‎ 2/4 /١ والبحر‎ 3٠8/١ الكشاف‎ ) ١١ 


5ه 


هل يجيبه إليهن أم لا0'' ؟ قال السمين'”"' : فسمى دعاؤه ابتلاء مجازا ؛ لأن في 
الدعاء طلب استكشاف لما تجرى به المقادير . | 

ولهذه الآية نظائر وقع فيها ؛ إبراهيم » مفعولا به . ومنها قوله تعالى : 9 وَاذْكُرْ 
في الكتاب إبراهيم 74" » ويرى بعض المعربين أنه فيها مفعول به على حذف مضاف 
تقديره : قصة إبراهيم أو خبر إبراهيم”*' » وهو تأويل جيد ؛ لأن الذي يذكر في 
الكتاب إنما هو القصة أو الخبر المتعلقان بالعلم . 

 -‏ إدريس »؛ في قوله تعالى : 8 واذكر في الْكتَاب إدريس 4*) وهو علم على 
سبط شيث » وجد أبي نوح عليهما السلام"' » وهو أول من أعطى النبوة بعد آدم 
وشيث"" » وذلك يقطع بأنه علم أعجمي ٠‏ وأن منعه من الصرف للعلمية والعجمة 
وكونه زائدا على ثلاثة أحرف كما يشترط في منع الأعجمي من الصرف” . وقد 
شهد منعه من الصرف بعجمته لكون العلمية وحدها لا تستقل بمنع الصرف . كما 
شهد بعجمته كثير من علماء العربية" . 

وقد قال بعض العلماء : إنه علم عبراني':'' » وقال آخرون : هو سرياني 2279 
وقال صاحب كتاب الإعلام بأصول الأعلام في تعليقه على المعرب : ١‏ لا يوجد له 
أصل في العبرية » ولا في السريانية »”"'' قلت : والذي يفترض في هذا العلم أنه وافد 
إلى اللغة العربية من لغة أخرى تسبق كلا من العسبرية والسريانية » ولهذا منعه العرب 
من الصرف ؛ لأنه ليبس من أوضاعهم وإن كان على مثال أبنيتهم لوجود بناء إفعيل 
في اللغة العربية , وإذا تعذر تحديد هذه اللغة التي وفد منها ء فليس من المستساغ 


.44/١ (؟) الدر‎ .7"08/١ الكشاف‎ )١( 
.55 /7 (؟) انظر حاشية الجمل‎ .5١ مريم الآية‎ )9( 
.١557/1١ مريم الآية 05. (5) الشهاب على البيضاوى‎ )0( 


إف4 معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص .١977‏ 
(6) الشهاب على البيضاوى »0١‏ وشرح عمدة الحافظ 7/ 8054., وبصائر ذوى التمييز 5/ .6١‏ 
(5) المصادر السابقة. وتاج العروس (درس) والمعرب (ش) ص 5١‏ و(ف)ص 2.٠١"‏ وقصد السبيل ككل 
والبحر 5/ .5٠١‏ 
انظر تاج العروس (درس). 
(0 انظر المصدر السابق . وبصائر ذوى التمييز 5/ .5١‏ وقصد السبيل 61 
()لمعرب (قف)ص .٠١"”‏ 
[/ - الأعلام الممنوعة ] 
د/اة ‏ 


القول بأنه عربي للتخلص من ذلك . وقد قيل : إنه عربي مشتق من الدرس والدراسة 
بمعنى القراءة . وإنه سمى بذلك لكشرة ما درس من كتب الله عز وجل”'' , وأنكر 
الزمخشري وغيره''" ذلك القول » وقال الشهاب”" : جريان الاشتقاق في غير العربي 
"ار يقل ب كاه ول بح دللا وضتفته بانةاارك ب خط بإلقلم +أوسظر ني طلم 
النجوم والحساب . كما ذكر بعض المفسرين , وقال أبو حيان”*) : إدريس : اسم 
أعجمي منع من الصرف للعلمية والعجمة . ولا جائز أن يكون إفعيلاً من الدرس 
كما قال بعضهم ؛ لأنه كان يجب صرفه إذ ليس فيه إلا سبب واحد وهو العلمية . 

وبعض العلماء يذهبون مذهبًا وسطًا في هذا العلم » عبر عنه صاحب التحرير 
والتنوير بقوله : وجه تسميته في القرآن بإدريس ؛ أنه اشتق له اسم من الدرس على 
وزن مناسب للأعلام الأعسجمية : ولذلك منع من الصرف مسع كون حروفه من مادة 
عربية . كما منع إبليس من الصرف . وكما منع طالوت من الصرف*) . وقد فسر 
ذلك بعضهم بأنه ممنوع من الصرف للعلمية وشبه العجمة ؛ لأنه وإن كان عربي 
الاصل فهو ترجمة لعلم أعجمي”" . وهو قول جدير بالقسبول لو كان شبه العجمة 
بهذه الصفة » مانعا من الصرف . والذى أجازه سيبويه إنما هو شبه العجمة فى البناء 
والوزن كما فى حاميم وطاسين”'' . هذا ء و« إدريس » فى الآية مفعول به قائم مقام 
مضاف محذوف . والأصل : قصة إدريس أو خبر إدريس . 

إسحاق ؛ في قوله تعالى : ١‏ وَوَهِبا لَه إسحاق وَيُعَقَوبَ 2*4 فهو علم على 
نبى الله إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام » وهو علم أعجمي ثبتت عجمته بنقل أئمة 
للف" كما يشهد منعه من الصرف بعجمته » حيث يكون منوضًا من الصرف » 
لكونه علمًا أعجميًا زائدا على ثلاثة أحرف7١1)‏ » وقد ذكر بعض العلماء أنه علم 
سرياني"''' , ويرى الدكتور / ف عبد الرحيم في تحقيقه للمعرب أنه علم عبراني » 


)١(‏ انظر بصائر ذوى التمييز )١( .01١/"‏ الكشاف .777/١‏ والقاموس (درس). 
(©) حاشيته على البيضاوى .١15717/١‏ (5) البحر المحيط 5/ ٠٠١‏ 
(5) التحرير والتنوير .١51 7/1١5‏ (5) المعرب (ف) ص .١١*”‏ (7) انظر الكتاب "/ /761. 


(8) هذا جزء من آية تقع فى: الأنعام الآية 84 . ومريم الآية 44 والأنبياء الآية "الك والعنكبوت الآية /717. 

(9) المعرب (شس) ص 7" (ف) ص 2٠١5‏ قصد السبيل /١‏ 74١ء‏ بصائر ذوى التمييز"/ 7 

(١)انظر‏ الكتاب "/ هثالل والمقتضب ”"/ 78"اء والكامل 17717 وابن يعيش 2655/١‏ والبحر /١‏ لاو 
وهمع الهوامع .٠١ 5 /١‏ والأشمونى على الألفية 7657/1 )١١(‏ بصائر ذوى التمييز 5/ 57. 
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عفههم - 


وأصله في العبرانية لحر تاك را ار لجرو مز رين 
السريانية بدليل بدئه بالهمزة بدل الياء7" . 

وهذا العلم ثما وافقت فيه الأعجمية اللسان العزبي” '؛ لآن إسحائنا في الغربية 
مصدر لأسحق الضرع إذا ذهب لبنه » ومعنى : أسحق : صار سَحُْقَا . والنسحق 
في الأصل : الشوب البالي'" . والإسحاق أيضا : الإبعاد مصدر أسحقه السفر : 
أبعده2' » وهذا التوافق لا أثر له على منع الأعجمي من الصرف . فإذا سمى شخص 
بإسحاق مع قصد التبرك باسم النبى منع من الصرف “الا فدني: 

وبسبب هذا التوافق ذهب بعض العلماء إلى أن هذا العلم عربي” *“» وهو قول لا 
يعرج عليه ؛ لأنه لو كان عربيًا لصرف لعدم وجود علة أخرى مع العلمية » نعم يمكن 
أن يقال : إنه أعجمي منقول من العربية ؛ لأن التسمية به لم تكن من عند من ولد 


لهم ؛ وإنما كانت باختيار الله تعالى لهم ؛ ثم عاد هذا العلم إلى الميربية التي نقل منها 


فمنع من الصرف لكونه وافدا من لغة أعجمية . 
وقد تضرفت العرب .في هذا العلم فجمعته على أساحيق .:وأساحق , 
وأساحقة *”"' . والأولان تمنوعان من الصرف , لكونهما على وزن الجمع المتناهي , 
والأخير منصرف ؛ لأن لحاق التاء به تجعل له نظير) في الآحاد ؛ نحو : كراهية . 
و ١‏ إسحاق » في الآية منصوب على المفعولية ب ١‏ وهينا » : 
١ -‏ إسماعيل » في قوله تعالى :الخد لله الذي وساي على اكير ماعل 
َإْسْحَاقَ 74" وما كان مثله » حيث وقع فيه مفعولا به .. 1 
ومن نظائر قوق ةتعالن +9 رار في الكتاب سنن عيل 21/6014 قزل به 
على تقدير مضاف محذوف . أى قصة إسماعيل أو خبر إسماعيل . 
١-‏ جهنم ' في قوله تعالى : ١‏ لِأَمَاذّنَ جهنم مدكم أَجمَعينَ 274 وما كان مثله » 


حيث وقع فيه مفعولاً به . 

(١)المعرب‏ (ف) ص .٠١5‏ (1) قصد السبيل .١78/1١‏ () بصائر ذوى التمييز .7١ 1١/7‏ 
(؟) الصحاح باب القاف فصل السين» والمعرب (ش) ص ؟517. 

(6) انظر قصد السبيل .١78/١‏ 

(1) البحر 7917/١‏ , وانظر المجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 47١‏ . 

(7) إبراهيم الآية *. (8) مريم الآية 85. (9) الأعراف الآية 18. 


94و 


ومن نظائره قوله تعالى : « وعرضنا جهنم يومئذ للْكافرين عرضا 74" قال 
أبو حيان(" : وعرضنا هنا بمعنى أبرزنا » وقيل اللام في « للكافرين » بمعنى على . 
أقول : ويكون معنى عرضنا في هذا القول الثاني : أمررنا » ويتعدى في هذا 
المعنى ب « على »9 . 

١‏ جالوت » في قوله تعالى : ١‏ وَقَمَلَ دَاوَدُ جَالُوتَ 2474 فهو علم أعجمي ثبتت 
عجمته بنقل الأئمة الئقات* . 

وقد قيل : إنه علم لملك من ملوك العمالقة » وإن البربر من نسله”" , فهو ممنوع 
من الصرف للعلمية والعجمة”' , لكونه تزيد حروفه على ثلاثة » وذكر بعض العلماء 
أنه منقول من العبرانية*2 . كداود وطالوت . وهو منصوب على المفعولية في الآية » 
وناصبه « قتل » . 

١ -‏ سليمان » في قوله تعالى : « فَلَمًا جاء سَلَيْمَانَ 204 وما كان مثله2'0 , فهو * 
منصوب على المفعولية . 


سا م هج سس سد م 


. منصوب على المفعولية . 


- « شرعون » في قوله تعالى : (١‏ وَجَاء السحرة فرعون 4" وما كان معله0"ك, 
فهو منصوب على المفعولية . 

١‏ مريم » في:قوله تعالي : ١‏ أيهم يكفل .مَرَيُم 2١94‏ فهو منصوب على 
المفعولية ب « يكفل » , ومثله قوله تعالى : « واذكر في الْكتّاب مَرَيم 04" إلا أنه هنا 
مفعول به على تقدير مضاف ؛ أى : اذكر خبر مريم أو قصة مريم . ١‏ 


.156 /" (؟) البحر المحيط‎ .٠٠١ الكهف الآية‎ )١( 


() انظر الصحاح (عرض). (؟) البقرة الآية ١6؟.‏ 

(5) انظر المعرب (ش) ص 167., (ف) ص 550 7ء والمفردات ص 46. وقصد السييل /١‏ 55"". 
(") قصد السبيل ,"515/١‏ والبحر المحيط ؟/ 76. 

(7) انظر البحر١/‏ 417" ء المجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 47١‏ . 


(6) انظر المعرب (قف) ص 756. (4) النمل الآية "". 
)١١(‏ انظر سورة ص الآية )١( ."4 27١‏ البقرة الآية /51 7 
(؟١)‏ الأعراف الآية "1117. )١1(‏ الشعراء الآية .١5‏ 
)١15(‏ آل عمران : 55 (16) مريم ١5:‏ 


لا ه.أ - 


ا كام - 


١ -‏ مصر» في قوله تعالى : 8 اهبطوا مصرا 274 في قراءة غير الجمهور بمنعه من 
الصرفء وهى قراءة الحمسن والأعمش”' , فإن؛ مصر » في هذه القراءة يتعين أن 
يكون المراد به تلك البلدة المعروفة من قديم ء والتي عاش فيها بعض الأنبياء ك 
يوسف » و١‏ موسى » عليهما السلام”" . 

وهذا العلم يجوز فيه الصرف وتركه ؛ لأنه علم ثلائي ساكن الوسط . فإن أريد 
به البلد أو القطر صرف لكونه علما لمذكر ء وإن أريد به البلدة أو المدينة جاز فيه 
الصرف لكونه ساكن الوسط كهند ودعد وجاز منعه من الصرف للعلمية والتأنيث » 
وقد تقدم ذكر المذاهب في ذلك”؟: يقول الأخفش : ما كان من اسم مؤنث على هذا 
النحو نحو : هند وجمل » فمن العرب من يصرفه ومنهم من لا يصرفه!" . 

ونقل أبو حيان في التذكرة ”2 عن الأخفش في الأوسط .أن من العرب من 
لا يصرف شيئًا من المؤنث قل أو كثر . 

ف ١‏ مصر » في هذه القراءة نمنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . والمراد به البلدة 
أو المدي يئة"؟ » وقيل : إن ١‏ مصر » كلمة معربة عن ؛ مصرائيم » أو مصرايم » وهو اسم 
لابن نوح أول من اختطها'" . وعلى هذا يكون منعه من الصرف للعجمة أيضا » وقد 
مشى أبو حبان”'' على أن ٠‏ مصر » بمنوع من الصرف للعلمية والعجمة والتأنيث » 
وتقدم أن الجمهور لا يعتدون بعجمة الثلائي وبخاصة إذا كان ساكن الوسط” ا 

وقراءة الجمهور ١‏ اهبطوا مصرا » بالتنوين فيها ثلاثة توجيهات”!"' : الول : أن 
المراد بهذا اللفظ بلد من البلدان لا مصر بعينها » والمصر في الأصل : الحد الفاصل بين 
الشيئين » فسمى البلد العظيم مصرا لاشتماله على المصور . وهى الحدود . 


. "5١ : البقرة‎ )١( 

. والمجيد فى إعراب القرآن المجيد ص ه71‎ »"896 /١ والدر‎ . "75/١ واليحر‎ ."85 /١ الإنحاف‎ )١( 

(*) معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 599 . (5)انظر ص 56 وما بعدها 

(©) معانيه .١١5 3٠6 99/1١‏ “رين 

(0)معانى الزجاج ١١5/١‏ ؛ واعراب القراءات الشواذ ص ١159:0154‏ . 

(8) الكشاف /١‏ 786 ء والبيضاوى بحاشية الشهاب 158/7 . والدر /١‏ 796 وقصد السبيل 7/ 51/54 . 

(5) البحر 375/١‏ . (١٠)انظر‏ ص 8" 

١58 وإعراب القراءات الشواذ ص‎ .75/١ والتبيان‎ ١ 87/١ ء والبيان‎ ١1١5 /١ انظر معانى الزجاج‎ )١١( 
. 5986/١ والإتحاف‎ 


-١١ؤ‎ 


والثاني : أن المراد « مصر» بعينها » وقد نون ؛ لأن المراد به البلد لا المدينة . 

والثالث : أن المراد ه مصر » بعينها , وقد نون لخفته بسكون وسطه مع كونه 
مؤننًا » فهو على حد هند ودعد . 

وقد ذكر المنتجب الهمذاني هذه الثلاثة » ثم ذكر أن الجمهور يعضدهم الرسم 
لكونه في المصحف بالألف . قال : وترك صرفه جائز » وبه قرأ بعض القراء7" . 

أقول : وما يضعف القراءة برك الصرف هنا ء ما ذكره العلماء من أن بنى 
إسرائيل لم يؤمروا بهبوط مصر فرعون ؛ لأنهم خرجوا من مصر ء وأمروا بالهبوط إلى 
الأرض المقدسة لقتال الجبارين , فأبوا فعذبوا بالتيه أربعين سنة , فماتوا جميعا في التيه 
٠‏ وبقى أبناؤهم فامتثلوا أمر الله » وهبطوا إلى الشيام م وقائلوا الجبارين , ثم عادوا 
إلى بيت المقدس . ولم يصرح أحد من المؤرخون والمفسسرين أنهم هبطوا من اليه إلى 
مصرء وفي القرآن الكريم « يا قوم اذخلوا الأرض الْمقدسة التي كَحَب الله لَك ولا 
ترتدوا على أدياركم 6 أى لا ترجعوا إلى مصر ء فلم يرجعوا إليها وإن ملكوها” . 

١‏ موسى » في قوله تعالى : « فقد مألوا موسئ أكبرَ من ذلك 244 وما كان 
مثله”*» فإنه في موقع المفعول به . 

ومن ذلك قوله تعالى : ١‏ وَكَلْم الله موسئ تَكْلِيمًا 274 في قراءة الجمهور برفع 
لفظ الجلالة , فإنه يكون في موقع المفعول به له كلم » . وقد قرأ النخعي وابن وثاب 
الله » بالنصب”" , وعلى قراءتهما يكونة موسى » في موضع رفع على أنه فاعل 
« كلم ». ولفظ الجلالة مفعول به مقدم . 

ومن ذلك قوله تعالى : # واذكر في الْكتاب مومسئ 04" فهو في موضع نصب 
على أنه مفعول به ل « اذكر ؛ . لكنه قائم مقام مضاف محذوف .ء تقديره : قصة 


موسى أو خبر موسى . 
إلى 
-« يحيى » في قوله تعالى : 9 ووهبنا له يحيئ 4 فهو في موضع نصب على 
المفعولية ل ١‏ وهينا » . 
)١(‏ الفريد فى إعراب القرآن المجيد 3١7 07١1 /١‏ . (؟) المائدة 7١:‏ . 
(©) انظر البحر 774/1١‏ . والشهاب على البيضاوى ١58/7‏ . (؟) النساء : 1١67‏ . 
(0) الأعراف : 1737/015١‏ هود :45 , الأحزاب : 54 . (5) التساء : 154 . 


(/1) شواذ بن خالويه 5 . والبحر "/ 948 , والدر المصون ١51/5‏ . (8) مريم : 81 . (4) الأنبياء : 9٠‏ 


ا.6ا- 


04 يعوب ؛ ني قوله تعالى : 8 أم كنتم شهداء إذ خضر يعقوت الموت‎ ١ 
فهو مفعول به قدم على الفاعل وهو الموت للاعتناء والاهتمام , والأصل : إذ حضر‎ 
. الموت يعقوب . وهذا على قراءة االلجمهور . وقد قرىء في الشاذ بعكس ذلك‎ 
. والمعنيان متقاربان”" , فيكون فيها يعقوب فاعلاً لا مفعولا‎ 

١-‏ يوسف » في قوله تعالى : 8 اقْتلُوا يوسف 74" وما كان مثله 29 . فهو 
منصوب على المفعولية . 


المفعول قبه 

لم يقع في هذا الموقع من الأعلام الممنوعة من الصرف إلا علم واحد وهو : 

« مصر؛ في قوله تعالى : 9 ادْخْلُوا مصر إن شاءً الله آمبين 4) وقد أجمع 
القراء على قراءته بمنع الصرف . كما أجمع العلماء ء على أن المراد به مصر بعينها . 
وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث كما تقدم . وهو في الآية منصوب على 
الظرفية ؛ لأن « دخل » فعل لازم ء بدليل ملازمة ١‏ في » له مع غير الأمكنة نحو : 
دخلت في الأمرء وفي مذهب فلان » وقد يستعمل مع الأمكنة نحو : دخلت في 
البلد » وهذا الفعل بنصب على الظرفية كل مكان دخل عليه» مبهمًا كان أو لا" . 

وهذا مذهب كثير من النحويين ؛ وينسب إلى سيبويه, والصحيح أن مذهب 
سيبويه ‏ في هذا ونحوه- كونه منصوبًا على نزع الخافض'*) 


. ١7“ : البقرة‎ ) ١ 

(7) التبيان ٠55 /١‏ 160 .والبحر المحيط 4١7٠ 40١/١‏ ء والدر المصون ١19/7‏ . 
(9) يوسف :8 . 

(؟)يوسف :لا1 0 .4868.61١‏ 

(6)يوسف :48 

(5) شرح الكافية للرضى ١85/1١‏ : 

() المصدر السابق , والتذكرة لأبى حيان ص 71١‏ » وتعليق الفرائد ١74/8‏ . 
(4) انظر الكتاب ٠١ /5 2157 /١‏ » وشرح الكافية الشافية ؟/ 25417 585 . 


ب 6# 


المستة: 


لم يقع في هذا الموقع من الأعلام الممنوعة من الصرف إلا علم واحد وهو : 

« إبليس » في قوله تعالى : 9 وإِذْ قُلْنا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدُوا إلا 
ليس 2174 وما كان مثله(" » وهو هنا متصوب لكونه مستثثى » والكلام هنا موجب ؛ 
لكونه لم يتقدمه نفى ولا شبه نفى , وهو النهى والاستفهام المؤول بالنفى » وإذا كان 
الكلام موجبًا في الاستثناء وجب نصب المستثنى »سواء كان الاستئناء منصلا أم 

منقطما » وأحسن ما قيل في ضابط الاستثناء امتنصل والمتقطع » ٠‏ أن المتصل أن يحكم 
على ما بعد إلا وهو بعض مما قبلها- - بنقيض ما حكم ب به على ما قبلها » فإن فقد أحد 
القيدين كان منقطعا””". فالمنقطع هو ما تحقق فيه واحد من أمرين : 

. ألا يكون ما بعد إلا بعضا مما قبلها‎ ١ 

" - ألا يكون حكم ما بعد إلا مناقضا لحكم ما قبلها . 

فالأول نحو : قام القوم إلا حمار) . والثاني نحو قوله تعالى : 9 لا يذوقوت فيهًا 
الموت إلا الموتة َه الأوّئ 2174 فإنه لم يحكم على الموتة الأولى بذوق أهل الجنة لها 
الذي هو نقيض عدم ذوقهم للموت الثابت في صدر الآية » وشرط الاستثناء المنقطع 
أمران : 

١‏ - أن يكون المستثنى فيه مناسبًا للمستثنى منه » فلا يصح : قام القوم إلا ثعبانًا أو 
ذئبًا . ش 

" - وألاً يسبق في الكلام ما هو نص في خروجهه فلا يجوز نحو : صهلت الخيل 
لا الإبل 0 . 
إلا الربل 

وقد اختلف العلماء في نوع الاستثناء في هذه الآية ونحوها . من حيث الاتصال 


. 115 : جزء من آية تكرر فى : البقرة : 5 7, الإسراء : 51 » الكهف :50 , طه‎ )١( 
. 0/5 وسورة ص : "الا‎ , 71١7٠١ : الأعراف :١1١ء والحجر‎ )( 

ا سبج سل الامبوي ؟/ 117 . 

(؟) الدخان : 5ه , 

(6) حاشية الصبان ١47/7‏ . 


غ16 


أو الانقطاع » فمنهم من صرح بأن الاستئناء فيها متصل.ء واختار ذلك . ومن 
هؤلاء الزمخشري , وابن عطية , والقرطبي » وأبو حيان » والسمين » وابن هشام . 
وأبو السعود7" . 

ومنهم من صرح بأنه منقطع واختار ذلك ومنهم مكي . وابن الشجري , وأبو 
البركات » وأبو البقاء » والشهاب الخفاجي . والمنتجب الهمذاني”'' . ويفهم من كلام 
الزجاج , وأبي جعفر النحاس أنهما يذهبان هذا المذهب" . 

وقد أبان الزجاج عن سبب اختلاف العلماء ء في ذلك بقوله؟) : ٠‏ قال قوم : إن 
إبليس كان من الملائكة ‏ فاسثنى منهم في السجود , وقال قوم من أهل اللغة 0 
يكن إبليس من الملائكة , والدليل على ذلك قوله : #إِلأّ إبليس كان من الجن 074 
فقيل لهؤلاء : فكيف جاز أن يستثني منهم ؟ فقالوا : إن الملائكة وإياه أمروا بالسجود 
٠»‏ قالوا : ودليلنا على أنه أمر معهم قوله «[ إلا إبليس أبى 4 فلم يأب إلا وهو مأمور, 
وهذا القول هو الذي نختاره ؛ لأن إبليس كان من الجن كما قال عر وجل . 

وأصحاب القول الأول فيما ذكره الزجاج مستندهم ما روى عن ابن عباس 
وغسيره من أن إبليس كان من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنًا على 
الجنان » وملكمًا على سماء الدنيا والأرض » وكان اسمه عزازيل » وأن من الملائكة 
قبيلة تسمى الجن , وكان إبليس منها”" . ولهذا ذهبوا إلى أن الاستثناء متصل ؛ لكون 
المستشنى ‏ وهو إبليس ‏ بعض المستثنى منه وهم الملائكة ومن جنسهم , ومن العلماء 
من يذهب إلى أن الاستثناء متصل ولا يعتمد على هذا المروي » ويذهب إلى أن 
إبليس لم يكن من الملائكة بل كان من الجن , كما نطق بذلك القرآن الكريم » وإنما عد 
من المستثنى منهم على سبيل التغليب » وقد عبر عن ذلك الزمخشري”" بقوله : 


)١(‏ الكشاف /١‏ 55ه . والمحرر الوجيز 178/١‏ » وتفسير القرطبى /١‏ 7454 . والبحر المحيط /١‏ 15 . والدر 
المصون 77/١‏ . والمغنى ص 5١ ١‏ . وتفسير أبى السعود١/‏ 87 . 

(0) المشكل 8١17/79‏ . وأمالى ابن الشجحرى 177/7 ء والبيان /١‏ 5/ء والتبيان 881١/7 851١/١‏ . وحاشية 
الشهاب على البيضاوى 747/5 , والفريد فى إعراب القرآن المجيد /١‏ 7/ا؟ . 

(") انظر معانى الزجاج 1١7/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١57/١‏ . 


(؟) معانيه .1١١/١‏ (6) الكهف : ٠ه‏ 
(5) انظر هذه الروايات فى تاريخ الأمم والملوك 8١ /١‏ . 247 والبداية والنهاية 89/١‏ , 5*0 . 
/) الكشاف ”/ 2866 . 


- ١٠١ه‎ 


إن قلت : إبليس كان جئياً فمن أين تناوله الأمر وهو للملائتكة خاصة ؟ قلت : 
كان في صحبتهم , وكان يعبد الله تعالى عبادتهم , فلما أمروا بالسجود لآدم 
والتواضع له كرامة » كان الجني الذى في صحبتهم أجدر بأن يتواضع ... فإن قلت : 
فكيف صح استئناؤه وهو جني من الملائكة ؟ قلت : عمل على حكم التغليب في 
إطلاق اسم الملائكة عليهم وعليه , فأخرج الاستثناء على ذلك كقولك : خرجوا إلا 
فلانة » لامرأة بين الرجال . ١‏ هء وقد نقل عنه ذلك ابن هشاء”' باختصار . 

وأصحاب القول الثاني فيما ذكره الزجاج يذهبون إلى أن الاستثناء منقطع ؛ لآن 
المستئنى ليس بعض المستثنى منه » ولامن جنسه , ومستندهم ظاهر قوله تعالى : 
كان من الجن 4 وما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله 

َه ثهقل :خُلقت الملائكة من نور » وخلق إبليس من مارج من نار » وخلق آدم نما 
وصف لكم » وقد قال الحسن البصري : ما كان إيليس من الملائكة طرفة عين قط . 


وإنه لأصل الجن » كما أن آدم عليه السلام أصل البشر . رواه ابن جرير بإسناد 
على 


كما روى عن شهر بن حوشب . أن إبليس كان من الحن الذين كانوا في الأرض 
وقاتلتهم الملائكة فسبوه صغير) » وتعبّد » وخُوطب معهم , وحكى هذا القول أيضًا 
عن ابن مسعو ارا 

ومن الأدلة على صحة هذا القول ورجحانه : 

: أنه قد ثبت بنص القرآن أيضا أن « إبليس » له ذرية ونسل حيث قال تعالى‎ - ١ 
. أَسَخِذُوتَه ديت أولياء من دوني 4 والملائكة لا يتوالدون ولا يتناسلون‎ 0 

١‏ - أنه قد ثبت عصيان إبليس لله تعالى ومخالفته لأمره» والملائكة لا يقع منهم 
ذلك ؛ لقوله تعالى : 8 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يوْمَرُونَ 0" . 

"أنه قد ثبت وصف ١‏ إبليس » بالكفر والفسق لقوله تعالى : 8 وكان من 
الْكَافرين 74" وقوله : « ففسق عن أمر ربّه 74" والملاتكة لا يجوز عليهم كفر ولا 
فسق كالرسل من البشر لقوله تعالى في وصفهم : « جَاعل الْمَلائكّة رسلا 04 . 


(١)المغنى‏ ص 4٠١١‏ . (؟) انظر مختصر تفسير ابن كثير / 4/ . 
(") انظر المحرر الوجيز ١787/١‏ . (؟) الكهف :*6 . (5) التحريم :" . 
)١(‏ البقرة : 5" . (0) الكهف : 6٠‏ . (8) فاطر : ١‏ 


1١١5‏ ب 


والواضح أن القائلين بكون ١‏ إبليس » من الملائكة » مخالفون لظاهر نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة , ولما عليه أهل السنة والجماعة في صفات الملائكة ‏ كما أن 
الآيات صريحة في صفات الملائكة الني تنافي وصف إبليس وما وقع منه » وصريحة 
في أنه كان من الجن . ولسنا بحاجة إلى تكلف التأويل » وليس كل ما روى عن ابن 
عباس صحيحًا مقطوعا بصحته , وقد قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى : 8 كان 
من الجن ففسق عن أُمرٍ َب 74" : جعل كونه من الجن سببًا في فسقه ؛ لآن الملائكة 
معصومون البتة» لا يجوز عليهم ما يجوز على الجن والإنس كما قال :> الا 
يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 4" وهذا الكلا م المعترض تعمد من الله تعالى 
لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم ١‏ ؛ فما أبعد البون بين ما تعمده الله ء وبين 
دا 0 ع ررح ين سك وح بلي ري 
شيطانًا » ثم وركه علي ابن عباس 9) .اه 


المنصوب بالتبعية 
1 السطة ف علق النسة 
الأعلام المنصوبة لعطفها على منصوب هى :. 


١‏ إبراهيم » في قوله تعالى : # وإبراهيم إ إذ قال لقومه اعبدوا الله 4 والظاهر 
أنه معطوف على نوحا » في قوله تعالى في السورة نفسها : 9 ولقد أرسلنا نوحا إلى 
قَوْمه 74> وهو اختيار أبي حيان7" . 

وقد أجاز العلماء فيه وجهين آخرين” : أولهما : أن يكون منصويًا بالعطف 
على الهاء في ( أنجيناه ) من قوله تعالى : 9 فَأَبْينَاه وَأَصّحَاب السّفيتة 4 أى وأنجينا 


إبراهيم . 
)١(‏ الكهف : .6٠‏ (؟) الأنبياء : /1؟ . (") الكشاف ”588/7 . 
(؟) العنكبوت : ١١‏ . (5) العتكبوت : ١5‏ . 


. ١5 /9 ء وانظر الدر المصون‎ ١546 /7 البحر‎ )١( 
. 511/57 والبيان‎ . 5٠١ /" والكشاف‎ , ١548/7” انظر المصدرين السابقين » والمشكل‎ )0( 


. ١8 : العنكبوت‎ )4( 


- ة١ء٠ا/لل‎ 


والثاني : أن يكون منصويًا بإضمار ١‏ اذكر » . وهذا الوجه فيه تكلف التقدير . 

ونصب ١‏ إبراهيم » هنا قراءة الجمهور . وقرأ النخعي وأبو جعفر وأبو حيوة وأبو 
حنيفة برفعه'" . وخرجت قراءتهم على أنه مبددأ حذف خبرهء والتقدير : ومن 
المرسلين إبراهيم”" ؛ وهو من عطف القصة على القصة©" . 

١ -‏ إسحاق ؛ في قوله تعالى : ا الذي وهب لِي عَلَى الكبّرٍ إِسْمَاعِيل وَإسْحَاق 94) 
وهو عطف على المفعول به وهو ١‏ إسماعيل » الواقع مفعولاً به ل« وهب » . 

١ -‏ إسماعيل ؛ و ١‏ إسحاق » و «١‏ يعقوب» في قوله تعالى : «أم تفولون إِنّ 
إيْراهِيم وَسمَاعيل وَسْحَاق وَيَعَقُوب والأسباط كَانُوا هُودًا أو تصارئ 4 وهى 
معطوفة على اسم إن . 

ومثل ذلك « إسماعيل وَالْيْسَعْ ويُونْس ؛ في قوله تعالى : 8 وإسمَاعيل وَالْيْسَع 
ويونس وَلُوطًا 4”' وهى منصوبة بالعطف على ١‏ داود » في ققوله تعالى : « ومن 
يت داود وَسلَيمَانَ وأيوب ويُوسف ومُومئ وَهَارونَ 74" وذكر العلماء في نصب 
« داود » في الآية وجهين : أولهما : أشار إليه الأخفشس” بقوله : ” يعني ووهبنا له 
من ذريته داود وسليمان » فهو معطوف عنده على إسحاق في قوله تعالى في صدر 
الآية : « ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا مدنا 2904 , 

والثاني : أنه معطوف على « نوحًا ‏ فى قوله تعالى : « ونوحًا هدينا من قبل 4 
والناصب له هدينا » ذكر ذلك البسمين””" . و« زكريا » وما عطف عليه في قوله 
تعالى : «9 وزكسريا ويحبى وعيسى وإلياس .. 4 معطوف على « نوحًا » . وكذا : 
إسماعيل » وما عطف عليه في قوله تعالى 8 وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا » 
فجملة أسماء الأنبياء الأربعة عشر التي بعد نوح منصوبة بفعل الهداية الذي نصب « 
نوحًا 20 . وعلى هذايمكن تفسير قول أبي البركات”""' : ( داود وسليمان» 
منصوبان ب هدينا » . أقول : ومثل ( داود وسليمان ) ما عطف عليهما من الأعلام . 


. 7٠٠١ /" (؟) المصدران السابقان والكشاف‎ . ١4/9 ء والدر‎ ١158 البحر /ا/‎ )١( 
84 : حاشية الشهاب على البيضاوى 48/0 . (5) إبراهيم‎ )*( 

(5) البقرة ١59:‏ . (5) الأنعام :45 . 

إف4 الانعام : 84 . (4) معانيه 541/19 . 

(9) الأنعام : 6م . )١(‏ الدر المصون ©ه/8؟ . 


٠/١ حاشية الجمل على الجلالين 88/7 . 0 0االبيان‎ )١١( 


وات 


-؛ اليسع » في قوله تعالى : « وإسماعيل واليسع ويونس ولُوطا 74 فهو 
منصوب بالعطف على ما تقدمه كما بيناه . والراجح أن هذا العلم أعجمي معرب'" 
منقول من اللغة العبرية , فهو علم على نبي بعث في بني إسرائيل”" . وقد عرفت 
عجمته بنقل الثقات من أئمة اللغة . وزاد على ثلاثة أحرف » فاستححق المنع من 
الصرف للعلمية والعجمة الشخصية . ولعل أصله ‏ كما قيل ‏ أليشاع فتصرفت فيه 
العرب بقلب شينه سينا وحذف ألفه . وزاد بعضهم لاما أخرى في أوله فصار : 
١‏ اللّيْسع » بلام مثسددة وياء ساكنة . وبهذه اللغة قرأ الأخوان حمزة والكسائي . 
ووافقهما خلف والأعمش”*؟' . والقراءة الأولى قراءة الجمهور . 

وقد قيل : إن هذا العلم عربي منقول من فعل مضارع وهو ١‏ يسع » مضارع وسع . 
وقد سمى به مجرد! من الضمير . وزيدت فيه الألف واللام , وقيل : إن الألف واللام 
فيه للتعريف كأنه قدر تنكيره! * . وهذا الوجه ضعيف ؛ لأن تقد تقدير التنكير هنا غير 
وارد . ١‏ 

وهذا القول لا يصدق على قراءة الأخوين : اللّيْسّع . إذ لا بد فيها من القول 
بالعجمة فيكون علما أعجميًا موافقًا في وزنه لنحو : الضيغم والصيرف من الأسماء 
العربية ؛ وقد قال الفراء''' في قراءة الأخوين بالتشديد : هى أشبه بأسماء العجم . 
وإغا تعن جملة غلى العية ؛ لأنه بتقدير زيادة الألف واللام فيه يكون ١‏ ليسع » . 
وليس لهذه المادة اشتقادٌ ق في العربية » وهذا نما يرجح القول يعيجمته في قراءة الأنمهول:. 

١ -‏ أيوب » في قوله تعالى : « وأيوب إذ ناد ربّه أي مُسَّنِي اضر 274 فهو 
منصوب بالعطف على ١‏ لوطا » في قوله تعالى ا ا نك 
و ١‏ لوطا ؛ منصوب على الاشتغال بفعل محذوف يفسره « آتيناه ٠»‏ وقيل : منصوب 
بإضمار اذكر”"' . وقيل في ١‏ أيوب » أيضا : إنه منصوب بإضمار اذكر””'' . وهو 


الأنسب إذا نصب ١‏ لوطا » على الاشتغال. 

151/7 المعرب (ش) ص 147 507 , (ف) ص 801, والمحكم‎ )١( . الأنعام : 6م‎ )١( 
. 3١/7 البحر المحيط 4/ 174. والدر 78/0 , والإتحاف‎ )4( . 555 /١ انظر تاربخ الأمم والملوك‎ )5( 

(©) الدر ه/7 342378 . (5) معانيه ”417/١‏ . 

7) الأنبياء : “1م . (8) الأنبياء : 09/5 . 

(9) التبيان ؟!/ لق 51377 . )٠١(‏ تفسير الجلالين ”/ ١5+‏ ء وتفسير أبى السعود 81١/5‏ 
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و« أيوب » علم أعجمي" ثبتت عجمته بنقل الأئمة » ومنع من الصرف لكونه 
علما أعجميًا زائد) على ثلاثة أحرف'" وهو علم على نبي من ذرية إسحاق بن 
إبراهيم عليهم السلام » وكان يعيش ببلاد الروم”" » ولذا قال بعض العلماء : كان 
روميًا من ولد عيص بن إسحاق على الصحيح”'" . 

وهذا العلم عبري الأضل , وأصله في العبرية « إيوب » بهمزة مكسورة ؛ 
ومعناه : التقى"" , 0 

وقد تكلم أبو علي الفارسي عن همزته من جهة أصالتها . وعن وزنه » واشتقاقه , 
مع تصريحه بأنه أعجمي”' , وهذا يؤكد ما قررناه من أن هذا الحديث وما كان مثله 
على سبيل التقدير والقياس”") 

وذهب جماعة من الغلماء إلى أنه عربي مشتق من آب يئوب أوبا وإيابا فهو آيب 
وأواب » ومعناه الرجاع إلى الله في كل حال أو الرجاع إلى الحق في جميع أحواله . 
وممن ذهبوا إلى ذلك صاحب التحرير والتنوير » ورجح ذلك صاحب الإعلام 
بأصول الأعلام وقال : ما يستأنس به أن الله تعالى وصفه ب « أواب » ثم ذكر في 
تعليل منعه من الصرف أنه وإن كان عربي الأصل إلا أنه وصل إلى العرب عن طريق 
اللغة العبرية مع أسماء الأنبياء الآخرين , فعومل معاملتها '"". 

وقد أجاز أبو علي الفارسي فيه أن يكون على وزن فيعول أو فقول وقال : إن 
جعاته فيعولاً كان قياسه ‏ لو كان عربيًا ‏ أن يكون من الأوب . ويمكن أن يكون . 
« فعولاً » مثل سمُود وكلوب وإن لم يعلم في الأمثلة هذا ؛ لأنه لا ينكر أن يجىء 
العجمي على مثال لا يكون في العربي , ولا يكون من الأوب وقد قلبت الواو فيه إلى 
الياء230 , 


. 777 /١ليبسلا وقصد‎ ٠ 04 /5 وبصائر ذوى التمبيز‎ , 5١ المعرب (ش) ص‎ )١( 


(7) بصائر ذوى التمييز 0/5 . 

(”) تاريخ الأمم والملوك /١‏ 77*. والبداية والنهاية ١78 /١‏ ومعنجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 09 . 
(4) قصد السبيل 3737/١‏ . (5) المعرب (ف) ص 3١/‏ . 

() المسائل الحلبيات ص 55”, والمعرب (ش) ص 517 , 57 . 

90) انظر ص ١5‏ (6) انظر تفسيره /1/ 18” . 

(4) ص 856 من كتابه المذكور . )انظر المعرب (ش)ص اك *337 , 
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١‏ ثمود » في قوله تعالى : © وعادا وثمود وأصحاب الرْسَ 74" فهو منصوب 
بالعطف على «عادًا» و «عادا» حوب بالحطب على الضير انلصوت فين 
الجعاداهم "من قوله تعبالئ :9 وقوم نوح لما كَذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم 
للثاس آية وأعتدنا للظالمين عذَابا أليما 4299 4”" . ويجوز أن يكون « عام » 
معطوفًا على ١‏ قوم نوج 'على تقدير : عساقبنا قوم نوح وعادًا وثمود . وقد استظهر 
ذلك أبو حيان” 7 وأجاز بعضهم عطف ٠‏ عاد) ؛ على ٠‏ الظالين » من باب العف 
على المعنى ؛ لأن المعنى : وعدنا الظالمين بالعذاب 

ومثل ذلك ١‏ ثمود » في قوله تعالى ل ولعوة وقد بين لَكُم من 
مُساكنهم 76 فهو منصوب بالعطف على ١‏ عاد » وفي توجيه نصبه ثلاثة أوجدا") : 
أولها : أنه معطوف على الهاء والميم في « فَكَذَبوه فَأَحَذَتَهُم الرّجْفَةٌ 4 , 

والثاني : أنه منصوب بالعطف على ١‏ الذين »» في قوله تعالى : © ولقد فنا 
الْذِين من قَبلهم 4" وقد وصف أبو حيان”' هذا الوجه بالبعد 

والثالث : أنه منصوب بإضمار اذكر أو أهلكنا ؛ لدلالة ١‏ فَأَحَذْتْهِم الرَجِفَةَ »4 
عليه . وهذا الوجه هو المختار عند أبي البقاء””'' . وقد أضمر أبو حيان ١‏ أهلكنا » 


ءا مه الف 
والقراءة بمنع صرف ١‏ ثمود » في هذه الأية قراءة حسمزة وحفص ٠‏ وقراءة الباقين 
تك 


ومثل ذلك ١‏ ثمود » في قوله تعالى 9 ونه هلك غادًا الأو جج2» وَلمُودَ قن 
أبقَى 50 74" فهو منصوب بالعطف على ١‏ عادً) »”9' ؛ لأن ما بعده وهو ؛ أبقى » 
لا يعمل فيه ؛ لآن ٠‏ ما » النافية لها صدر الكلام » فما بعدها لا يعمل فيما قبلها1, 


. 1 : الفرقان : 8 (1) الفرقان‎ )١( 

() البحر 5/ 444 . وانظر الكشاف #/ 47 . 

(5) الكشاف */ 47 . والبيضاوى بحاشية الشهاب 5/ 575 . 575 . وتفسير أبى السعود 718/5 . 

(6) العنكبوت :78 . / 

(5) انظر المشكل 107/7 ء والبيان 7/ 755 ء والتبيان ؟/ ٠١‏ . والبحر 181/9 . 

(10) العنكبوت : لا" . (8) العنكبوت : ”7 . (9) البحر /ا/ 1١61١‏ . 

. 161١ البحر/ا/‎ )١15( . 161/9 والبحر‎ ,. ٠١5/8 الكشاف‎ )1١( . ٠١# التبيان ؟/‎ )٠١( 
. 1١/٠١ التبيان 7/١41١١ء والدر المصون‎ )١15( . 61٠86٠ : النجم‎ )19( 

(15) البيان 5٠ ١/7‏ . والتبيان 7/ 1١41١‏ » وتفسير البيضاوى 1١18/8‏ . وانظر الدر 11/٠١‏ . 
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والفاء أيضا مانعة من ذلك العمل ؛ لأن معمول ما بعدها لا يتقدم عليها . وقيل :ا هو 
منصوب بأهلكنا مقدر دل عليه « فما أبقى )27 . 

و « ثمود » في الآية ممنوع من الصرف في قراءة حمزة وعاصم . ووافقهما 
يعقوب , والباقون يقرأون بالتنوين”"' . 

١‏ داود » وه سليمان ؛ في قوله تعالى : « وداود وسلَيمات إذ يَحَكُمَان في 
الحرث 74" فهما معطوفان على : نوحًا » في قوله تعالى : 9 ونُوحا إذ نَادئ من 
قبل 4 ”» وهى منصوب بالعطف على « لوطا » فى قوله تعالى : 8 ولُوطًا آتيناه حكما 
وعلّما 2*4 والعامل في الجسميع « آتينا » مقدر يفسره ما بعد ولوطا ». والتقدير : 
وآنينا لوطا ونوحا وداود وسليمان حكما وعلمّاء وهذا اختيار ابن عطية2 وأجازه 
السم ا 

واختار أبو حيان* أن يكون ١‏ داود وَسَلَيْمَانَ » منصوبين بإضمار اذكر» أى 
اذكر قصتهما وحالهما إذ يحكمان في الحرث . 

١-‏ فارون ؟ وما عطف علية في وله تعالى : < وقاروت وفرعون وهامان ولقد 
جاءهم موسي بالبينات 4 فهى منصوبة بالعطف على « عانًا » في قوله تعالى : 
١‏ رعادا وتمود وقد تبين لَكُم من من مساكنهم 4” عد 
وعطفها على : عاذ » هو احتيار أبي البركات!١١)‏ وأجازه مكحي" وأبو لبقاء 239 
وأبو حيان”*'2 والسمين*'' . وفي نصبها وجهان آخران9 : أولهما : 0 ممطودة 
على الهاء والميم في « فصدهم عن السبيل 4 . ثانيهما : أنها منصوبة بفعل مقدر 
تقديره : واذكر قارون وفرعون وهامان أو وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 

دمأ 00 قو له تعا  :‏ إن يأ 0 - ممه 0 الام للد 
جوج ' في قوله تعالى : 9 إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الآرض 


فهو معطوف على اسم إن ه 

. 607/7 قاحتإلا)١(‎ .118/8 وحاشية الشهاب‎ ١1١١/7 التبيان‎ )١( 

(”) الأنبياء : 9/4 (؟) الأنبياء :كلا . (8) الأنبياء :7/5 . 

. وحاشية الجمل *//ا*7‎ ٠ 185 /8 ء والبحر 5/ ”77 . (0) الئر‎ ١564 /١١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. "8 : العنكبوت‎ )٠١( . 79 : العنكبوت‎ )( . "١ /" البحر‎ )8( 
. 7١77 )البيان 746/7 . (١1١)المشكل ؟/377١ . (19) التبيان ؟/‎ ١١( 
. 7١/9 الدر المصون‎ )16( . ١67 البحر المحيط /ا/‎ )١15( 


() انظر البحر /1/ 167 ء والئر ة/ )١7( . 7١‏ الكهف :45 . 
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١‏ مريم » في قوله تعالى : ( ومريم ابنت عمران البي حصنت فَرْجهَا 2004 فهو 
منصوب بالعطف على ١‏ امرأت فرعون 2 في قوله :« وضرب الله منْلا دين آمنُوا 
امرأت فرعون 94 وخابتم بن وول الاخفش”" : : وضرب الله امرأة فرعون ومريم 
مثلاً. وقد اختاره السمين وغير.؟ ' و امرأت فرعون » في الآية مفعول أول 
ل« ضرب » مؤخرء و« مثلاً » مفعوله الثاني مقدم , والكلام على حذف مضاف . 
والأصل : ضرب اله حال امرأة فرعون مثلاً» ؛ أى جعله مثلاً للذين آمنوال” . وقيل : 
«مثلاً'مفعوليب:«ضرباف و«امرآات عون ؛ يدل منه على حذف مضاف , 
والأصل : ضرب الله مثلاً للذين آمنوا مثل امرأة فرعون©) 

وقد أجاز أبو البقاء”" أن يكون العطف على تقدير : ومثل مريم ٠‏ فيكون الاصل 
عنده : وضرب الله مثلاً للذين آمنوا مثل امرأة فرعون ومثل مريم . وأجاز أيضًا نصب 
مريم بتقدير اي : وهذا لاا حاجة إليه مع ظهور المعنى الذي ذكرته . 

وأجاز مكي”” ' نصب ‏ مريم » بالعطف على مشلاًء وهو غير واضح إلا أن يريد 
به ما جوزه أبو البقاء . 

-«مناة» في قوله تعالى : « أفرآيتم اللأت والْعزئ »> ومناة الائئة 
الأخرئ 4" وهو علم على صخرة كانت منصوبة على ساحل البحر الأحمر بين 
مكة والمدينة » وكانت تعبد في الجاهلية » وكانت لهذيل وخزاعة . وقيل لثقيف* 0 
وهذا العلم نمنوع من الصرف للعلمية والتأنيث . وفيه قراءتان0١)‏ الأولى وى 
قراءة الجسمهور ( مناة ) بدون همز» ووزنها فعلّة » وأصلها منيّة لاشتقاقها من 
منى إذا صب ؛ لآن دماء النسائك كانت تُصب عندها وترق » وقيل اشتقاقها من سنال 
إذا قطعه ؛ لأنهم كانوا يذبحون عندها القرابين , والذبح قطع الحلقوم والودجين . 


. 608 معائيه ؟/‎ )6( .1١:ميرحتلا)2(7‎ . ١7 : التحريم‎ )١( 
70/7 /5 وتفسير الخلالين‎ 776 /٠١ ء والدر المصون‎ 7١4/8 البيان 4164/7 ع وتفسير البيضاوى‎ )( 
. 1771/7 البيان 454/7 . () المصنر السابق  0 التبيان‎ )6( 


(8) المشكل ؟/ 5 . (9) التجم : 16 70 
٠١ 0)‏ ) الصحاح ( منى )ء والنهاية فى غريب الحديث 174/4 والإتحاف 1/7 +0 ؛ ومعجم الألفاظ والأعلام 
القرآنيقص /ا 6 
)١١(‏ التشر 77/4/7. والبحر ١51١/8‏ والثر 247/٠١‏ إراحة 
[8 - الأعلام الممنوعة ] 
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ويجوز أن يكون أصلها : منوة فقلبت الواو ألقّاء وقد أجاز الوجهين أبو البقاء. 
وتبعه السمين7" . 

والثانية قراءة ابن كثير » ووافقه ابن محيصن”" : ( مناءة ) بهمزة مفتوحة بعد 
الألف . ووزنها مفعلة » واشتقاقها من النوء وهو المطرء » لأنهم كانوا يستمطرون عندها 
الأنواء تبركًا بهاء فألفها منقلبة عن واو قطعاء وأصلها منوأة » وميمها زائدة”" . 

وديا امير الم مان دنارج تراك تكولا إرل لتتتوم 
« أفرأيتم » ” 
هارون » في قوله تعالى : 8 ثم بعننا من بعدهم موسئ وَهَارون 04 وقوله : 
١‏ وَلقَد آنِينا مُوسئ وَهَارِون الْفْرقَانَ 4" فهو في الآيتين معطوف على منصوب . 

١‏ هامان » في قوله تعالى : 9 إن فرعون وَهامَان وَجنودَهمًا 74 فهو علم على 
وزير فرعون الذي أرسل إليه موسى وهارون عليهما السلا م :وهو عايم أعبجمي لبنت 
عجمته بنقل الأئمة الّقات”* , ويترجّح أنه معرب عن القبطية ك « فرعون 6" ّ 
وهو يزيد عن ثلاثة أحرف , ولهذا منع من الصرف للعلمية والعجمة . وقد قبل : إنه 
عربى بوزن فعلان من هوّمت ء أو من هام يهيم , ومنع ذلك الجواليقي . وقال : ألا 
ترى أنك لو جعلت الألف زائدة والنون أصلاً في هامان مثل ساباط لم ينصرف 
ا 

و « هامان ' في الآية منصوب بالعطف على اسم إن . 

ومثل هذا قوله تعالى : 9 وقَارُونَ وَفرْعوْنَ وَهامانَ 074" : فهو منصوب فيه 
بالعطف على منصوب ٠‏ 

١ -‏ يحبى وعيسى وإلياس » في قوله تعالى : « وزكريًا ويحيئ وعيسئ وإلياس 


كل من الصالحين 6222 74" فهى منصوبة بالعطف على منصوب تقدم . 


.9"/١٠١ (؟) الإنحاف 7/9 601. (7) الدر‎ . 977/٠١ والدر‎ , 1١8 التبيان ؟"/‎ )١( 
وحاشية الجمل‎ : 454 /٠١ .والدر‎ ١17/8 وحنجة القراءات ص 5886 . والبيضاوى‎ . ١/4 (5)ا لكشاف‎ 
. 1/5 
. 8: يونس : 6/. (5) الأنبياء : 44 . (0) القصص‎ )6( 
. المعرب (ش) ص 958" . () انظر المعرب (ف) ص /ا17"‎ )6( 
. "9: العنكبوت‎ )١١( ."98 ص‎ )ش(برعملا)٠١(‎ 
. الأنعام : 6م‎ )19( 
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١ -‏ يعقوب » في قوله تعالى : 9 ووهبنا له إسحاق ويَعقوب كلا هَدَيْنَا 2004 وما 
كان مثله9؟ . 

ومن ذلك قوله تعالى : # ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 4" في قراءة 
إسماعيل بن عبد الله وعمرو بن فائد بنصب « يعقوب » فيكون معطوثًا على« بنيه »9 . 

ومشله « يعقوب في قوله تعالى : # فبشرتاها يإسحاق ومن وراء إسحاق 
يعقوب م004 وفيه قراءتان سبعيتان9 : 

الأولى : : بفتح بائه » وهى قراءة حفص وابن عامر وحمزة , ووافقهم المطوعي 
وزيد بن علي . 

والثانية : : بضم الباء ٠‏ وهى قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو والكسائي » ؛ وغيرهم . 

وأحسن ما قيل في توجيه القراءة الأولى أن ١‏ يعقوب » منصوب بفعل محذوف 
مفهوم من السياق . والتقدير : ووهبنا لها من وراء اسحاق يعقوب . وقد دل على 
الفعل المحذوف قوله تعالى : « فبشرناها » ؛ لآأن البشارة في معنى الهبة . والحذف 
للعلم بالمحذوف كثير في كلام العرب . 

وهذا التوجيه مشى عليه كثيرون ' ء واخشاره أبو علي وابن جني 29 , 
واستظهره أبو حيان”*'" لخلوه ما يضعفه . وغاية ما قيل فيه إن « 6 
داخل في البشارة » ودفع هذا القول بأن ذكر هبة الولد قبل وجوده بشارة معنو 2 , 

وقد ذكروا لتوجيه , يعقوب , بمْتح الباء وجوها أخرى : 

أولها : : أنه منصوب عطفًا على ١‏ بإسحاق » على توهم نصبه وتقديره منصووبا ؛ 
لأنه في معنى ووهبنا لها إسحاق » وذلك كما توهم الشاعر دخول الباء في خبر ليس 
» فعطف عليه بالجر في قوله : 

مشائيم ليسوا مصلحين عشيرةً ولا ناعب إلا بين غرابها 
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وقد عبر الزجاج''' عنه بقوله « أو محمول على المعنى . والمعنى . وهبنا لها 
إسحاق ووهبنا لها يعقوب ' وتابعه عليه الزمخشري''' ؛ كما مشى عليه ابن هشام'" 
فجعل الآية شاهد) من شواهد العطف على المعنى » كما سار عليه صاحب 
الإتحاف 9 . | 

قال أبو حيان*© : والعطف على التّوهم شاذ لا ينقاس » فلا ينبغي أن يخرج عليه 
كلام الله تعالى . قلت : قد بين ابن هشام في المغني أن هذا النوع من العطف اعتسمد 
عليه سيبويه والخليل والفارسي وغيرهم في تخريج بعض القراءات”"" . ما يدل على 
قبوله » وعدم شذوذه» وفي تخريج الآية عليه يكون « يعقوب » داخلاً في البشارة ؛ 
ففيه مزية على الوجه السابق . 

ثانيها : أنه منصوب عطفًا على موضع ١‏ بإسحاق ؛ ؛ لأنه في محل نصب » فهو 
كقولك : مررت بزيد وعمر).. 

وقول عقيبة الأسدي : 

معاوي إننا بشر فأسجح 2 فلسنا بالجبال ولا الحديدا 

فنصب الحديد بالعطف على موضع « بالجبال » وهو النصب . وهذا الوجه أجازه 
الزجاج””) » واستبعده أبو علي وغيره* ؛ لما فيه من الفصل بين حرف العطف 
والمعطوف . ويضعّف هذا الوجه أيضا . أن العطف على المحل إنما يتأتى إذا أمكن . 
وجاز ظهور المحل في فصيح الكلام'*! كما في المشال والبيت المذكورين . والفعل 
« بشر » لا تسقط باؤه من المبشر به في فصيح الكلام . 

ثالثها : أن « يعقوب » مجرور بالفتحة لعدم صرفه . وهو معطوف على ١‏ إسحاق ؟ ؛ 
وهذا الوجه يفهم من قول الأخفشس”"2 ١:‏ وقد فتح على : وبيعقوب من وراء 
إسحاق . ولكنه لا ينصرف » . والفراء''' يمنع هذا الوجه , وهذا يفهم من قوله : 
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« الوجه رفع « يعقوب ». ومن نصب نوى به النصب ء ولم يجز الخسفض إلا بإعادة 
الباء : ومن وراء اسحاق بيعقوب ». وقد أجازه مكي وغيره" . . 

والنقد الموجه لهذا الإعراب أن فيه فصلاً بين الجار والمجرور بالظرف . وهو 
قبيح'"' ٠‏ وبيان ذلك أن الواو على هذا الإعراب قنائمة مقام حرف الجر ء وقد تُصل 
بينها وبين يعقوب بقوله ١من‏ وراء »» ولما كان حق المجرور أن يكون ملاصقًا للجار 
كان حقه أن يلاصق ما قام مقامه , وهنا فصل بينهما بالجار والمجرور « من وراء »؛ وهو 
يسمى ظرقًا . والفصل بين حرف الجر ومجروره بالظرف لا يجوز إلا فى الضرورة . 
ولا يستننى من ذلك إلا ما حكاه الكسائي من الفصل بينهما بالقسم في الاختيار في 
قولهم : اشتريته بوالله درهم'" . كما أن هذا الوجه فيه فصل بون العاطف والمعطوف 
على المجرور. كمررت بزيد واليوم عمرو . وهو غير جائز”*» ؛ لآن الفصل بين 
العاطف والمعطوف بالظرف لا يجوز في الفصيح إذا كان المعطوف فعلاً أو اسمًا 
ل 

وقد خط الزجاج هذا التوجيه ء وذكر هذين الوجهين بإيجاز حيث قال : ٠‏ من 
زعم أن يسقوب في موضع جرء فخطأ زعمه ذلك ؛ لأن الجار لا يفصل بينه وبين 
المجرور . ولا بينه ‏ يعني المعطوف_ وبين الواو العاطفة »29 . 0 

ونقل أبو علي عن الأخفش . أن هذا التوجيه أقوى في المعنى لكنه ضعيف ؛ لما فيه 
من الفصل بون الجار والجرور بالظرف . ثم ذكر أن سيبويه نص على قبح مثله9" . 

وقد أجاز ابن مالك في الآبة وجهنا يمكن حمل عبارة الأخفش المتقدمة عليه : 
وهو أن يكون جر ة يعقوب »؛ بباء محذوفة© . 

وأما القراءة برفع ١‏ يعقوب ؛ فالمختار فيها إعراب ١‏ يعقوب » مبتدأ مؤخر) خبره 
الجار والمجرور « من وراء » . والجملة في موضع نصب على الحال من ١‏ إسحاق » , 
وبهذا يدخل يعقوب في البشارة , والتقدير : فيشرناها بإسحاق . ويعقوب مولود من 
بعده » أى بشرناها بإسحاق متصلاً به يعقوب , وهذا التوجيه اقنصر عليه الأخفش , 
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والزسخشري »ء وأجازه الزجاج وأبو علي الفارسي . وأبو البقاء , وأبو حيان, 
وغيره'") ؛ وقد أجازه مكي'" لكنه جعل الجملة في موضع نصب على الحال 
المقدرة من المضمر المنصوب في ١‏ فبشرناها » » والظاهر هو ما ذكرته » وأجاز بعض 
العلماء أن تكون هذه الجملة مستأنفة » وفي توجيه رفع يعقوب أقوال أخرى”” : 
أولها : أنه مرّفوع بالفعل الذي يعمل في «من وراء » كأنه قسيل : وثبت لها من 
وراء إسحاق يعقوب , وهذا التوجيه ذكره الزجاج وأجازه » كما أجازه مكي وغيره. 
ثانيها : أنه مرفوع بالجار والمجرور « من وراء » بناء على مذهب الأخفش في 
إجازته ارتفاع الاسم الظاهر بالظرف أو الجار والمجرور المتقدم عليه وإن لم يعتمد 
على نفى أو استفهام » وهذا التوجيه ذكره أبو علي وأجازه ‏ كما أجازه مكي وغيره. 
النها : أنه مرفوع على القطمع بإضمار فعل تقديره : ويحدث من وراء إسحاق 
يعقوب . وهذا ذكره مكي 9 , وعليه يكون « يعقوب »© غير داخل في البشارة » وقد 
ضعفه أبو حيان ©“بقوله : لا حاجة إلى تكلف القطع » والعدول عن الظاهر المقتضي 
للدخول في البشارة . 
« يفوث ويعوق » في قوله تعالى : 9 ولا تَدرنُ ذا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
وَنَسرا 4 فهما علمان لصنمين معلومين اتخذهما قوم نوح مع ود وسواع ونسر 
آلهة من دون الله" . وهذه الأصنام لها نظائر عبدت في الجاهلية قبل الإسلام » 
وسميت في العربية بأسمائها تلك ؛ ف ١‏ ود » صنم اتخذته قبيلة كليب بدومة الجندل » 
وسواع اتخذته قبيلة هذيل بن مدركة في واد من أودية ينبع » بالقرب من المدينة 
« يثرب »© » ويعوق : اتخذته قبيلة همدان في خيوان من أرض اليمن على بعد ليلتين 
من مكة . ويغوث:: اتخذته قبيلة مذحج وأهل جرش » ونسر كان لحمير”* . 
)١(‏ انظر معانى الأخفش 768/١‏ والكشاف ؟7/ 27151١‏ ومعانى الزجاج”7/ 57 . والحمجة 55/5 . والبيان 
؟/؟» والتبيان ؟/5٠/اء‏ والبحر 7114/8 . 
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ومما لا شك فيه أن هذه الآصنام كانت موجودة بأسمائها تلك فى زمن نوح عليه 
السلام » ووجودها بتلك الأسماء بين عرب الجساهلية » » يدل على أن العربية ضاربة فى 
القدم إلى ذلك العهد ولعل ذلك ما يرجح مذهب من يرى من علماء اللغة أن اللغة 
الأم التى تفرعت عنها اللغات السامية هى اللغة العربية"؟ . 

و ع ا وو اهن لمي 

أولها : أنهما منعا للعلمية والعجمة . وقد اختار ذلك البيضاوى! '". ويشكل 
على هذا المذهب أن ١‏ سواعا » أعجمى مثلهما ء ومع ذلك اتفق القراء على صرفه مع 
كونه يزيد على ثلاثة أحرف ويستحق منع الصرف . 

والثانى : أنهما منما للعلمية والوزن الغالب فى الفعل ؛ لأنهما على وزن يقوم 
ويقول , وقد مشى على ذلك الفراء » والزجاج » ومكى . وأبو البركاتء وأبو 
البقاء ٠‏ وغيوهم”” » وهذا المذهب يناسب صرف «١‏ سواعا » ؛ لأنه ليس على وزن 
الفعل ع » لكنه قائم على أنهما اسمان عربيان ؛ أولهما مشتق من الغوث . والثانى من 
العوق . وقد تقدم أنها أصنام سيت فى عهد نوح عليه السلام ‏ ؛ لكنها توافق فى 
أسمائها أصناماً كانت تعد عند عرب الجاهلية » والأسماء العربية منع فيها يغوث 
ويعوق للعلمية ووزن الفعل . » فعلى هذا يكون الاسمان الأعجميان محمولين على 
العربيين » وقد قال ابن الحاجب فى الإيضاح : الاسم الأعجمى إذا وافق لفظه عربيا 
أو قصد إليه بالتنسمية فلا اعتداد بالعجمة”' ‏ وظاهرٌ هذه العسبارة أنه إذا وافق 
الأعجمي ربا ممنوعا من الصرف . لم يعستد بالعجمة فى تعليل منعه من الصرف . 
بل يعلل منعه بغير العجمة. » كما فى هذين الاسمين . وكما فى ١‏ يحيى » . فإذا كان 
ذلك مراداً له فهو قول وجيه . 

والثالث : تجويز القول بمنعهما للعلمية والعجمة , أو للعلمية ووزن الفعل . وقد 
مشى على ذلك الزمخشرى وأبو حيان والسمين”” . يقول أبو حيان : قرأ الجمهور : 
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« ولاايغوث ويعوق » بغير تنوين . فإن كانا عربيين : فمنع الصرف للعلمية ووزن 
الفعل » وإن كانا عجميين فللعجمة والعلمية'"" . 

والذى أذهب إليه وأختاره من ذلك هو المذهب الثانى » وخلاصته أنهما وإن كانا 
أعجميين , إلا أنهما وافقا علمين عربيين ممنوعين من الصرف فعوملا معاملتهما فى 
منع الصرف ‏ كما أن ودَا وسواعا ونسراء لما وافقت أعلاماً عربية مصروفة صرفت . 

هذا وقد قرأ المطوعى , والأعمشء بالصرف ١‏ يغوئًا ويعوقًا © ”" , وللعلماء فى 
ذلك توجيهان : 

الأول : أن هذا من باب صرف ما لا ينصرف للتناسب » وقد عبر عنه الزمخشرى 
بقوله : لعله ‏ أى القارئ قصد الازدواج » فصرفهما لمصادفته أخواتهما منصرفات 
« وذًا وسواعا ونسر) » 7" . 

وقال أبو حيان : صرفه لمناسبة ما قبله وما بعده من المنونُ إذ قبله ود وسواعا 
انعد ]21 : 

الثانى : أن ذلك جاء على لغة من يصرف غير المنصرف مطلقًا » وهى لغةٌ حكاها 
الكسائى "2 وغيره » وضعف ذلك الشهاب .ء بأن هذه اللغة غير فصيحة؛ فلا ينبغى 
التتخريج عليها ‏ . 


(ب) البدل وعطق البيان 
الأعلام الممنوعة من الصرف فى هذين الموقعين هى : 
١‏ إبراهيم » وما عطف عليه فى قوله تعالى : #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق 


وَيَعَقُوب أولي الأيدي وَالأبْصَارٍ 4”") فهو بدل من « عبادنا » أو عطف بيان له » والجميع 


داخلون فى العبودية والذكر . 
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وهذا التوجيه يوافق قراءة الجماعة . إلا ابن كثير فإنه قرأ ( عبدنا ) بالإفراد » وفى 
قراءته وجهان ' : 

أولهما : أن إبراهيم وحده لمزيد شرفه واختصاصه بالمنزلة الرفيعة بدل من « عبدنا » 
أو عطف بيان له ؛ وما بعده معطوف على ١‏ عبدنا » فيكون ١‏ إبراهيم » داخلا فى 
العبودية والذكرء واسحاق ويعقوب داخلين فى الذكر لا غير ء وهما داخلان فى 
العبودية فى غير هذه الآية » وهذا التوجيه اقتصر عليه أبو حيان؟ . 

ثانيهما : أن « عبدنا » بمعنى عبيدنا فهو جنس فى معنى ابلدمع » ووضع موضع 
الجمع . فيكون الإعراب والمعنى كما فى القراءة الأولى . 

١ -‏ أيوب » فى قوله تعالى : 8 واذكر عبدنا أيُوب 274 فهو عطف بيان ل ١‏ عمدنا » 
أو بدل منه©؟ . ْ 

04 جهثم ' فى قوله تعالى : « وأَحَلُوا قَومَهم دَارَ لبوا 23> جَهَُم يَصلَوتها‎ ١ 
دار البوار » أو عطف بيان'' له . وهذا مبنى على أن الإحلال فى‎ ٠ فإنه بدل من‎ 
. الآخرة » وهو الراجح‎ 
وقيل : الإحلال فى الدنياء ودار البوار هى قليب بدر وغيره من المواضع التى‎ 
. قتلوا فيها ء وعلى هذا يعرب « جهنم » مفعولا به لفعل محذوف يفسره المذكور‎ 
ويكون منصوباً على الاشتغال , والتقدير : يصلون جهنم يصلونها "© وهو نصب‎ 
مرجوح من جهة أنه لم يتقدم ما يرجح النصب ء ولا ما يجعله مساويًا للرفع » وقد‎ 
جهنم » ابن أبى عبلة!* , فإذا حملت الآبة على الاشتغال كان راجحًاء‎ ٠ قرأ برفع‎ 
وليس من المقبول حمل قراءة الجماعة على وجه مرجوح . فلهذا كان الإعراب الأول‎ 
جهنم » خبر لمبتدأ محذوف‎ ١ هو الراجح , ويمكن حمل قراءة ابن أبى عبلة على أن‎ 
. تقديره : مأواهم أو مهادهم ونحوه'"'‎ 


, 51 وحجة القراءات لابن زغجلة ص‎ . 1١١7/7 والكشساف 5/ /777, والتبيان‎ . 79٠ /7 انظر المشكل‎ )1١( 
. "١1ه‎ 7١5/1١ وتقسير البيضاوى‎ 

. 5١ : سورة ص‎ )6( . 50١ البحر المحيط /ا/‎ )١( 

(؛) الكشاف 777/7 . والبيضاوى ١5‏ 7, والبحر /ا/ 4٠١‏ . (6) سورة إبراهيم : 790378 . 

() الكشاق /١‏ /ا/ا. 77/8 . والبيان /١‏ 587 ء والتبيان 6/7 , والبيضاوى 555/8 , والدر /ا/ ٠١7‏ . 

(0) التبيان 7/ 59/اء, والبحر 5/8 147 . (8) البحر 574,65 .0 (4) المصدر السابق . 


-1١15١- 


ومثله ٠‏ جهنم ؛ فى قوله تعالى : طون للطأغين لَشرٌمآبٍ (2 جهنم يصلوتها 14" 
فإنه بدل من « شر مآب 6" الواقع اسمّا لإنء أو عطف بيان له" » ولهذا نصب ء 
وقد أجاز فيه أبو البقاء وغيره النصب على الاشتغال ؛ والتقدير : يصلون جهنم 
يُصلونها ء ويقال فيه ما قيل فى سابقه'*' . 

: داود » فى قوله تعالى:: 9 وَاذْكُرُ عَبْدَنَا دَاودَ 4*© فإنه بدل من « عبدنا »”") أو 


ومس سوس مس 


الاسم من الحرف لا نظير له »و لهذا قال أبو حيان""  :‏ الذى يظهر أن « أخاه » 
مفعول بقوله : « ووهبئا » ولا ترادف ١‏ من » بعضا فتبدل منها » . 

وقيل  :‏ أخاه » بدل من شئ مقدرء والتقدير : ووهبنا له شيئًا من رحمتنا أخاه . 
وهذا ضعيف أيضا ؛ لأن الإبدال من المحذوف ليس موجودا فى كلام العرب . 


. "417/4 »ء والدر المصون‎ 1١١ 5 سورةص : 8560608. (7) التبيان ؟/‎ )١( 
. "817/4 الدر‎ )7( 

(5) التبيان 7/ 5 1١١‏ ء والدر 417/4 , وحاشية الشهاب ”١1//7‏ . 

(6) سورة ص ١7:‏ . (5) التبيان 9/ ١٠١98‏ . 

(7) النساء : ١61/‏ . (8) البيان /١‏ #ا/اا, والتبيان /١‏ 5*8 . 

(4) مريم : 01 . 5 )٠١(‏ البحر 144/5. وحاشية الشهاب 5/ 158 . 
)١1١(‏ المصدران السابقان » والكشاف ؟/ 51 , والتبيان 41/7/57 . 

(17) الدر المصون /507//9 . (15) البحر 144/5 . 
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١‏ اسه هس ال 


١ <‏ االقساأاتسة " اعم ةا أوصت 


بشت لقص 


هه ١‏ سس .مسالا هي" «سطااسي ١‏ 


امد 


االااةة اللا 


0 
مص سس هااا الهاو © اختتسسلظه ‏ ' 


هذاء وقد أجاز بعض العلماء''' » أن يكون « هارون ؛ منصوبا بإضمار أعنى . 
وهذا الوجه لا يحتاج إليه فمتى أمكن حمل الآية على وجه لاتقدير فيه مع مناسبته 
للمعنى . فهو أولى بالقبول مما فيه تقدير . 
ومثله ١‏ هارون » فى قسوله تعالى : ف وَاجتل إِي وير من أطي 59 هرون 
أخي 4" , وقد أعربه مكى”" بدلا من وزيرا » وأجاز غيره أن يعرب بدلا أو عطف 
بيان؟؟ . وهذا الإعراب هو الظاهر لخلوه من التقديم والتأخير والتقديرء وهو مبنى 

على أن « اجعل » قد استوفى مفعولية » وهما « لى وزيرا » . 
وقد أجاز الزمخشرى””' » وأبو البقاء ”.أن يكون « هارون » هو المفعول الأول 
ل« اجعل ' ١‏ ووزيرا ؛ هو مفعوله الثانى , وقّدم الثانى على الأول عناية بأمر الوزارة . 
. وأجاز أبو البقاء"' أن يكون ٠‏ هارون ؛ منصوبًا بفعل محذوف تقديره : أضمم 
إلى هارون » ولاحاجة إلى هذا التقدير ؛ لأن الكلام تام بدون هذا المقدّر . 
ومثله ٠‏ هارون ؛ فى قوله تعالى : 8 وَجَعَلْنَا معه أَحَاهُ هرون وزيرا 4" والراجح 
فى إعرابه أنه بدل من « أخاه » المنصوب ب ١‏ جعلنا »2 أو عطف بيان له" . « وأخاه » 
هو المفعول الأول لجعلنا . والمفعول الثانى إما ‏ معه » وإما « وزير) ٠”‏ . وقيل : هو 
منصوب على القطع''' ؛ أى أن ناصبه فعل محذوف , ولاحاجة إلى هذا الإعرات ؛ 
لأن ما لا تقادير فيه أولى مما فيه تقدير . 1 


08 0ه 0ه 


)١(‏ الدر المصون /9/ ٠01/‏ . ش (5)طه :ول 0م 
() المشكل 55/7 . (4) التبيان 7؟/ 44 » والبحر "/ 540 . 
(5) الكشاف ؟/ هه , (5) التبيان 846/9 . 
(0) الفرقان : 6" . (8) التبيان 4485/7 . 
(9) الدرم/ 449 . )٠١(‏ البحر 448/5 . والدر 489/8 . 


.125/6رسلا)١١(‎ 


ا 


الفصل الرابع 
الأعلام المترورة الممنوعة من الصرف 
وتقع في المواقع الآتية : 1 


١-المجرور‏ بالحرف . 
 "‏ المجرور بالإضافة . 


المجرور بالتبعية . 


لل 38 


اللالقاللة"” 


1 
اللا 


الأعلام المجرورة بحرق الجر 

وهى أربعة وعشرون علما » وفيما يلي تفصيل القول فيها : 

: آدم ' في مواضع من القرآن الكريم‎ ١ 

منها قوله تعالى 9 وذ فنا للمَلائكّة اسجَدوا لدم فَسَجَدُوا ١74‏ ' وآدم هنا مجرور 
باللام » وقد تأول المفسّرون هذه الآية ؛ لآن السجنود في الاصل : تذلل مع تطامن » 
وفي الشرع : وضع الجبهة على الأرض على قصد العيادة . 

والمأمور به في الآية » إما المعنى الشرعي » ؛ فيكون المسجود له في الحقيقة هو الله 
تعالى » وجعل آدم قبلة سجودهم تعظيمًا لشأنه » أو سببًا لوجوبه كما جعلت الكعبة 
قبلة للصلاة » والصلاة لله ؛ فمعنى اسجدوا لآدم » اسجدوا إلى آدم » واللام بمعنى إلى . 

وإما أن يكون المأمور به هو المعنى اللتُوي , وهو التواضع الآدم تحية وتعظيما له 
كسجود إخوة يوسف له في قوله تعالى : « وَخَروا لَه سَجدا 74" . وهو سجود 
انحناء ولم يكن فيه وضع للجبهة على الارذ ض"". وعلى هذا تكون اللام على معنى 
التعليل ؛ أى اسجدوا لتحية آدم وتعظيمه . 

وذكر أبو حيان”؟' وجها الا تكون فيه اللام بمعنى معء وهو أن للسجود كان فد 
تعالى . » فسبمد آدم وسججدت اللالكة مؤقين بهء وشرقه ال تصالى بلن جمل إماما” 
يقتدون به » والمعنى : اسجدوا مع آدم . 

ويرى صاحب التحرير والتنوير” ' أن تعدية ١‏ اسجدوا» » لاسم آدم باللام دال 
على أنهم كلّقوا بالسجوة الذاتهء وهو أصل دلالة لام التعليل إذا علق بمادة السجود 
مثل قوله : « فاسجدوا لله واعبدوا 24©ء قال : ولا يعكر عليه أن السجود في 
الإسلام لغير الله محرم ؛ لآن هذا شرع جديد نسخ ما كان في الشرائع الأخرى ؛ ولآن 
سجود الائكة من عمل العالم الأعلى » وليس ذلك بداخل تحت تكاليف أهل الأرض . 

ومن ذلك قوله تعالى : ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل نسي 4" ؛ وآدم فيه 


: مجرور ب ٠‏ إلى » والجار مع المجرور متعلق ب ١‏ عهدنا ١‏ . 


. 50/١ : حاشية الجمل‎ )9( 2٠٠١ البقرة : 75 . ()يوسف:‎ )١( 
5 : النجم‎ )5( .577/١ تفسيره‎ )68( . 167 . ١167/١ البحر المحيط‎ )5( 
. 1١16 : طه‎ )0 
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١ -‏ إبراهيم » في مواضع مين القرآن الكريم : منها قوله تعالى : 8 لم تحاجون في 
إبراهيم 54" أ ومو في الآية مججزود يفي على جذذف مضاف ؛ لآن الذوات لا مجادلة 
فيها ‏ والتقدير : في شرع إبراهيم أو في دين إبراهيم ‏ 
ومنها قوله تعالى : لنقدكانت 201 ,4" وإبراهيم فى 
0 الآية مجرور ب ١‏ في .وفيا لجان والمجحرور فيها خمسة أوسجيه!؟) : 
<< أولها : أنه نعت ثان ل« أسوة ». : أى كائنة في إبراهيم ٠‏ 

. ثانيها: أنه متعلق ب « حسنة ».تعلق الظرف بالعاعمل . 
ثالثها احير الح ا : أى أسوة حسنة كائنة في 
إبراهيم . 8 
5 رسيا :أل دخير ل د كنان ؛ وأا« لكم 2000 »وإنماهو متعلق 
٠‏ كان عند من جو تعلق الظرف بها من التحوين + ومن ل يجيز ذلك ف ة لكم؟ 
عنده تبيسه::: ا 
٠‏ خامسها 000 لي أمسوة في فلان.+ وهنا الوه 
منسه أب البقهاج بيلابن «,أسوة:4 قد.وصف ب ١‏ حسنة ؛ وهو اسم مصدرء والمصدر 
واسمه إذا وصفي لا يعمل ؟ ؛..لأن.الوصف يضعف شبهه بالفعل . وقال السمين : هذا 
ل الى به؛ لأنه يفتقر في الظرف ما ل يضتفر في يوه ؛ أى أنه يفتفر عمل المصدر 
'.واسمه في الظرف وإن كان موصوقًا . 
...... ومنها قوله تعإلى 3 وَإذ يونا لإنراهيم مكَاد ابي 014 . واللام في ١‏ لإبراهيم ؛ 
لها : لاثة أوجه : 
أولها. :.ألهة زالدة"" + وسعن د بواناء» :زلا ى أنزناإبراهيم مكان البييت + 
.وقد بدا أب ليق بتقودر 0 ار راسي + وراد بوأنا 


)آل را 3 ا 0000 1 يحرم ع يوالب الصو 074/6 . 


(") الممتحنة : 5 . 
407 انظر تيان 1518/5 + والدر اموت 2/6 نا 
ك4 الحج 0 ١‏ 


(5) الدر المصون 3١١/8‏ » وحاشية الجمل */ 1١517‏ 8 
() التبيان ذالضة” 
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ماهد أظافس اس يه ا تسسا مت تسستسي سمال اهما 7 مسا سمه ١‏ لاله هسهو 


٠>‏ ااال لالع 


1 
||  زرساسلا‎ 


بني إسرائيل 4" , كما أجاز زيادتها مكي 7" وأبو البركات”" ؛ لأن ١‏ بوآأ »؛ يتعدى 
إلى مفعولين : ف إبراهيم »هو المفعول الأول. و« مكان » »هو المفعول الثاني » 
وأجازه أيضا أبو حيان”*' » وذكر أن اه جعلناه يبوء إلى مكان البيت كما في 
قوله تعالى : 9 لوهم من الْجئة عْرَهَا 004) » وقول عمرو بن معد يكرب : 

كم من أخ لي صالتم بوآثة وتسدئ هنا 

وهنا الإصراب مع شهرته ضف بأن هذا للوضع ليس من المواضع الني تجىء 
فيها اللام زائدة 1 

وثاني الأورجه أن اللام معدية للفعل على أنه مضمن معنى فعل يتعدى بها ء وذكر 
أبو البقاء أن بوأنا فيه بمعنى هيأنا » ومشى الزمخشري”" ومكي وأبو البركات على أنه 
بمعنى جعلنا , و ١‏ مكان البيت » ظرف . والمفعول محذوف . والتقدير : جعلنا 
لإبراهيم مكان البيت منزلاً . 

والوجه الثالث أنها للعلة ومفعول « بوأنا » محنوف. والتقدير : بوآنا الناس 
لأجل إبراهيم مكان الببت ؛ أى كرامة له وعلى يديه ا 
؛ وأن بوأنا ضمن معنى هيّأنا . 

« إسحاق » في قوله تعالى : « ويشرتاه ياسحاق 7 سن الصالحين وق ا ” 
وباركنا عليه وعلئ إِسحَاقَ 4 ومثله : 9 قَبَشْرتاها يإسحَاق 604 , 

إلياسين » في قوله تعالى : 9 سلام على إل ياسينَ 74" والظاهر أنه لغة في ْ 
١‏ إلياس » الذي هو علم لنبى الله إلياس بن ياسين , فهو كقولهم في ميكال : ميكائيل , 
وفي جبريل : جبرائيل ؛ لأنه علم أعجمي سرياني”') تصرفت فيه العرب بالتغيير 
كغيره من الأسماء الأعجمية » وقد اختار ذلك الزمخشري ٠.‏ وقال بعد ذكر الأوجه 
التي ورد بها : هى لغات في إلياس ٠‏ ولعل لزيادة الياء والنون في السريانية معنى 29 . 

وقال القرطبي'''' مشل ذلك القول » كما اختار ذلك البيضاوي وشبهه 


. ١1/7 /7 يونس : 97 . (0) المشكل 917/7 0 البيان‎ )١( 

(5) البحر 7517/5 . (©) العتكبوت : 8ه () الشهاب على البيضاوى 7917/5 . 
0) الكشاف ٠١/9"‏ . (8) الصافات : 1١ 21١1‏ . (4) هود : ١/ا‏ . 

7/7/8 الكشاف‎ )١( 5١ ص‎ رظنا)١١(‎ . ١7٠: الصاقات‎ )٠١( 

١١8/١16 تفسيره‎ )١( 


- ا١1597-‎ 


ب ١‏ سيناء » و « سينين » . وقال الشهاب : وجه الشبه بينهما أنه علم غيرعربى تلاعبوا 
ه بصيغة الجمع أو أن زيادة الياء والنون في السريانية لمعنى''' . 

وقد قيل فيه : إنه علم عبراني . كما قيل : إن الياء والنون فيه مزيدتان مراعاة 
للفواصل”"' . 

وفي ١‏ إلياسين » وجه ثان اقنصر عليه أبو البقاء وأبو حيان' " » وأجازه أبو 
البركات وصاحب الإتحاف 2؛ وهو أنه جمع مفرده إلياسئ بياء الننسب » ثم خُفف 
بحذف ياء النسب وجمع . كما قالوا الاشعرون في جمع أشعري , والأعجمون في 
جمع أعجمي . 

وفيه وجه الث . وهو أنه جمع مفرده إلياس » وقد مشى على ذلك الجلال 
المفسر”' . فذكر أن المراد به إلياس ومن آمن معه . فالمراد ب « إلياسين ‏ : إلياس ومن 
تبعه من قومه , كأن كل واحد من قومه سمى | لياس ثم جمع على إلياسون , فهو من 
باب التغليب . كما يقال : المهلّون في المهلّبٍ وبنيه » وهذا معترض بأنه لو كان جممًا 
لوجب تعريفه بالألف واللام »كما قال تعالى : 9 ولو تزلناه على بعض الأعجمين 74" , 
يل ل 0 


ملس دام واه 


بع و ا التشيص 
في السورة ؛ حيث يذكر السلام على النبى أو الرسول بعد ذكر قصة من ن قصصها" . 
والقراءة التي ذكرناها ووجهنا عليها الآية هى قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي 

عمرو وابن كثيرء وضبطها : إلياسين بهمزة مكسورة غير مدودة تتبعها لام ساكنة. 
وفي هذا الحرف قراءة أخرى قرأ بها نافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي وهى 

« آل ياسين » بفتح الهمزة ومدها بلفظ « آل » الذي أصله أهل مضافًا إلى ياسين . 


. 55 الشهاب على البيضاوى 784/7 . (1) الإعلام بأصول الأعلام ص‎ )١( 


(")التبيان ٠١57/7‏ ء والبحر ااا (5) البيان 19/ 27٠١8‏ والإتحاف 5١5/97‏ . 
(6) تفسيره #/ 0817 . : () الشعراء :8ةا . 


(0) الكشاف 7/ 67ء والبيضاوى /1/ 785 . (8) الصافات : ١١١‏ . 
(4) انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص 5١١‏ ؛ وتفسير البيضاوى بحاشية الشهاب 1/ 7/815 86 . 
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أمظ فعس 


فته ٠‏ اشع © اسه س كه انم ولف 


اذااض الا هدب .7 صصص | ١‏ ميمه - 


وقد ذكر مكي وغيره'' ' أنها في الملصحف بفصل ١‏ ال » عن ياسين . وذلك يقوي 
تلك القراءة . والمختار عند الزمخشري وغيره''' أن « ياسين » هو أبو إلياس . فيكون 
المراد بآل ياسين ابنه إلياس ؛ فكأنه قيل : سلام على ابن ياسين . وهذا هو المناسب 
للقراءة الأولى . وهو المناسب أيضًا لنظم سائر القصص في السورة كما ذكرنا فيما 
سبق . 
وقد قيل : إن ياسون المراد به نينا يم » وهو قول لم ينظر قائله إلى التّظم القرآني 
فى السورة » وفى هذه القراءة يكون ١‏ ياسين » مجروراً بالإضافة ممنوعاً من الصرف 
للعلمية والعجمة . كما كان الشأن في ١‏ إلياسين » في القراءة السابقة . 

١ -‏ بكة» في قوله تعالى : 9 إن أَوْل بيت وضع للثاس لَلّذِي ببككّة 74" : وهوعلم 
للبلد الحرام »كما أن مكة علم له . فهما مترادفان . وقد اختار ذلك الزجاج”؟' ‏ وتبعه 
الزمخشري وغيره””*' » وقيل : هو اسم لبطن مكة . وقسيل : اسم لمكان البيت2 ؛ أى 
أن بكة موضع البيت الحرام وهو المسجد . ومكة : سائر ما حوله وهو البلدة . وهذا 
قول حكاه الزجاج ثم قال : ١‏ والإجماع أن بكة ومكة الموضع الذي يحج الناس إليه » 
وهى البلدة » . كما ضعفه أبو حيان”" قائلاً : ٠‏ الباء في ١‏ ببكة » ظرفية كالباء في 
قولك : زيد بالبصرة » وذلك يضعف قول من قال : إن بكة هى المسجد ؛ إذ يلزم عليه 
أن يكون الشىء ظرمًا لنفسه . وذلك لا يصح » . وتعقبه السمين7 بأن البيت فى 
المسجد على الحقيقة . ورجح القول بأن المراد ببكة المسجد . بأن اشتقاقه من التباك 
وهو الازدحام الذي يحصل فيه عند الطواف”"' . 

وعلى القول بأن « مكة » و١‏ بكة » مترادفان يكون ١‏ بكة » بالباء لغة فى ١‏ مكة » ؛ 
كما قالوا : أمر راتب وراتم . ولازب ولازم , والميم والباء تعقب إحداهما الأخرى 
كثير) في كلام العرب , ومن ذلك أيضًا قولهم : النبيط والنميط في اسم موضع 


(١)المشكل‏ ؟/ 557 . وتفسير البيضاوى /ا/ 585 . 
(") الكشاف */ 67" . والبيضاوى 7/ 3585 ء والبحر /ا/ *ا/ا. والاتحاف ؟/ 516 . 


() آل عمران 45 (5) معانيه 4014/١‏ . 

(6) الكشاف 417/١‏ . والمفردات ص 7ه . والبيضاوى بحاشية الشهاب ”7/ 4 وتفسير الجلالين 791/١‏ . 
() الدر المصون 7/ 7١6‏ (7) البحر 5/7 . 

(8) الدر / 16م (4) المصدر السابق 


|8 الأعلامالممنوعة ] 


ع 


بالدهناء . وقولهم : سبد رأسه وسمدها : أى حلقها . وقولهم : حمى مغمطة 
ومغبطة أى ملازمة" . 

وه بكة » بمنوع من الصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأنه علم على مؤنث وهو البلدة ؛ 
وقد ختم بتاء التأنيث » واشتقاقه يصلح أن يكون من البك بمعنى الازدحام ؛ لازدحام 
الحجيج في بكة ؛ ودفع بعضهم بعضًا في الطواف , وأن يكون من البك بمعنى 
الدق” ؛ لأنها تبك أعناق الجبابرة » أى تدقها فتهلكهم . إذا أرادوها بسوء . والجار 
والمجرور ١‏ ببكة » متعلقان بمحذوف صلة للموصول .ء والتقدير : للذي استقر ببكة 
أى فى بكة7" . 

بابل » في قوله تعالى : 8 وما أنزل على الْملَكين ببابل 4'؟ والظاهر أنه علم 
أعجمي أطلق على أرض في سواد الكوفة””*» تشتمل على صقع معروف بالعراق 
ينسب إليه السحر والخمر”"" , ويقع على الجانب الأيسر من نهر الفرات”"" » وصرح 
المحبّي بأنه سرياني» ؛ فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة لكونه زائدا على 
ثلاثة أحرف7" . 

وقد قيل : هو لفظ عربى مُشتق من تبلل الالسنة أى تخالقها » وسَميت البلدة 
بذلك لتبلبل الألسنة يها حين أراد الله أن يخالف بينها فآنت ريح فحشرت الناس إليها 
فلم يدر أحد ما يقول الآخرء ثم فرقتهم الريح فى البلاد » فتكلم كل واحد بلغة » 
وقيل : لتبلبل الألسنة بها عند سقوط قصر نمروذء وقيل : ا أهبط نوح عليه السلام 
نزل فبنى قرية وسمّاها ثمانين » فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألستتهم على ثمانين 
لغة(' . وأرى أن ذلك كله تمحل فى الاشتقاق » وما ذكر فى سبب تسميتها بذلك » 
مجرد دعوى لا دليل عليها . 


. والبيضاوى بحاشية الشهاب *//ا5‎ . 455/١ المصدر السابق ء والكشاف‎ )١1( 


() الدر المصون 7/ "١6‏ . (؟) البيان 5١17/١‏ . 

(؟) البقرة : ؟ ٠١‏ . (5) البيضاوى 5١7/7‏ والبحر "7594/1١‏ . 
() النهاية فى غريب الحديث ١/4ء‏ وقصد السبيل 594/١‏ . 

زف4 معجم الألفاظ والأغلام القرآنية ص 65. 

(4) قصد السبيل ١/4"؟‏ . (5) الدر المصون 3/7" . 

. "7/١ ينظر المزهر‎ )٠١( 


1#. 


|| مسلط سس | 


الزلالا 


3 


ار ا 


وعلى تسليم أن هذا الاسم عربى . يكون منعه من الصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأنه 
علم على أرض أو بلدة . وإلى ذلك ذهب الأخفش وابن عطية('' وأجازه السمين2" . 
وعلى القول الأول ل ل ل ا 
والعحمة والتأنيث . 

و ببابل » يجوز أن يكون متعلقا ب أنزل » وباؤه بمعنى فى , أى ما أنزل على 
الملكين فى بابل » ويجوز أن يكون حالاً من الملكين , أى حالة كونهما فى بابل أو 
كائنين فى بابل . ْ 

ويجوز أن يكون حالاً من الضمير فى أنزل , أى وما أَنْزِل على الملكين كائنا ببابل 
وقد أجاز هذه الأوجه الثلاثة أبو البقاء وغيره9" . 

١ -‏ ثمود ‏ فى مواضع من القرآن الكريم : 

منها قوله تعالى : 8 وإِلَئ تَمُود أَحَاهم صالحا 74 وهو مجرور به إلى ». 
والجمهور على قراءته بمنع الصرف . وابن وثاب والأعمش يقرءانه بكسر الدال 
والتنوين . وكذلك يصرفان « ثمود » فى جميع القرآن » ويجعلانه اسمًا للحى" . 
والجار مع المجرور هنا متعلق بفعل محذوف تقديره : وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صا حا . 

ومنها قوله تعالى : 9 ألا بعْدا لقَمُودَ 274 فى قراءة غير الكسائى من السبعة ؛ ؛ لأن 
الكسائى يقرأ ٠‏ لثمود » بكسر الدال مع التسنوين , ووافقه فى ذلك الأعمش ا 

و ١‏ لثمود » فى الآية متعلق بالمصدر بعداً 

ومنها قوله تعالى : 9 وفي مود إذَ قيل لهم تمنّعوا حئئ حين 004) و ؛ فى ثمود ) 
معطوف على ١‏ فيها » من قوله تعالى : 9 وتركنا فيها آية لين يَحَافُونَ الْعذّاب 
الآليم , 74" والتقدير : وتركنا فى ثمود آية أى فى قصة ثمو لك 

جبريل » فى قوله تعالى : #من كان عدوا لجبريل فَنهِ تله عَلَ لبك بإذن 
الله 2١04‏ وهو مجرور باللام » والجار والمجرور يجوز أن يكون صفة ل « عدوا ) 


. 559/١ ء والمحرر الوجيز‎ ١5١/١ انظر معانى الأخفش‎ )١( 


. "5١ الدر المصون 7/ 77, وانظر المجيد فى إعراب القرآن الجيد ص‎ )١( 

(*) التبيان /١‏ 44 ء والبيضاوى 7١15/7‏ . والدر المصون 77/١‏ . 

(4) الأعراف : *الاء وهود : 5١‏ . (6) البحر المحيط 7371/54 ., والدر المصون 7/8 3”51., والإتحاف ١797/7‏ . 
(5) هود :54. 7) الإتحاف 170/9 (8) الذاريات : "57 . 

(4) الذاريات : /ا” . ١١‏ ) التبيان ؟/ 316.ء والبحر 8/ 1١5٠١‏ . (١١)البقرة:‏ لا . 


مب 


7 متخلفا بمحفاوف. ».أن كاثنا لجبريل ء ويجوز ألن تكون اللام فيه مقوية لتعدية « عدوا ؟ 
ا ا 
ش -< جهم» فى ماح من افر لكريم : 

منها قله تعالى :: «زقل لللذين كفروا ستظيوة وزو إفن هدم 004 والظاهر ألن 
«إلى »لازال« جهشم » مسحاحا هنا الخلية » وللعنى ألن جهنم منتهى حشر الكافرين ‏ 

.ا قاله لبي حيان”" ٠:‏ واحد منن ذحب إلى أن إلى » قى معنى فى ٠‏ فيكون العنى أنهم 
بجمحون فى جهنم 
«الخارحج اللجرور حا علق ب« تحشرون » . ٍ 

ومنهةا شوله تعاللى : «وكقن جهنم سميرا 994 ( وكفى ) فى الآية : فعل ماضن , 
ويجدهم فاضله على زيادة الباد ضيه ( وسصيرا ) تبيز”) وزيادة الباء فى هذه الآية ّ 
وتحوهااخالبة نحي : < وَتَكْن بائله دهي 2204 . وقد علل الزجاج دخول الباء على فاعل 
1 فى * بتفسمن ( كفن معني :: انف )9 قال لبن هشام : وهو من الحسن بمكان20 . 

0 ومنها قوله تعالى : وقد ذرآنا لجهدم كيرا مُن الجن والإنس 74 'واللام الجبارة له 
* جهدم * فى حل الآبة حى لام الصسيرووة والعاقبة ٠‏ والعنى : خلقنا كثير) من الجن 
7 والإس اين الطذاب جهن : وهذا الول رده لين لي "١‏ من جهة الصناعة فقال : 
: لبس هذا بصحيح » ولام الحاقبة لثما تسصور إذا كان فمل الفاعل لم بقصد يه ما 3 
بصمس الآخر إليه » ونا هنا قالفحل قُصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم لجهنم » 
ونصره بو ان من جهة الحدى مستدلاً بقوله تعالى : 9 وما حلفت الجن والإدس إل ' 
ليحبدرن "١04‏ قال : ١‏ فإلباث كونها للحلة ينافي قوله « ليعبدون * أقول : ما ذكره أبو 
سيان ٠‏ لا بستلزم القسول بآن اللام غي الآية لام العاقبة والصيرورة ؛ لآن هذا ليس 


.57/6 «رانظر لوضم للسالك‎ 27 /١ الدر 18/7 + وحاشية السل‎ )١( 

(0) آل عمراج : 17 . (6) البحر* #/ 697 (8)النناء: 6©. 

(0) الدر 4/لاء وححاشية الطسل 97/١‏ . (3) النساء : 9 157ء والفتح : 78 . 
70 حدائيه 1546/7 .2202020 (4) مفتى اللبيب ض ١44‏ 49)الأعراف ١99:‏ . 
)٠١(‏ الحترن الوجيز /ثة +؟ » وانظر البحر كففنف ء والفر ©/ 69١‏ 9 

,. 25: الذلرت‎ )١١( 


© امسا مسا صصص ١‏ مسمس نأ االاسصة وك امسصد 2 تسسسشكيي ١‏ سكا ههه لل الاطالشانا 


موضعها كما وضحه ابن عطية » فال راجح أنها في الآية لام العلّ ؛ إذ لما كان مآل أهل 
النار إليها . ؛ جعل ذلك سببًا لخلقهم على سبيل المجاز » وإقامة المسبّب مقام السبب . 
لانهم خلقوا للخلافةفي الأرض فكفروا بخالقهم وعصوا أوامره ولم يتوبواء 
فاستحقوا بذلك جهتم , فكأنهم خُلقوا لها(" . وقيل : إن الآية من قبيل القلب » 
والأصل : ولقد ذرأنا جهنم لكشير من الجن والإنس » وهذا القول غير سديد ؛ لأن 
القلب لا يكون إلا في الشعر على الصحيح . عات إلى قات ع0 

و ١‏ لجهنم ؛ متعلق ب «١‏ ذرأنا » ؛ وهو المختار . وأجاز بعضهم أن يتعلق بمحذوف 
على أنه حال من كثر؛ لله ف الاصل صفة هلو جا ماخرا مث ال" 

ومنها قوله تعالى : « الذين يُحُْشَرونَ على وجوههم إِلَئ جهنم 94 و ١‏ إلى 
جهنم » متعلق بمحذوف واقع حالا والتقدير : مقلوبين أو مسحوبين إلى جهده”" . 

ومنها قوله تعالى : : ( وجيء يومئذ بجهنم 4” '© والجار والمجرور هنا في موضع 
رفع ؛ لأنه قائم مقام الفاعل ونائب عنه » وهو اختيار مكي”"' وأبي البركات”" وقيل : 
نائب الفاعل ضمير المصدر , والتقدير : جىء هو. أى المجىء ٠‏ وأجاز مكي أن يكون 
النائب هو يومئذ والراجح الأول لوضوح المعنى معه بلا تكلف . 

١ -‏ جالوت » في قوله تعالى : « قَانُوا لا طَاقَة لَنا ليم بجالُوت وجئُوده 294 , 
و ١‏ بجالوت » هنا متعلق بالاستقرار الذي تعلق به « لنا » الواقع خبرً ل ١‏ لا » النافية 
للجنس”''. وأجاز أبو البقاء'''' أن يكون « بجالوت » خبر) ل « لا ؛ متعلقًا 
بمحذوف . والأول أظهر . 

وكذا في قوله تعالى : 8 ولَمًا برزوا لجالوت وجدوده .. 04" و « لجالوت » 
متعلق ب ١‏ برزوا » ويجوز أن يكون في موقع الحال . » أى برزوا قاصدين لحالوت9" . 


. 017١/0 البحر 477/5 . والدر‎ )١( .017١ /7 وحاشية الجمل‎ . 67١/6 الدر المصون‎ )١( 


(") الدر المصون 007١/8‏ . (5) الفرقان : 14" . 

(6) البيضاوى بحاشية الشهاب 5377/5 . (5) الفجر : 7 . 

(0) المشكل 7/ 2/8 . (4)البيان 0117/7 . (4) البقرة : 7146 . 
)٠١(‏ التبيان ٠١6 /١‏ , والبحر 751//7ء والدر 571/7 . ١١‏ )التبيان ٠١6/١‏ . 
)١0(‏ البقرة : ١1١ . 76١‏ ) التبيان /١‏ 6١٠ء‏ والدر 7/ 677 . 
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١‏ داود » في قوله تعالى : 9 إذ دَخَلُوا على دَاود 4 ”2 وما كان مثله " , والجار 

والمجرور فيه يتعلقان ب « دخلوا » . 
٠ -‏ سبأ » في قوله تعالى : ف وبتك من سا بن يق 14" في قراءة الى وأبي 

عمرو وابسن محيصن واليسزيدي . بة بفتح الهمزة بغير تنوين” . والمختار أنه علم على 
ا ا اي 11 
تمنوع من الصرف للعلمية والتأنيث"2 . 

وذهب بعض العلماء إلى أن « سبأ ؛ علم على مدينة باليمن تعرف ب ١‏ مأرب » 
وبينها وبين صنعاء مبسيرة 2 ثة أيام » واختار ذلك الراغب ٠»‏ والزبيسدي » وغيرهما'"» 
وأجاز أبو البقاء وغيره ره القولين”" وعلى القولين هو بمنوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث نيث ؛ لاه علم على قبيلة أو بقعة . فأما قراءة من قرأ : 9 من سباى 004 ف 
« سبأى » فيه بمنوع من الصرف للتأنيث اللازم حيث ختم بألف التأنيث المقصورة , 
وأمًا ما روى عن اليزيدي أنه قرأ « من سبا » بألف ساكنة”" فيحتمل المنع من الصرف 7" 
لكونه علمًا على القبيلة أو المدينة » ويحتمل الصرف بإرادة الحى أو الموضع » ومثلها 
في الحكم قراءة قنبلى : 8 من سبأ © بسكون الهمزة وهى من إجراء الوصل مسجرى 

د (94). 
الوقف ”: 

وأما قراءة الباقين : « من سبأ 4 بالجر والصرف”"'2 فهى على أن سبأ » يراد به 
الحى أو الجد الأعلى , أو يؤول بالبلد أو الموضع في قول من فسره أولاً بالبقعة أو 
المدينة » و« من سبأ » جار ومجرور متعلقان ب « جثتك» . ومثل هذه الآية قوله تعالى 
َ لج قد كان لسب] 04" , فقد قرأه بمنع الصرف أبو عمرو والبرّي'""- . 

١‏ سقر » في قوله تعالى : « ما سلككم في سقر 74" والجار والمجرور هنا 
متعلقان ب« سلك ». 
(١)سورةص:75.‏ | (؟)سورةضص:0"*. 0 (3)التمل:7؟. () الإتحاف 776/9 . 
(5) معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 774 .وما ينصرف وما لا ينصرف للزجاج ص 54 . والبيضاوى 57/7 . 
)١(‏ المفردات ص 777 . وتاج العروس ( سبأ ) » وقصد السبيل ؟/ ١١8‏ . 
(0) التبيان 7/ 23٠١ ١1/‏ والبحر 57/1 , والدر 4/ 5554 وروح المعاتى 1١41/0145 /١16‏ . 
(4) البحر 55/17 . (4) المصدر السايق »والإتحاف 7/ 396" . 


. "85/7 (1)ج الإتحاف‎ 2.١6 :أابس)1١١( المصدران السابقان . والذر 4/ 5 4ه‎ )١( 
. 519: المدثر‎ )١19( 


- ١5 


١‏ سس" ١١ ١١‏ للأللة 


سليمان » في قوله تعالى : 8 وَلسليْمَانَ الريح عاصفة 74" وما كان مئله 7‏ 
والجار والجرور فيه يتعلقان ببمحذوف تقديره : وسخرنا لسليمان الريح » وقد صرح 
بهذا المقدر في قوله تعالى : 9 فسَخْرنا له ازيح تجري بأمره 74" . ب 

ومثله قوله تعالى : 9( وَلسَلَيْمَان الريح غَدوهًا شهر4” والجار والمجرور فيه 
يتعلقان بفعل محذوف تقديره وسح ميان الريع » وهذا على قراءة الجمهور 
بنصب ١‏ الريح ؛ وقد قرأ أبو بكر برفعها””. وخْرّجت على أن الجار والمجرور في 
موقع الخبر عن الريح على حذف مضاف . والأصل » ولسليمان تسخير الربح . 
وأجاز بعضهم أن يكون الخبر عن ” الريح » مقدرا ؛ والجار والجرور متعلقان به ء أى : 
ولسليمان الربح مسخرةٌ . وأجاز آخرون أن يكون ١‏ الريح » فاعلاً للجار والمجرور 
لنيابته عن الفعل وإن لم يعتمد على شىء على مذهب الأخفش 0 

عل ؛ في قوله سان > 9 ألم أ يف فتن ريض به 44 في ورطلئية 
بمنعه من الصرف , وجره بالفتحة'" , وهذا المنع لكونه علما على قبيلة » ففيه العلمية 
والتأنيث » ولما كان هذا العلم المؤنث ثلائيًا ساكن الوسط . جاز فيه الصرف وتركه » 
وكلاهما مسموع . وهذا مذهب مسيبويه والجمهور . وهو الأصح . وقد قرأ الجماعة 
« بعاد » بكسر الدال والتنوين » وإنما جاز صرفه لخفته بسكون وسطه » ٠‏ ويرى أبو 
على الفارسي أن الأجود في نحوه هو الصرف . وقراءة الجماعة ترجح ذلك . 

١‏ عيسى ؛ في قوله تعالى : ل وقَفْينا على آثارهم بعيسى ابن مريم 2'74 وما 
كان مثله2"7» وهو.في موضع جر بالباء » وهى باء التعدية ؛ لأن المعنى : جئنا على 


آثارهم بعيسى بن مريم قافيا لهم أى تابمًا لهم ؛ لآن قفينا أصله قفا يقفو بمعنى تبع . 


وقوله : « على آثارهم » متعلق بقفينا لتضمينه المعنى المذكور . 
والتضعيف في ١‏ قفينا ٠‏ ليس للتعدية ؛ لأن الفعل قبل التضعيف متعدٌ إلى واحد 
كما في قوله تعالى : 8 ولا تقف ما ليس لَك به علم 74" وكما تقول : قفا فلان أثر 


فلان أى تبعه . 

(١)الأنبياء‏ : ١م‏ . (0) النمل : لاق "٠‏ . (*) سورة ص : 75 . 
(4) انظر الكشاف 7407/7 . (0)سباأ:١١.‏ (5) البحر /ا/ 3515 . 
(7) المصدر السابق » والبيان 7175/7 . (8) الفجر : " . (9) البحر 559/4 . 
(١٠)المائدة:‏ 55  .‏ (١١)الحديد:لالا.‏ (؟١)الإسراء:5"".‏ 


-1١مو-‎ 


وقد ذهب الزمخشري وتبعه البيضاوي إلى أن « قفينا » في هذه الآية ونحوها 
متعد لمفعولين أحدهما بنفسه , والآخر بالباء » والمفعول الأول محذوف و« على 
آثا رهم » كالسادٌ مسده ؛ لأنه إذا قفا به على أثره فقد قفاه به ؛ فالتضعيف عدى الفعل 
إلى الثاني بالباء”"" . 

واعترض هذا بأن تعدية المتعدي إلى واحد بالباء لا تجوز سواء أكان بالهمزة أو 
بالتضعيف ٠‏ وأجيب عن هذا الاعتراض .ء بأن الصواب جواز ذلك لكنه قليل » وقد 
جاء منه ألفاظ . قال : صك الحجرٌ الحجر وأصككت الحجر بالحجر ٠‏ ودفع زيد عمرا 
ودقدت ويذا عرو , 

« فرعون » في مواضع من القرآن الكريم : 

منها قوله تعالى : ١‏ فَذَانك برَهانَان من ربك إِلَى فرعون ن وَمته 904 والجار 
والجرور فيه متعلقان بمحذوف دل عليه المعنى . وتقديره : اذهب إلى فرعون . وهذا 
تقدير أبي حيان! , وجعلهما أبو البقاء وغيره'! * متعلقين بمقدر في موضع ال حال » 
والأصل : مرسلاً إلى فرعون . قال السمين7 : « وهذا المقدر ينبغي أن يكون حالاً 
من برهانان » أى سرسلاً بهما إلى فرعون , والعامل في هذه الحال ما في اسم 
الإشارة » أى ما فيه من معنى أشير . 

ومنها قوله تغالى : « ولقد نجينا بني إصرائيل من العذاب المهين 22> من 
فرعون »2# وفي قوله تعالى 9 من فرعون » وجهان : 

أولهما : أنه بدل من الصذاب اين بإصادة احا ء وهو على حذف مضاف » 
والتقدير : من عذاب فرعون*) 

وقال الزمخشري”!' : من فرعون : بدل من العذاب المهين » كأنه في نفسه كان 
عذابًا مهينًا لإفراطه في تعذيبهم وإهلاكهم , وعلى ما اختاره الزمخشري لا يكون في 
الكلام حذف. وهذا الذي اختاره الزمخشري أجازه أبو البقاء ور 


. 518/7 الكشاف ١/5717ء وتفسير البيضاوى‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب على البيضاوى ”2754/7 7515 . 

(") القصص : »"” . (5) البحر المحيط ١١4/1‏ . (6) البيان 777/7 والتبيان 17/ 37١1١‏ . 
(5) الدر 577*/8 . (7) الدخان : "١ "٠‏ . 

() البيضاوى بحاشية الشهاب8 / 4 . وتفسير الجلالين ٠١5/5‏ والدر المصون 8/ 575 

(4) الكشاف "5/7 60 . )٠١(‏ التبيان 1١57/7‏ ء وتفسير البيضاوى 8/ 4 ء والبحر 8/ لا والدر 5714/4 . 
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1 
؛سععستب ١.‏ أس لسع سير 


0 
7 ناس ةاسسم 


للبلا 


ثانيهما : أنه حال من العذاب المهين , والتقدير : واقعًا من جهة فرعون أو كائنًا أو 
صادرا من فرعون . وهذا الوجه أجازه الزمخشري وغيره”" . 

وهذه القدراءة التي وجهناها قراءة جسمهور القسراء » وقد قرأ ابن عباس ١‏ «مَن 
فرعون » بفتح ميم ١‏ من » ورفع « فرعون » على الابتداء والخبر, وهو استفهام 
للتحقير "' وقال الزمخشري : ٠‏ لما وصف عذاب فرعون بالشدة والفظاعة قال ١‏ 
من فرصون ؟ ‏ على معنى : هل تعرفونه من هو في عتوه وشيطنته » وتبعه في هذا 


. التوجيه أبو حيان” ولم يزد » وظاهره أن الغرض من الاستفهام تهويل أمر فرعون 


وتعظيمه » وذكر القاضي أن فيه تنكير) لفرعون لنكر ما كان عليه من الشيطنة » ومراده 
بالتدكير التحقير» لعل ينان الجر تاوس قارع التي لم يعهد مثلها . 
انه ال لواب وهو توجيه ساديد . 
ا يه 
السلام » وقد ذكر العلماء أن ١‏ مدين » في الأصل علم لرجل من ولد إبراهيم الخليل 
عليه السلام » ثم صار اسما للقبيلة التي تفرعت منه”" . 
وذكر آخرون أنه علم لمدينة أو قرية على ساحل ابسحر الأحمر سمّيت,ياسم ذلك 
الرجل ٠‏ وبينها وبين مصر مسيرة ثمانية أياه!* ' » وهذه المدينة كانت مشهورة عند 
العرب . وهى محاذية لتبوك على نحو من ست مراحل . وهى أكبر من تبوك . وبها 
البثر التي استقى منها موسى عليه السلام لسائمة شعيب شعيب عليه السلام "2 , وقد ذكرها 
كثير عزة في شعره فقال20 : 
رهبان مدين والذين عهدتهم ييكون من حَدَر العذاب تُمودا 
لويسميتون نا سيعت كلامها خرو ا لعمرة ركنا وسهويا 


5 57 5 /4 والبيضاوى 8/ 4 ء والبحر 8/ /ا” . والدر‎ . 50٠ 5 /" الكشاف‎ )١( 


(0) النر 5176/6 . (*) البحر 4/ /ا” . (4) حاشيته على البيضاوى 4/8 . 

(5) جزء من آية وردت فى الأعراف : 86 » هود : 85 . والعنكبوت : 5" . (5) هود : 40 . 

(/) البحر 75/5 . وحاشية الشهاب 1417/5 ء وحاشية الجمل 7/ 2157 418 . 

(8) انظر الكشاف 7/ 1+١‏ ء والبحر 5007 ونقند اليل ذيدد » ومعججم الألفاظ والأعلام القرآنية 
ص .15١‏ 

(9) معجم البلدان ه/ لال . (١٠)ديوانه /١‏ 6" ء والنذر 787/5" . 
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وإذا كان « مدين » علمًا لقبيلة عربية أو مدينة عربية فمنعه من الصرف للعلمية 
والتأنيث » وقد اختار ذلك الزجاج''' ثم قال : « وجائز أن يكون أعجميًا ' وإنما 
جوز كونه أعجميًا بالنظر إلى أقوال العلماء التي تقدمت » كما قال أبو حيان' : 
« الجمهور على أن مدين أعجمي » وكما ذهب إلى ذلك الجواليقي وغيره”" . 

والذي حمل العلماء على القول بعجمة هذا الاسم . أنهم حملوا اسم القبيلة أو 
المديئة على أنه منقول من « مدين » علما على رجل من ذرية إبراهيم عليه السلام » 
فهو أعجمي كما أن إبراهيم أعجمي . وأرى أن ذلك أمر ظني لا قطعي ؛ إذ يحتمل 
« مدين ' أن يكون اسمًا مرتجلاً في العربية » كما حملهم على القول بعجمته أنه إذا 
كان عربيًا احتمل وجهين : 

أولهما : أن يكون فعيلاً من مدن بالمكان :افيه وبوشيل بان اناطر أوقيل تومل 

ثانيهما : أن يكون مفعلاً من دان . فيكون شاذًا من جهة تصحيح الياء فيه كما شذ . 
التصحيح في مَريم ومككوزة ومطيبة » والقياس فيه الإعلال كمكال من الكيل ومسار 

من السير . ظ 

قال السمين : وليس بشاذ عند المبرد لعدم جريانه على الفعل » وهو حق وإن كان 
الجمهور على خلافه'؟' . أقول : قوله : 0 لعدم جريانه على الفعل » أى أنه موضوع 
علما , والأعلام يتجوز فيها بهذا ونحوه» 

. وعلى التسليم بشذوذه لا يكون ذلك علة للحكم عليه بالعجمة » والذي اخترته 
من أنه علم عسربي لا يتنافى مع ثبوته في العبرية أو المسريانية نية20 ؛.إذ يمكن القول بأنه 
من توافق اللغات ‏ وقد اختار ذلك الزجاج , والفراء” ان 0 

و « إلى مدين » متعلق بفعل محذوف تقديره : أرسلنا أو بعثنال؟ » فإذا كان علما 
للقبيلة لم يحتج إلى تقدير آخر ء وإذا كان علما للمدينة كان على تقدير مضاف ؛ أى 
وأرسلنا إلى أهل مدين؟؟: وقد حذف المضاف لدلالة الكلام عليه . 


. معانيه ؟5/ 91" . (؟5)البحر4؛/9"5. ( المعرب (ش) ص 4/ا”‎ )١( 
"91/١ (©0)انظر الإنصاف‎ 2.5٠١8 /١ الدر المصون 7/6 5/” » والمقتضب‎ )5( 
. الدر ه/ هب"‎ )0( . 5٠١ انظر المعرب (ف) ص‎ )5( 


(8) المصدر السابق , وحاشنية الشهاب ١417/5‏ . 
(5) البحر 5/ 775 , /ا/ 161 ء وحاشية الجمل ؟/ 5١86‏ . "/ ه/ا” . 
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ك0 الل الت ا 


مسن .مو سس 


الاساالقا 


4 


+ زوع كوي فزن فنا 2ل رز وذ عل زيم انون انوي 
مثله'"' . والجار والمجرور فيه متعلقان بالمصدر ١‏ قولهم » . 

١ -‏ مصر» في قوله تعالى : ١‏ وَقَال الذي اشتراه من مَصر 74" وما كان مثله9 , 
وهو في الآية مجرور ب « من » والجار والمجرور يجوز تعلقهما بالفعل كقولك : 
اشتريت من بغداد ؛ أى فيها وبها . ويجوز كونهما حالاً من ١‏ الذي ؛ أو من الضمير 
في ١‏ اشتراه » وهو ضمير الفاعل . فيكون تعلقهما بمحذوف هو ال حال ؛ أى كائنًا من 

(6) 

١‏ موسى » في مواضع من القرآن الكريم كقوله تعالى : « وأوحينا إلى موسئ أن 
ألق عَصَاكَ 224 , 

ومنها قوله تعالى : 8 وفي مومئ إذ أَرِسَلناه إَئ فرْعَوْنَ4”" والجار والمجرور فيه 
معطوفان على ١‏ فيها » في الآية التي قبلها وهى : « وتركنا فيها آية للّذِينَ يَحَافُونَ 
العذاب اليم ,6 وفي ذلك تقادير مضاف ومفعول » والاصل : وتركنا في قّصة 
موسى آية” *“ . وقد مشى على ذلك أبو البقاء”* اك و و جه البي 0310 

ويرى أبو البركات”''' أنهما معطوفان على الجار والمجرور في قوله تعالى : 
١‏ وفي الأرض آيَات للموقنين 74" . وهذا الوجه أجازه الزمخشري وغيره*' , وقد 
وصفه أبو حيان بأنه بعيد جد ينزه القرآن عن مثله , قال السمين*'" : ٠‏ ووجه 
استبعاده له بعد ما بينهماء وقد فعل أهل العلم هذا في أكثر من ذلك » . 

والوجه الأول أجازه الزمخشري"' '' بغير تقدير مضاف إلى « موسى » بل بتقدير 
عامل في الجار وسجروره وهو « جعلنا ؛ ؛ والذي حمله على تقدير العامل أنه لا 
يصح تسلط الترك بمعناه على قوله « وفي موسى » وبذلك فسر أبو حيان قوله : :أو 
على قوله ١‏ وتَرَكَْا فيها آي 4 على معنى : وجعلنا في موسى آية كقوله :- علفتها تبنا 


(١)الساء:كه١.‏ (؟) النساء : ١1/1‏ . (6) يوسف .7١:‏ 


(5) يونس :410 . (0) التبيان ؟/ /الا/ا . (5) الأعراف 1١1/:‏ . 
(0) الذاريات : 78 . (6) الذاريات : /ا” . (9) البحر 4/ ١5١‏ . 
)٠١(‏ التبيان )١16( 2.69/٠١ ردلا)١١( . 1١41/7‏ البيان 7917/١‏ . 
)1١(‏ الذاريات : )١15( . 7٠١‏ الكشاف 5/ 14 ء والبيضاوى 98/8 . 
(16)الدر ١٠/8ه. )١6(‏ الكشاف 19/5 . والبيضاوى 58/8 . 


1١م1‎ 


وماء باردًا ‏ » ؟ ثم اعترضه بقوله : ولا حاجة إلى إضمار وجعلنا ؛ لأنه يمكن أن يكون 
المامل في للمطوف 5 وتركنا ؛» ويرى السمين أن قول الزمخشري ١‏ على معنى : 
وجعلنا » تفسير معنى لا نفسير إعراب » وأرى أن استشهاد الزمخشري بالبيت لا 
يؤيد ما قاله السمين ؛ إذ يتعين فيه عندي ‏ تقدير العامل في المعطوف ؛ أى : 
وسقيتها ماء باردا . 

وقد أجاز بعض العلماء ذ في الآية على هذا الوجه . أن لا يقدر عامل في المعطوف 
تقليب معنى عامل العطوف عليه » أو سلوك طريق للشاكلة في عط ف الثاني على 
الأول20 , 

١‏ هارون » في قوله تعالى : « فأرسل إِلَئْ هرون 24 والجار وللجرور هنا 
متعلقان ب ٠‏ أرسل » وهذا هو الظاهر ومفعول : أرسل » مققدر تقديرء : ملكا يعلمه 
أنه عضدي أو نبي معي27 . وقال أبو البركات؟ : « الجار والمجرور في موضع نصب 
؛ لأنه يتعلق بمحذوف في موضع ا حال , وتقديره : قأرسلني مضموما إلى هارون » . 

١‏ يحيى » في قوله تعالى : 9 أن الله شرك ببح 4”) وهو في موضع جر 
بالباء » والباء داخلة في التقدير على بعات محذوف ؛ لأن الذوات ليست متعلقًا 
للبشارة , والتقدير : يبشرك بولادة يحيى'"» 

: يوسف » في مواضع من القرآن الكريم‎ ١ 

منها قوله تعالى : 9 لَقَد كَانَ في يوسف وإخوته آياتِ . . 94" و « في »© هنا 
داخلة في التقدير على مضاف محذوف ., والأصل : في قصة يوسف . 

ومنها قوله تعالى : 9 وَكَدَلِكَ مكنا ليوسف في الأرض 24 واللام الداخلة عليه 
هنا للتعدية ؛ لآن ١‏ مكن ‏ يتعدى بنفسه وباللام » وقيل : هى للتعليل ومفعول 
« مكنا » محذوف. أى مكنا الأمور ليوسف2" , 

ومنها قوله تعالى : : 9 كذلك كدتا ليوسف ) 23004 والظاهر أن اللام فيه للتعليل » 
(1) حاشية الشهاب على البيضاوى 48/8 . ١‏ (؟) الشعراء: 1 (7) التبيان 4154/7 ء والدر 8/ 516 
(5) البيان 7١7/57‏ . (5) آل عمرلن : 4" . )١(‏ البحر 7/ /51 5 ء والئر 1١85/9‏ 
(0) يوسف 1 7. (0) يوسف :836171 . 


(4) الدر 5/ ١ه‏ ء وحاشية الجمل 2757/7 51 5 . 


-أ١غم-‎ 


اللا “اللا 


والمعنى صنعنا ليوسف ودبرنا لأجل تحصيل غرضه ‏ وقيل : هى زائدة » وكدنا بمعنى 
لمن 

ومنها قوله تعالى : « ومن قَبْلَ ما فرطم في يُوسُف 74" والظاهر أن « في 
يوسف » معمول ل ١‏ فرطتم»؛ وذهب بعضهم إلى أن ٠‏ ما » والفعل في موضع رفع 
بالابنداء » و ١‏ في يوسف » خبره ء والتقدير : ومن قبل تفريطكم كائن أو مستقر في 

م2 
يوسف 1 

قال السمين : وفيه نظر ؛ لأن السياق والمعنى يجريان إلى تعلق « في يوسف » 
ب ١‏ فرطتم »» فالقول به يؤدي إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه" . 

ومنها قوله تعالى : 9 يا بني اذهبو فَتَحَسَّسوا من يوسّف 4 والظاهر أن« من » 
فيه للتبعيض . والمعنى : تحسسوا بعض أخبار يوسف . والتحسس هو طلب الخبر 
بالحاسة . وقيل : من هنا قائمة مقام عن ؛ لأنه يقال : تحسست عن فلان ولا يقال : 


من فلدهت20 , 


الأعلام المجرورة بالاإضافة . 

هى خمسة وعشرون علماء وفيما يلي بيانها : 

«آدم » في مواضع من القرآن الكريم : منها قوله تعالى : 9 إِنْ مل عيسئ عند 
الله كمثل آدم ين لك 

: إبراهيم » في مواضع من القرآن الكريم‎ ١ 

منها قوله تعالى : 9 قل بَل ملة إبراهيم حديفا 4" ؛ ف « إبراهيم » فيه مجرور 
بإضافة « مل ؛ إليه » وجمهور القراء هنا على نصب ‏ مل ؛ والظاهر أنها نصب بفعل 
مقدر دل عليه السياق . والتقدير : بل نتبع ملّة إبراهيم ؛ فهى مفعول به لذلك 


المقدرء وهذا الوجه صدر به الزجاج” ''' في توجيه النصب ‏ وأجازه الزمخشري 
)١(‏ الدر 5/ 9ه وحاشية الجمل 7/ 40/1 . (0) يوسف:480. 

(5) البحر ©/5*, والدر 5/ 5" وما بعدها. ‏ (5)الدر5/١64.‏ 

(5) يوسف : 87 . (7) حاشية الجمل ؟/ /ا/ا5 . 

(0) آل عمران : 9ه . (4) مثلها : المائدة : لاا والأعراف : ١9/7‏ . 

(9) البقرة : )٠١( . ١8‏ معانى القرآن وإعرابه ١45/١‏ . 
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وغيره '"» وأجاز الزجاج والزمخشري أيضًا أن يكون ١‏ مل ؛ خبر ١‏ نكون » مقدرا . 
أى بل نكون مله إبراهيم أى أهل أنه كقول عدى بن حاتم : إني من دين » يريد : من 
أهل دين » وضعف أبو البركات” هذا الوجه مرجحا الأول ؛ لأن هذا الوجه يفتقر 
فيه إلى إضمار بعد إضمار , وهو إضمار الفعل وإضمار المضاف . قال : والإضمار 
على هذا الحد من المتناولات البعيدة . فلا يصار إليها ما وجد عنها مندوحة . 

ويثسبه هذا في ضعفه ما ذكره أبو حيان”" والسمين”'' من أنه يجوز كونه 
منصوبا على نزع الخنافض على تقدير : بل نققتدي بملة إبراهيم » أو بل اقتتدوا بملة 
إبراهيم . وفيه كثرة الحذف كما ترى . 

وقرئت الآية في غير المنواتر برفع ١‏ ملة » وهى قراءة ابن هرمز الأعرج ٠‏ وابن أبي 
عبلة ": وفي رفعها توجيهان 00 

أولهما : أنها خبر لمبتدأ محذوف ء والتقدير : قل ملّتنا مل إبراهيم » وهو اختيار 
الزجاج » وأجازه أبو حيان وغيره , ويشبهه تقدير من قدر : أمرنا ملة [براعيع: 

وثانيهما :ها يتا جره بطلوب : والتقنير : ملّة إبراهيم ملَّناء وهذا الوجه 
أجازه أبو حيان وغيره”») 

ومنها قوله تعالى : 8 فيه آيات بينات مُقَام إيرَاهيم 04 ب بجر « إبراهيم » بإضافة 
« مقام » إليه » وقد ذكر العلماء في إعراب ١‏ مقام » أربعة أوجه(9» : 

أولها : أنه مبتدأ خبره محذوف .ء وتقديره : منها مقام إبراهيم » واختار ذلك مكي 
وأبو البقاء وغيرهما”"'' . وأجازه آخرون20' , وقد أجازه الزجاج وقدر الخبر 


«دفيها 053 , 

)١(‏ الكشاف 0 *. وانظر المشكل ,., وأمالى ابن الشجرى 75/١‏ . والتبيان 1٠١ /١‏ » والبيضاوى 
7 . 

(؟) البيان 174/١‏ . (*) الببحر /١‏ 508 . (5) الدر 78/7 . 


(6) البحر ١5/١‏ ء والدر 1757/7 . (5) الكشاف 154/١‏ ”2# والئر 3775/79 . 

(7) انظر روح المعانى "85/١‏ . 

(8) آل عمران : ا . 

(4) انظر تفسير اليضاوى بحاشية الشهاب 48/7 .والبحر #/8 ء والدر المصون / 7371:7117 . 
)٠١(‏ المشكل 15١/١‏ . والتبيان 78١/١‏ » وحاشية الصبان 85/7 . 

. 445/١ تفسير أبى السعود ؟/ *5 . والتصريح 777/7 . (؟1١) معانيه‎ )١١( 
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و ها : 


ثانيها : أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره : أحدهاء واختار ذلك السمين”" . وأجازه 
الزجاج وأبو البقاء » وقدرا المبسدأ : هى , وقال أبو البقاء : عسبر عن الآيات بالمقام 
وبأمن الداخل ‏ ويشبه ذلك تققدير أبي حيان : هن . كما أجازه المصرح”" . وقدر 
المبتدأ : بعضها . 

ثالنها : أنه بدل من ٠‏ آيات ؛ بدل بعض من كل , وهذا أجازه البيضاوى 
وغيره7) ؛ ولم يحدد أبو البقاء”؟' نوع البدل , لكنه قال كما قال فى الوجه الثانى : 
عبر عن الآيات بالمقام وبأمن الداخل . فالظاهر أنه عنده بدل كل من كل , وقد منع 
المصرح وغيره*؟ ذلك ؛ لآن النحويين نصوا على أن المبدل منه إذا كان متعددًا وكان 
البدل غير واف بالعدة تعين القطع . وهذا محمول على بدل الكل دون بدل البعضر 7" . 

رابعها : أنه عطف بيان لقوله 9 آيَات بِينَاتَ 4 , وقد اشتهرت نسبة هذا القول 
إلى الزمخشري ؛ لأنه صرح بذلك في الكشاف”" , وعلّل لصحة بيان الجماعة 
بالواحد بوجهين : أحدهما : أن يجعل ١‏ مقام إبراهيم » وحده بمنزلة آيات كثيرة 
لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ونبوة إبراهيم . 

والثاني : كونه مشتملاً على آيات . وهى أثر القدم في الصخرة . وغوصه فيها 
إلى الكعبين .إلانة بعض الصخر دون بعض ء وإيقاؤه دون سائر آيات الأنبياء . 
وحفظه مع كثرة أعدائه ألوف السنين . ثم ذكر أنه يجوز عطف البيان فيه أيضًا باعتبار 
أن قوله تعالى : 8 ومن دَخَلَهِ كَانَ آمنا 4 يفيد في المعنى أمن داخله » وهى آية أخرى 
تضاف إلى المقام » فيكون المعطوف آيتين » والاثنان نوع من الجبمع . أو أنه ذكرت 
آيتان وطوى ذكر غيرهما للدلالة على تكائر الآيات ؛كأنه قيل : فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم » وأمن من دخله . وكثير سواهما , وفي شرح التسهيل لابن مالك نسبة 
هذا الإعراب أيضًا إلى أبي علي الفارسي ٠‏ ووصفه بأنه مخالف لإجماع البصريين 
والكوفيين فلا يلتفت إليه » وتبعه في ذلك الوصف ابن هشام وغيره”" » وقد علّل 
ذلك المصرح"'''' بأن البصريين والكوفيين أجمعوا على أن النكرة لا تبين بالمعرفة » 
(0)الدر 3/9" 0 (1) التصريح 19/9 . 
(؟) تفسيره 7/ 448.» وتفسير أبى السعود 7/ +5 . (؟) التبيان 781/١‏ . 
(©) التصريح 17/7 , وحاشية الصبان */ 85 (5) حاشية يس على التصريح 157/1 . 
(0) ا/لا؟؛ .558 . 0م 5/8" 
(9) التصريح 171/7 ء والأشمونى 85/5 . )٠١(‏ التصريح 0131/16 3"7 . 
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وجمع المؤنث لا يبين بالمفرد المذكر . وهو يشير إلى إجماع النحتوييق على وجوج 
مطابقة قة البيان والمبين تعريمًا وتنكيراً ؛ وإفرادًا وغيره وتذكيرً وغيره( و( مقام ) في 
الآية مخالف ل ١‏ آيات » من ثلاثة وجوه ؛ لأنه معرفة وهى نكرة ١‏ ولأنه مفرد وهى 
جمع » ولأنه مذكر وهى مؤنثة . 

وجدير بالذكر أن بعض المفسرين تبع الزمخشري في ذلك الإعراب 
كالبيضاوي”" وأبي السعود”" . وقد دافع بعض العلماء عن الزمعشري فيما ذعبن 
إليه بأنه مجتهد فلا يبالي بمخالفة الإجماع . وقال بعضهم : لا نسلم الإجماع 
المذكور امي و ا ا 01 

وقال ابن هشام””) * قد يكون عبر عن البدل بعطف البيان لتاخيهما » ويؤيده قوله 
في « أسكدوهن من حيث سكنتم من وجدكم 04 د إن « من وجدكم »؛ عطف بيان 
لقوله : 9 من حيث سكتتم »© وتفسير له » وإنما يريد البدل ؛ لأن الخافض لا يعاد إلا 
معه + وغلا إنام السناعة مويه يسن التوكيد ضفةء وغطفت البان صف + 

ومنها قوله تعالى :2 د كانت لَكُم أسوة حسة في إيراهيم والدين معَه إذ ُو 
لقومهم إِنَا برءآؤأ منكم > < إلا قَول إبراهيم لآبيه لأستغفرنٌ لَك 4”" ؛ ف« إبراهيم » 
في آخر الآية مجرور بإضافة « قول ؛ إليه. و « قول » منصوب على الاستثناء » وهو 
استثناء متصل من وجوه( 

أولها : أنه مستثنى من قوله « في إبراهيم » على تقدير مضاف يصح به الكلام » 
أى في مقالات إبراهيم ومحاوراته لقومه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك فليس 
فيه أسوة حسنة » وهذا الوجه سار عليه أبو حيان9) . 

والثاني : أن يكون مستثنى من « أسوة حسنة » وجاز ذلك ؛ لأن القول من جملة 
الأسوة ؛ لأن الأسوة الاقتداء بالشخص في أقواله وأفعاله . فكأنه قيل : لكم فيه أسوة 
في جميع أحواله من قول وفعل إلا قوله كذاء قال السمين'''' : وهذا عندي ‏ 


. 53/7 حاشية الصبان 47/7 . (7) تفسيره 48/7 . (*) تفسيره‎ )١( 


(4) حاشية يس على التصريح ١. ١775/7‏ (0)مغنى اللبيب ص 7/58 . 

. 5 : الطلاق : 5 . (/) الممتحنة‎ )١( 

(4) الكشاف 5/ *4 ء والمحرر الوجيز /١6‏ 588 », والبحر 5/4 76ء والدر /٠١‏ 08" . 
(9) البحر 765/8 . (١٠)البر "06/٠١‏ 
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واضح غير محوج إلى تقدير مضاف , وغبير مخرج الاستئناء من الاتصال الذي هو 
أصله إلى الانقطاع . ولذلك لم يذكر الزمخشري غيره . 

وهذا الوجه الذي اختاره السمين منعه شسبخه أبو حيان ؛ لأنه يرى أن القول ليس 
مندرجا تحت الأسوة بمعنى الاقتداء والتأسي . 

والثالث : أن يكون مستثنى من التبرؤ والقطيعة التي ذكرت . أى لم تبق صلة إلا 
كذا ء وهذا أجازه ابن عطية7"' . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الاستثناء في الآية منقطع . وأن « قول إبراهيم ؛ 
مستثنى من « أسوة حسنة » وليس من جنس الأسوة فتكون إلا بمعنى لكن . والمعنى 
لكن قول إبراهيم لآبيه : لأستغفرن لك . لا تأتسوا به فتستغفروا لآبائكم الكفار. وقد 
اختار ذلك أبو البقاء وغيره"ك 2 قال السمين”" : وهذا بناء من قائليه على أن القول 
لم يندرج تحت قوله « أسوة » وهو تمنوع . 

ومنها قولهتعمالى :8 صحف إبراهيم وموسئ 4 فهو مبجرور 
بإضافة « صحف» إليهء وهذا مجرور لكونه بدلا أو عطف بيان للصحف في قوله 
تعالى : <« إِنَ هذا في الصحف الأولئ 04" . 

إبليس » في قوله تعالى : « فَكُبكبوا فيها هم وَالْعَاوُونَ 4527 وَجَنُودُ ليس 
أجَمَعُونَ 4" فهو مجرور بالمضاف « جنود ؛ وهذا معطوف على واو الجماعة في 
« فكبكبوا » وجاز عطفه وهو ظاهر على الضمير المتصل لحصول الفصل . 

« إسرائيل » في مواضع من القرآن الكريم : 

منها قوله تعالى : 8 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 74" , وهو فيها مجرور 
ب« بني » المجرور ب« من »» وقوله : « من بني إسرائيل 4 في موضع نصب على 
الخال من الذين كفروا » أو من واو الجماعة في « كفروا »”" . 

١ -‏ جهنم » في مواضع من القرآن الكريم : 


. ١41/8 وانظر تفسير البيضاوى‎ . ١71١4 /7 التبيان‎ )1( . 5488/١6 المحرر الوجيز‎ )١( 
. 18 : الأعلى : 19 . (5) الأعلى‎ )5( ."05/1٠١ الدر‎ )7( 
. 99 : ء ويونس‎ ١٠١١ : الشعراء : 095 46. (0) المائدة : 4/ا ومن مواضعه: المائدة‎ )5( 


(8) التييان 77/١‏ والدر 857/5" . 


[ -الأعلام الممنوعة ] 
ه56 - 


منها قوله تعالى : 8 وللّذين كفروا بيهم عذابُ جهئم 2064 و « جهنم » فيه مجرور 
بإضافة « عذاب » إليه » و « عذاب ؛ مبتدأ » وما قبله خبر عنه مقدم عليه » وهذا في 
قراءة العامة برفع ‏ عذاب » . وقد قرأ بنصبه جماعة منهم الحسن والضحاك والأعرج 
» وعلى قراءتهم يكون منصويًا بالعطف على عذاب السعير » في الآية قبلها ؛ أى 
أعتدنا للشياطين عذاب السعير » وأعتدنا للذين كفروا عذاب ب جهنم" . 

ذاو »في تبولة تنباان 0 لعن ) اذين كَفروا من بني إسرائيل على لسان 
دَاوَودَ 04" وهو مجرور بالمضاف وهو لسان ؛ المجرور بعلى , والجسار والمجرور 
يتعلقان ب ١‏ لعن » كقولك جاء زيد على الفرس . وهو توجيه أبي البقاء”*' » وقال 
السمين”* : فيه نظر ؛ إذ الظاهر أنه حال . 1 

- رمضان » في قوله تعالى : « شَهرٌ رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن 204 وهو 
علم على الشهر العربي الناسع الواقع بين شعبان وشوال» والصحيح في تعليل 
تسميته بذلك قول من.قبال : إن العرب لما نقلوا أسماء الشسهور عن اللغة القديمة 
سمؤّها بالازمنة التي وقعت فيها » فوافق هذا الشهر أيام رَمَض الحر فسمى بذلك » 
والرمض بفتحتين :.شدة وقع الشحسن على الرمل وغيره ٠‏ ومن هذا الاشتقاق قولهم : 
أرض رمضاء : أى اشستذ وقع الشمس عليها فحميت » ورمضت الفصال : أحرقت 
الرمضاء أخفافها | قير كت من شدة الحر وانزوت إلى ظل أمهاتها”” . 

وقد قيل : سمى بذلك من قولهم : رَمَضْت النصل : دفعته بين حجرين أملسين 
ليرق ».وكانوا يرمضون أسلحتهم في هذا الشهر ليحاربوا بها في شوال قبل دخول 
الاشهر الحرم ”' » وهو قول ليس بالبعيد » ولما كان هذا الشهر في ظل الإسلام ظرقًا 
لفرييضة الصيام يلفس عضن العلماء ء لتسميته بذلك عللاً ترتبط بمعان إسلامية . 
كقولهم : سمى بذلك ؛ لأنه ترمض فيه الذنوب ؛ أى تحترق وتنمحي ٠‏ أو لأنه ترمض 
فيه القلوب ؛ أى تحترق من الموعظة , أو لأنه يطهر القلوب من الذنوب كالرمض 
والرمُضى وهو مطر يأتي قبل الخريف يطهر الأرض من الغبار"» . وهى تعليلات لا 
١(‏ ) الملك : 5. ()2 البحر 746/8 . والئر ."87/٠١‏ (”) المائدة : 9/8 . 
(؟) التبيان ١/7؟7؟‏ . (6) الدر 89/5" . (5)البقرة:88١.‏ 


(0) أنظر الصحاح ( رمض ) ء والبحر 76/1 . والدر 774/7 . (8) البحر 735/71 , والدر ؟/30/4 . 
(4) انظر القاموس ( رمض ) » والدر م 


يووا 


١ اسه سكسس‎ ١! سسسسسي .. " اصعب‎ ١ 


1 الاااسه ااا‎ ١ ١ 


ااانا 


حقيقة لها ؛ لآن هذا الشهر وقعت تسميته قسبل الإسلام وقبل أن يفرض فيه الصيام 
وتعلم هذه الأمور . 

و « رمضان » ممنوع من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون » لما علمت من 
ل ا ب ء أنه علم جنس . وأنه مرتجل لا منقول”"' . وذهمب 
الزمخشري”'' إلى أنه منقول من « رمضان » مصدرا لزمض إذا احترق من الرمضاء » 
ورد ذلك أبو حيان”" بأنه يحناج في تحقسيق أنه مصدر إلى صحة نقل ؛ ؛ لأن فعلانا 
ليس مصدر قعل اللازم » » يل إن جاء فيه ذلك كان شاد . 

ويرى الزمخشري وغيره أن العلم هو مجموع « شهر رَمَضَانَ » لا رمضان 
وحدهء وأنه يشبه في منع الصرف ب ابن دأية ؛ وهو علم للغراب بإضافة ١‏ ابن » 
إلى دأية البعير « وهى الموضع الذي : تقع عليه ظَلفَة الرحل فتجرحه » لكثرة وقوعه 
عليه ذا ديرت" » والاعلامالجنسية الإضافية يجري على جزثا لاني حكم مال 
كان علما وحدء* 

و«رمضان ' في الآية في موضع جر بإضافة شهر إليه . والإضافية فيه من 
إضافة العام إلى الخاص . 

و« شهر رمَصَانَ » مبتدا خبره ( الذي أنزل فيه رآ 4 وهذا هو الظاهر خلوه 
ف لكلف ركد تازه متي '» وأجازه الزجاج والفارسي والزمخشري 
وغيرهم' وقيلٍ : جملة ‏ الذي أنزل ؛ صفة لشهر أو لرمضان , والخبر هو جملة 
« فمن شهد منكم الشهر فليصمهه 4 قال أبو البقاء : فإن قيل : لو كان خبر) لم 
يكن فيه الفاء » لأن « شهر رمضان » لا يشبه الشرط ء قيل : الفاء على قول الاخفش 
زائدة » وعلى قول غيره ليست زائدة » وإنما دخلت ؛ لأنك وصفت الشهر ب « الذي » 
فدخلت الفاء ؛ كما تدخل في خبر نفس ؛ الذي » . ومثله : 9 قل إن الْمَوْتَ الذي 
تود ند لإ لايك 04 رن يل : فأين الضمير العائد على المبتدأ من الجملة ؟ 


. 155/١ انظر البحر 77/7 والدر 774/7 وحاشية الجمل‎ )١( 


(0) الكشاف 7375/1١‏ . ( البحر 321/7 . 

(:) الكشاف 7775/1١‏ . وتفسير البيضاوى ؟/ /الا . 

. 85/١ المشكل‎ )( . ١74/١ التصريح‎ )6( 

(0) معاتى القرآن وإعرابه 51٠ /١‏ . والحجة /١‏ 178 77, والكشاف ,7”77/١‏ والدر 77/57/79 . 
(6) العبيان 1670016١ /١‏ . (9) الجمعة :م . 
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قيل : وضع الظاهر موضعه تفخيما , أى : فمن شهده منكم . اه . وهو متأثر في 
ذلك بما قرره أبو علي في الحجة عند إجازته لذلك التوجيه”' واختياره له . 

وقد اعترض أبو حيان”" على القائلين بذلك . وقال : هذا الذي قالوه ليس 
بشىء ؛ لأن « الذي » صفة لعلم أو لمضاف لعلم . فليس يتخيل فيه شىء ما من 
العموم » ولمضى الفعل الذي هو ١‏ أنزل فيه القرآن » لفظًا ومعنى , فليس كقوله : 
لظ قل إن الموت الذي تفرون منه 4 : لأن الموت هنا ليس معينًا بل فيه عموم » وصلة 
« الذي » مستقبلة وهى ١‏ تفرون » , وأرى أن هذا الاعتراض لا يتجه على هؤلاء على 
القول بزيادة الفاء » كما أنه لا يتجه عليهم بالنظر إلى العموم في « شهر رمضان » ؛ 
لأنه وإن كان معرفة فليس بمعرفة معينة ؛ إذ هو شائع في جميع قبيله » لا يراد به واحد 
بعينه كما ذكر أبو علي”" . 

وقد أجاز أبو علي الفارسي أن يكون « شهر » مبددأ خبره محذوف وتقديره : 
فيما كتب عليكم من الصيام شهر رمضان , ولا حاجة إلى القول بالتقدير إذا أمكن 
التخريج بغيره . 

وفي إعراب « شهر » بالرفع وجهان آخران أولهما : ما أجازه جمع من العلماء 
من أن يكون خبرا لمبندأ محذوف , وقد اختلفوا في تقديره » فقدره الأخفش!؛) : هى 
شهز رمضان : أى الأيام الممدودات . وقدره الفراء” : ذلكم شهر رمضان : أى 
الزمن المطلوب منكم صيامه . وقدره الزجاج'' : الصيام الذي كتب عليكم ؛ أو 
الأيام التي كتبت عليكم شهر رمضان » وقدره غيرهم!" : المكتوب عليكم .. 

| والثاني : أن ٠‏ شهر رمضان » بدل من الصسيام في قوله تعالى في الآية قبلها : 
( كتب عَلَيِكُم الصيّام 04 . وهذا الوجه أجازه الزجاج” ا ''" إلى 
الكسائي . وفسسره بأنه لا يصلح إلا أن يكون بدل كل من كل على تقدير مضاف 
محذوف .ء والاصل : كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان ثم وصفه بالبعد لما فيه 


من مجاز الحذف . والفصل الكثير بالجمل الكثيرة . 

. "5 298 /١ البحر 8/7" . (") انظر الحسحة‎ )0( ."5 26/١ الححة‎ )١( 
. 51+ /١ معانيه‎ )5( . ١١7 /١ معانى الفراء‎ )6( . ١69/١ معانى الأخفش‎ )5( 

71١ /١ الدر 71/1//7”.. (8) البقرة : 7817 . () معانيه‎ )0( 
."8/١ رحبلا)٠١(‎ 
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| مامص 


© شسص! ١‏ ' استسمصت: ١‏ | أسمسصسة ١‏ ا الالسصسس / الاسساياضيل ١‏ 


وقد قرأ الحسن ومجاهد وغيرهما « شهر رمضان » بالنصب'"" . ولهذه القراءة 
أربعة أوجه ذكر منها الزجاج” وجهين : أولهما : أن « شهر » بدل من « أيامًا 
معدودات في الآية قبله » وقد أجازه أبو البقاء© '» ونسبه أبو حيان والسين 00) 
إلى الأخفش والرماني » واستبعداه من جهة كثرة الفصل بين المبدل منه والبدل . 

وثانيهما : أنه نصب على الإغراء بفعل مضمر والتقدير : الزموا شهر رمضان » 
وقد نسبه أبو حيان إلى أبي عبيدة والحوفي ٠»‏ وقريب منه ما أجازه أبو البقاء من نصبه 
بتقدير : أعني . وما أجازه أبو حيان من تقدير : صوموا . 

وثالث الأوجه أن « شهر ؛ مفعول به ل « تعلمون » على تقدير مضاف . أى إن 
كنتم تعلمون شرف شهر رمضان , وهذا أجازه أبو البقاء . 

ورابعها : أنه مفعول به ل « تصوموا » في قوله : 8 وأن تصوموا حير كم إن 
كنم تعلمون . شهر رمضان 4 . وهذا أجازه الزمخشري ” وا ابن عطية ”2 ٠‏ وفيه 
ضعف من جهة أنه بلزم فيه الفصل بين أجزاء الصلة بالأجنبي وهو خبر ١‏ أن 
تصوموا » » كما أنه يلزم فيه الإخبار عن الموصول قبل تمام صلته » وكل ذلك ممتنع » 
ولهذا منعه مكي”* وأبو حيان . 

. 904 سمّر» في قوله تعالى : 9 ذوقوا مس سقفرَ‎ ١ 

١‏ سليمان » في قوله تعالى : 9 وابعوا ما تلو الشيّاطين عَلَى ملك سَليْمَانَ وما 
كَفْرَ سَلَيِمَانَ 04" , وقوله : 9 وأسلمت مع سلَْمَانَ لله 24 و« سليمان » في 
هذه الآية مجرور بإضافة ‏ مع » إليهء وهذا الظرفم: تعلق بمحذوف حال من التاء 
في أسلمت » ؛ أى حالة كونى معه ؛ أى مصاحبة له في الدين وهو الإسلاه19 

قال الل : ولا يتعلق ‏ يعني مع سليمان ‏ بأسلمت ؛ لأن إسلامه سابق 
إسلامها يزمان . 
١‏ سيناء ؛ فى قوله تعالى : « وشجرة تخرج من طُورٍ سينا © 219 وطور 


. 185 : البقرة‎ )2( . 74 /١ والبحر 78/7 . (؟) معانيه‎ , 491١/١ الإتحاف‎ )١( 

(؟) التبيان ١61١/١‏ . (5) الدر 77/87/17 . (5) الكشاف 785/١‏ . 

(0) الملحرر الوجيز /١‏ 816 . (8) المشكل 26/١‏ . (4) القمر الآية 44. 

"11/7 النمل الآية 45. (؟١) حاشية الجمل‎ )١١( .٠١ 17 البقرة الآية‎ )٠١( 
.7١ المؤمنون الآية‎ )١5( .57؟1١/4 )الدر‎ 1١ 
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سيناء : هو الجبل الذي نودى منه موسى عليه السلام ان عرسا لفل 
وقيل : جبل بين مصر وأيلة''' . وهو الراجح . وسيناء اسم للبقعة التي فيها 

الجبل . وقيل مو ا ا 
والمختار ‏ عندي - أن سيّناء علم أعجمي » ومن الدلائل على عجمته ثلاثة أمور : 
أولها أن العرب تغايرت لغناتهم فيه على عادتهم في النطق بالأسماء الأعجمية ؛ 
فقالوا فيه : سّسيناء بفتح السين . وسيناء بكسرهاء وقالوا : سينين بفتح السين 


وكسرها أيضًا . 
وثانيها : أن من أبنيته ما لا يوافق أبنية العرب وهو : سيناء بكسر السين . وسينين 


وثالشها : أنه قد ثبت لدى العلماء باللّْغات أن له أصلاً في العبرية واليونانية 
والسريانية”" » فأصله في العبرية : سيناى أخذ منها سيناء بإبدال الياء همزة ثم 
تفرعت اللغات الأخرئ:. وأصله في اليونانية : سينا بدون همز مع كسر السين » 
فلعله عرب بزيادة الهمزة ثم تمرعت عنه سائر اللغات , وبهذا الأصل وردت قراءة 
تنسب إلى الأعمش”؟ , وأصله في السريانية ١‏ سيني يني »» فلعله عرب بإبدال الياء ألا 
وزيادة همزة , ثم تفرعت اللغات الأخرى . 

وقد أجاز الأخفش”” فيه القول بالعجمة في قراءة من قرأ بكسر السين . كما 
ذهب إلى عجمته كشير من العلماء منهم المحبي”" » والسمين الحلبي”"" » وذكر 
الجواليقي”* من المعرب سينين » وهو لغة في سيناء » ويقول المحبي : سيناء في طور 
مسيناء : الحسن بالنبطية » وسيشين في طور سينين : الحسن بلغة الحبشة . وقال 
السمين”' بعد أن ذكر القراءات الواردة فى ١‏ سينين » هذه لغات اختلفت في هذا 
الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية , وكان قد ذكر من 
هذه القراءات : سيناء بفتح السين وكسرها . 
)١(‏ الكشاف / 44, والبحر 97/5 : وحاشية الجمل / 211 وقصد السبيل 7/ /198. 
() البحر "/ 8617 (") انظر المعرب (ف) ص 767, وبصائر ذوى التمييز / 785 هامش (5). 
(4) الكشاف 7/ 74 وانظر اللسان . والقاموس (سين). (5) اللسان (سين). 
(5) قصد السبيل ؟//ا7١.‏ (0) الدر 7/11 61. 


(8) المعرب ش ص 2745 و(ف) ص 87". 
() النر .6١/١١‏ 


-ا١هلءاد‎ 


1 اسه‎ 1 ١ انامس سسحصست) الدصا ةحسن.. (هذا‎ ١ ٠ 


| انها المسسس ... اطاالسا‎ ١ 


وقد ذكر في سورة المؤمنون القول بمنع صرف ١‏ سيناء » للتعريف والعجمة , ثم 
قال : قال بعضهم : والصحيح أن سيناء اسم أعجمي نطقت به العرب فاختلفت فيه 
لغاتهاء فقالوا : سيناء كحمراء وصفراء » وسيناء كعلباء وحرباء ‏ وسينين كخنذيذ 
وزحليل , والخنذيذ : الفحل والخصى أيضًا ؛ والزحليل : المتبحي؟ . 

وممن أجازوا فيه المع من الصرف للعلمية والعجمة الزمخشرى”" وأبو 
البر كات”" وأبو البقاء؟' وغير ضٍِ 0 1 

و « سيناء » بفتح السين قسراءة حمزة والكسائي وابن عامر ويعقوب”" . وهو 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة كما ذكرنا ء وجر بالفتحة لإضافة طور إليهء 
وذهب جمع غفير من العلماء إلى منعه من الصرف للتأنيث ولزومه . وهو تعبير عن 
ع نا لقن التأنيث الممدودة . فمنهم من اختار ذلك كالزجاج”" وأبي على 
لفارسي ." ؛ ومنهم من أجازه كالزمخشري وأبي البركات وأبي البقاء والشهاب 
الخفاجي : 

وقد اختار ذلك مكي وقال : لم ينصرف للهمزة التى للتأنيث والصفة(١2‏ , 
والمعروف أنه على التسليم بهذا الوجه لا يكون للوصفية أثر في منع الصرف . 

ووزن ١‏ سيناء » عند هؤلاء فعلاء كصحراء وحمراء ؛ لأنه لا يصلح أن يكون 
وزنه شعلالاً ؛ لآن هذا الوزن لم يأت فى الأسماء فيكون ملحقا به ؛ وإنما جاء فى 
المصادر خاصة ؛ نحو زلزال وصلصال ووسواس كما أنه لم يأت في غير المضاعف 
إلا في قولهم ناقة بها خزعال ؛ أى ظلع » وهو من الشاذ الذي لا يخرج عليه . قال 
مكي '"" : ولو كان فعلالاً لانصرف » وهو لا ينصرف في معرفة ولا نكرة . 

وهذا التوجيه يتسعارض مع القراءة الشانية في هذا العَلّم ؛ وهى قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو والحمسن”") « سيناء » بكسر السين ؛ إذ لا يمكن القول بالتأنيث 
اللازم فيه إلا على مذهب من يثبت وزن * فعلاء » في أوزان المؤنث بألف التأنيث 
)١(‏ الدر 7007/4 )١(‏ الكشاف ؟/ 39. البيان ؟/ 1897. ٠‏ 
(؟) التبيان ١548/7‏ (0) انظر الإتحاف 787/9 
() البحر 91/5 والدر 777/48 والإتحاف 747/7 
(0)» (8) التحو القرآنى بين الزجاج وأبى على الفارسى 7/ 457 . 

(4) حاشيته على البيضاوى 5/ ١( ."37٠6‏ )المشكل 4/9 .٠١‏ : 
)١١1(‏ للشكل .1١ 4/١‏ (؟1١)‏ البحر ؟/ 2747 والدر 777/48 والإتحاف فقدك؟* 
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... الممدودة » والجمهور لا يثبتونه'" ‏ ولهذا سار الزجاج والفارسي ومكي وأبو البركات 
. وأبو البقاء وغيرهم على توجيه منع الصرف في هذه القراءة بالعلمية والتأنيث باعتبار 
:..البقعة أو الأرض » وعلى هذا تكون همزة « سيناء » بالكسر ليست زائدة التأنيث » 
بل هى أصل ووزنه فعلال » » فيكون ملحمًا بسرداح كعلباء”" » وكان حقه أن ينصرف 
ْ .. كدما ينصرف علباء لكنه منع من الصرف ؛ لأنه جعل علمًا على بقعة أو أرض » 
ويجوز أن يكون وزنه فيعالاً من السناء بالمد وهو الرفعة . أو من السننا بالقصر وهو 
, التورء ومثله كيسان وديماس”"" .. 

- « سينون » في قوله تعالى : « وطور سيئين 2404 وهو علم على الجبل الذي 
تودى فيه موسى عليه السلام باعتبار البقعة أو الموضع » وهو طور سيناء المتقدم ذكره 
. في آية المؤمنون” » والقول في منعه من الصرف كالقول في سيناء » وقد ذكرت هناك 
.أن سينين لغة في « سّيناء: » ويؤكد ذلك ورود القراءة هنا بلفظ ( سّيناء ) » ونسب 
السمين هذه القراءة إلى عمر بن الخطاب وزيد بن علي" . 

كما قُرئت أيضاً « سيناء » بالكسر . وهى قراءة الحسن وطلحة وعبد الله وغيزهم » 
وقرئت « سينين » نستح السين , وهى قراءة ابن أبي اسحاق وأبي رجاء وعمرو بن 
ميمون » وأما « سيئين » بكسر السين فهو قراءة العامة29 : قال السمين0 : وهذه لغات 
اختلفت في هذا الاسم السرياني على عادة العرب في تلاعبها بالأسماء الأعجمية ‏ 
وسينين مجرور بالإضافة » وهى من إضافة العام إلى الخاص كما في طور سيناء وجبل 
حد , وذهب بعض العلماء إلى أن سينين وصف بمعنى حسن » وإضافة طور إليه من 
إضافة ا موصوف إلى الصفة”"' , وأرى أنه لا حاجة إلى القول بهذا النوع من الإضافة 
وهو قليل في العربية ؛ فالراجح أنه علم والإضافة فيه على الكثير الشائع . 

-« عمران ؛ في قوله تعالى : 9 إن الله اصطقئ آدمْ ونوحا وآل إبراهيم وآل 
عمران 4 وقوله : «إذ فَانَت .امرآت عمران ) 237 وقوله : #ومريم ابنت عمران 
التي أحصنت فرجها 24* '" وهو علم لأبي مريم عمران بن ماثان بن عازار من ولد 
(1) ليس فى كلام العرب ص  .71‏ (؟) السرداح: الأرض اللينة أو البعيدة والعلباء: عصب فى العتق. . 
(©) تفسير البيضاوى "/ 276 والبحر 5617/1 (5) العين : 7ل 


(6) انظر تفسير أبى السعود .١98/4‏ (8)ألدر١١/١2.‏ (7) ليس فى كلام العرب ص 59. 
(8)آل عمران الآية *"*. 2 ١‏ (4)آل عمرانالآية ه". )٠١(‏ التحريم الآية .1١7‏ 


- ١6ه‎ 


مسال 
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سليمان بن داود عليهما السلام » وينتهي في النسب إلى يعقوب عليه السلام » وهو 
غير عمران بن يصهر والد موسى وهارون عليهما السلام ء قال العلماء : وبين 
العمرانين ألف وثمافائة سنة'"2 . وهو علم أعجمي ثيتت عجمته بنقل الأئمة9" , 
ولكونه زائدًا على ثلائة أحرف منع من الصرف للعلمية والعجمة الشخصية . وقد 
سكت العلماء عن بيان اللغة التي نقل منها ؛ مع أنهم يذكرون في ١‏ مريم » أنه منقول 
من العبرانية أو السريانية”" » فليكن ذلك كذلك ., وهو مما وافقت فيه الأعجمية 
اللسان العربى » إذ يوافق عمران المشتق من العمرء ولهذا أجاز بعض العلماء أن 
يكون ممنوعا من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون9©؟ . 

وه عمران » فى هذه الآبات مجرور بما أضيف إليه » وقد جر بالفتحة ؛لأنه لا 
ينصرف للعلمية والعجمة . 

, "4 عيسى » في قوله تعالى : 9 إِنّ مثل عيسئ عند اللّه كمثل آدم‎ ١ 

١ -‏ فرعون » في مواضع من القرآن الكريم . 
والمراد بآل فرعون أتباعه وأهل دينه » ولفظ آل مسخصوص بالإضافة إلى أولي القدر 
والشرف كالأنبياء والملوك”"» وثقل عن الأخفش* أنه يحسن إذا أضيف إلى اسم 
خاص نحو : أتيت آل زيد » وآل مكة ء وآل المدينة ؛ وإنما أضيف آل إلى فرعون في 
هذه الآية ونحوها لتصويره بصورة الأشراف . أو لشرفه في قومه" . 

ومنها قوله تعالى : « أَدْخلوا آل فرعون أَشَدَّ الْعَذَاب 74" , وفى هذه الآية 
قراءتان سبعيتان"©, الأولى : ؛ أدخلوا » بقطع الهمزة وكسر الخاء وهو أمر مق 
أدخل » وهى قراءة الكسائي وحمزة ونافع وعاصم في رواية حفص ., و« آل فرعون » 
في هذه القراءة مفعول أول منصوب . و« أشد العذاب » مفعول ثان ل ١‏ أدخلوا » 
على تقدير إرادة حرف الجر وحذفه كما قال أبو علي""' . 


41768 /" وتفسير أبى السعود 7/ 75ء والبحر‎ . 7١١/7 انظر قصد السبيل‎ )١( 


(1) قصد السبيل 2٠١/7‏ والبحر 7/ 477» والدر 7/ 1748ء وحاشية الجمل .711/١‏ 

(9) انظر ص47 . (5) الدر 2178/7 (0) آل عمران الآية ١.4‏ (5) البقرة الآية .6٠*‏ 
(0) انظر فيض القدير 05/١‏ .وتفسير أبى السعود .44/1١‏ (8) معانيه .417/١‏ 

(4) حاشية الجمل )٠١( .5٠ /١‏ غافر الآية 55. 

()) النشر ؟/ #56 والكشاف */ 147١‏ » والبحر 1/ 454 والدر 445/4. )١71(‏ الحجة 2.١١/5‏ 


١١ه‎ 


والثانية : : ادخلوا » بهمزة وصل . والفعل أمر من دخل يدخل . و« آل فرعون ' 
في هذه القراءة منادى حذف منه حرف النداء كما ذكر ذلك الزجاج وأبو علي وأبو 
البقاء وغيرهه''' » وهى قراءة أبي عمرو وابن كثير وابن عامر ء وعاصم في رواية أبي 
. بكر » ووافقهم ابن منحيسصن ء واليزيدي والحمسن”" , و « أشد العذاب » في هذه 
القراءة مفعول به على إزادة حرف الجر وحذفه كما ذكر أبو علي'" » وأجاز 
ال ن؟ نصبه على الظرفية . 0 

-: ليكة » في قوله تعالى : « كَذُبُ أصْحَاب الأيكّة الْمرْسَلِينَ 204 وقوله : 
9 وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة 74 في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر في 
الموضعين ١‏ ليكة » بلام مفتوحة بعدها ياء ساكنة وآخرها تاء مفتوحة » وهى خلاف 
قراءة الباقين : « الأيكة » بالتعريف بأل وبكسر التاء”"" . 0 

و« ليكة » في هذه القراءة علم على قرية تجاور : مدين » وهى قرية أصحاب 
الحجرء وقد بعث شعيب عليه السلام إلى أهلهاء وكان أجنبيّاً منهم . ولذلك قال 
تعالى : 9 إذْ قَالَ لَّهُم سَعَيْب ألا يتَقُونَ 04 ولم يقل أخوهم”' » وهو يوزن « فعلة ؛ 

8 8 - 
وليس معرفًا بالألف واللام » وقد أضيف إليه أصحاب وجر بالفتحة لكونه علما 
لمؤنث ؛ فمنع من الصرف للعلمية والتأنيث . وإلى هذا ذهب جماعة من العلماء من 
أقدمهم أبو عبيد القاسم بن سلام » وتبعه الزجاج فيما ذهب إليه » يقول الزجاج : 
« وأهل المدينة يفتحون على ما جاء في التفسير أن اسم المدينة كانت « ليكة » وكان 
وذكر أنه اختار ذلك لموافقتها الكتاب مع ما جاء في التفسير 6 "2 اه . وقد نقل 
أبو شامة0"" والسمين'"' » نص أبي عبيد في ذلك » ومنه قوله : « لا أحب مفارقة 
الخط في شئء من القسرآن إلا ما يخرج من كلام العرب , وهذا ليس بخارج من 
(1) النحو القرآتى بين الزجاج وأبى على الفارسى ص 81١‏ والييان ١111/7‏ ؛ والدر 4/ 4485 »والكشف 

7 50 لء وحاشية العمل »١18:/5‏ وروح المعانى 5 "/ 1/14 

(7) البحر /1/ 474» والدرز 445/9» والإنحاف ؟178/7. (7) المسحة ١1١/5‏ 
(5)الدر ؟/ركمةع . 0د (6) الشعراء الآية )١( .١39/5‏ سورة ص الآية .١7‏ 
(0) السبعة ص 277 ٠‏ والنشر 775/7 والبحر // لالاء والدر 4/ 545 9. 


(6) الشعراء الآية /ا/11. (5) القاموس (ليك) » وتفسير أبى السعود 5/ 701؟. 
)٠١(‏ معاتى القرآن وإعرابه 84./5- 2 )١١(‏ إبراز المعانى ص "1١‏ . (؟١)‏ الدر 655/4. 
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١‏ ان اهس ١‏ ااسصس!! 


اع مسحة ا “ص سكسس //سسصصماةا! 


كلامها مع صحة المعنى في هذه الحروف » وذلك أنّا وجدنا في بعض التفسير الفرق 
بين ليكة والأيكة » فقيل : ليكة هى اسم القرية التي كانوا فيها . والأيكة البلاد كلها . 
فصار الفرق بينهما شبيها بما بون بكة ومكة » ورأيتهن مع هذا في الذي يقال : إنه 
الإمام مصحف عثمان مفترقات . فوجدت التي في الجر والتي في ٠‏ ق » الأيكة . 
ووجدت التي في الشعراء والتي في « ص ؛ ليكة . ثم اجتمعت عليها مصاحف 
الأمصار بعد فلا نعلمها اختلفت فيها . وقرأ أهل المدينة على هذا اللفظ الذي قصصنا ؛ 
يعني بغير ألف ولام ولا إجراء » . قال السمين  :‏ يعني بغير ألف ولام معرّقة لا 
مطلق لام في الجملة » . 

وأقول : هذا توجيه قوى لقسراءة نافع ومن معه يعتمد على ما رآه أبو عبسيد فى 
المصحف الإمام ؛ وما سمع من قراءة أهل المدينة » وما نقل عن بعض المفسرين فى 
التفرقة بين ليكة والأيكة » وهى تفرقة ليست غريبة بالنسبة لقرية تقع ضمن جملة من 
البلاد ‏ إذ لا ينكر تمائل اسم القرية أو المدينة مع اسم القطر الذي تقع في جملته . 
فكيف ينكر التشابه اللفظي بين الاسمين ؟! 

وإذا كانت مادة ل ى ك » غير موجودة في اللغة ء فإن ذلك لا يضعف هذا 
التوجيه ؛ إذ ليس من شرط العلّم أن يكون منقولا. فهو علم مرتجل على هذا البناء . 

وقد مال إلى هذا التوجيه كثير من العلماء منهم الزجاج كما تقدم. ومنهم 
مكي”" . وأبو البركات”) وأبو 7 والسمين”' . والألوسر © وصاحب 
الإتحاف ور هم 0 1 

وتجرأ بعض العلماء على هذه القراءة ومن قرأوا بها ء ومن أقدمهم في ذلك المبرد 
فقد نقل عنه وصف قارئها بالغلط والتوهم » وقال : كتبوا في بعض المواضع ١‏ كدب 
أصحاب ليكة » بغغير ألف ؛ لأن الألف تذهب في الوصل . ولذلك غلط القارىء 
بالفتح فتوهم أن ليكة اسم شىء , وأن اللام أصل فقرأ « أصحاب ليكة :© . 

وشبيه بذلك قول أبي علي الفارسي في الحسجة”" : « فتح ٠‏ ليكة » لا يصح في 


 7/ /87 البحر‎ 7 . 5١15/7 البيان‎ )( .١11١ 011١/2 الشكل‎ )١( 


(؟ )الدر 18/8:؟. (0) روح المعانى ١١4/16‏ . ميض 
() انظر حجة القراءات لابن زنجلة ص 8١4‏ . وحاشية الجمل */ 7١‏ » وتفسير أبى السعود 5/ 71١‏ : 
(8) انظر الدر المصون 8/ 55 5 ء والمشكل ١11/7‏ . (9) انظر الحجة #/ 2017 754 . 


١هه-‎ 


العربية ؛ لأنه قتح حرف الإعراب في موضع الجر مع لام المعرفة . ومذهبه أن ما في 
المصحف من إسقاط:الألف يجوز أن يكون على تخفيف الهمزة وقول من قال : حمر 
في الأحمر , بإلقاء حركة الهمزة المفتوحة على لام التعريف . كما أنه يجوز عنده - 
٠‏ أن تكون الكتابة في هذين ال موضعين وقعت على الوصل ء » فكما أنه لا ألف ثابتة في 
٠‏ اللفظ في قولهم ( أصحاب الأيكة ) كذلك لا تشبت تشبت في الخط كما كتبوا 9 سندع 
الزبانية 274 بغير واو لما لم تثبت في الخط . 

وهو مسبوق في هذا الذي ذكره بأبي جعفر النحاس”'©. الذي يتكر قراءة فتح ١‏ 
“التاء والاحتجاج لها برسم المصحف وبرى أن : ليكة » أصله « الآيكة » ثم خففت 
ا ا و 1 ؛ لآن اللام قد 
تحقيق الهمزة ثم انخلفها حول : بلحمر لدت تتاف الح عارن ما كته أولا؛ 
وإن شنت كبته بالحذف ولم يجز إلا الحفض فلذلك لا يجوز في الأيكة إلا الخفض. 

وقد أنكر النحاس أيضًا ما حكاه أبو عبيد من أن ليكة اسم القرية . والأيكة اسم 
البلد كله » ووصفه بأنه شىء لا يد يثبت ولا يعرف من قاله » ولو عرف لكان فيه نظر . 

. وعلى منؤال جؤلاء نسج الزسغشري : فقاك في الكشاف”" : من قرأ بالنصب 
وزعم أن ٠‏ ليكة » بوزن ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف ؛ حيث وجدت 
مكة في علد السورة وني سورة سن بق الف وق لصت اه ايت ل 
اللافظ كما يكتب أصيحاب التيحو ل » على هذه الصورة لبيان لفظ 
المخفف وقد كتسبت في سائر القرآن على الأصل ؛ والقصة واحدة على أن ؛ ليكة » 

ومن ضعفوا هذه القراءة أبضًا أبو البقاء العكبري'"» حيث قال : قرىء ١‏ ليكة» 
بياء بعد اللام وفتح التاء وهذا لا يستقيم ؛ إذ ليس في الكلام ليكة حتى يجعل علما , 
فإن ادعى قلب الهمزة لاما فهو في غاية البعد . 


(١)العلق )1١( 0 . ١8:‏ إعراب القرآن له 7/ 494 . 
ف لفل" () التبيان 7/ ٠٠٠١‏ 


-1685 


لد 
إن ممص :ا اما معطا اساسصسيوار ‏ الشسص صم مسي اتسعمسيتب ١,‏ ستتصسييب ١‏ املسم 


وقد داقع اللحققون من العلماء عن هذه القراءة للتوقترة ذاهيين إلى أن ليكة اسم 
لقرية أو مدينة » وردوا على من أنكر هفه للادةء بآن الأسماء للرتجلة لا منع منها"'؟ , 
وعلى تسليم صحة فقدان هذه المادة في العربية تكون كلمة أصجمية ممنوعة من 
ارد د و وات ش 

ووصف أبو حيان'"؟ إنكار من أنكروا هذه القراءة بأنه نزعة اعتزالية ؛ إذ يعتقدون 
أن بعض القراءة بالرأى لا بالرواية ٠‏ ثم قال فيو حيان : « وهقه قراءة متوائرة لا يمكن 
الطعن فيها » ويقرب إنكارها من الردة والعيلذ يلله - 

أما ناقع فقرأ على سبعين من الدابعين وهم عرب قصحاء ٠‏ ثم هى قراءة آهل 
المديتة قاطية ‏ 

وأما ابن كثير فقرأ على سادة التابعين من كان بمكة كمجاهد وغيره » وقد قرأ 
عليه إمام البصرة أبو عمرو بن العلاء وسأله يعض العلماء : أقرآت على لبن كثير ؟ 
قال : نعم حدمت على ابن كثير بعد ما ختمت على ماد 

ا ا ا ا » قال فليو عمرو - < « ولم يكن بين القراءتين 
كبير » . يعني : 
رن عر وو لنت هي وغوخري قو كلمن اللنطوخ » أحد عن 
عشمان وعن أبي الدرداء وغيرهما فهذه لمصار ثلاثة الجتمعت على هذه القراءة : 
الحرمان مكة والمدينة والشام , وأما كون هذه للادة مققودة قي لسان العرب فإن صح 1 


ذلك كانت الكلمة أعجمية ٠‏ ومواد كلام المجم مخالفة قي كثير مواد كلام العرب ٠‏ 


فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية والعجمة والتأنيث  »‏ 

كما دافع السمين”" عن هذه القراءة والقارثين يهاء وعما ذكره أبو عبيد في 
توجيهها فقال :ه هؤلاء كلهم كأنهم زعموا أن هؤلاء الآئمة الأثبات » إنما ألخنوا 
هذه القراءة من خط المصاحف دون أفوله الرجال » وكيف يظن ذلك بمثل أسن القراء 
وأعلاهم إسناذا الآخذ للقرآن عن جملة من جلة الصحاية لبي الدرداء وعشمان بن 
عفان وغيرهماء وبمثل إمام مكة شرفها الله تعالى . ويمثل إمام للدينة ؟ وكيف ينكر 


)١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوى 77/7 . بنك ريكاية 


[شف الدر 6148/4 432 . 


- ١©1ا#“#‎ 


على أبي عبيد قوله أويتهم في نقله ؟! ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . والتواتر 
قطعي فلا بعارض بالظني ».وأما اختلاف القراءة مع اتحاد القصة فلا يضر ذلك . عبر 
عنها تارة بالقرية.-خاصة + وتارة بالمصر الجامع للقرى كلها الشامل هو لها . 

وقد نقل صاحب الإتحاف7'' عن السمين جل هذا الدفاع » وختمه بقوله : ١‏ وقد 
أطبق أئمة أهل الأداء أنالقراء إنما يتبعون ما ثبت ثبت في النقل والرواية فنسأل الله حسن 
الظن بأئمة الهدى خصوصا وغيرهم عموما » . 

هذاء وقد تبين مما ذكر أن « الأيكة » بلام التعريف والجر في قراءة الباقين علم 
على المصر الجامع لتلك القسرية التي ورد ذكرها في قراءة نافع وابن كثير وابن عامر ؛ 
وابنه كدت عن اف واللد) لاح رجالا ارال اي 01 
غيضة تنبت ناعم الشجر ؛ أوتشجر ملتف”" .» 

.. ولعل هذا المضر سَمى الأيكة لكثرة ةما فيه من الغياض ويقال إنه في البقعة الواقعة 
بين ساخل البحر الأنخمر: وجقوب الشناء؛ ". والله أعلم . 

.2 مدين ؛ في مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى : 9 فلبفت سني في أهل 
مدين » 9ك فا 
ا-«مريما ؛ في سواضع من القرآن الكريم منها قنوله تعالى : 9 وآتينا عيسى ابن 
مريم البينات © 7 , د 

١ . 004 مصر » في قوله بتعالى : 9 أي لي ُلك مر‎ ١ 

-« مكة ' في قوله تعالى : 9 وَهُوَ اْذي كف أَيْدِيهُم عدكم وأيديكم عنهم ببطن 
مَكْةَ 74" نهو علم للبلد الحرام منوع من الصرف للعلمية و والتأنيث0"'" . قال 
لحن : « واشتقاق مكة من تمككت العظم : أخرجت مخه ء وامتك الفصيل ما 
في ضرع أمه . وعبر عن الاستقصاء بالتمكك . .. وتسميتها بذلك ؛ لأنها كانت تمك 
من ظلم بها ؛ أى تدقنه وتهلكه » . وقال الخليل : « سميت بذلك ؛ لأنها وسط 
الأرض كالخ اللي جو اصل ما في المظلم *.. 


0( م 5 () البيضاوى بحاشية الشهاب 8/ 6؟ . (7) معجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 4ه . 


(9)طه: .5١‏ (8) ومثلها : التوبة : 1١١‏ : والقصص : 59 2 59 . (5) البقرة : /41 . 
(9) مثلها : آل عمران : 48 ؛ والمائدة : 45 . (4) الزخرف : 6١‏ .. (9) الفتح : 58 . 
)٠١(‏ المشكل ؟/١١71.‏ (١١)المفردات‏ ص 57١‏ . 


-١مه4-‎ 


1 داهف ١‏ اكسدك مضت * فتتحست | 


“تام متكا 


١ 


وتقدم في ١‏ بكة ؛ أنها مُشتقة من البك وهو دفع الناس بعضهم بعضًا في 
الطواف . وقد اختار الزجاج”" أن اشتقاق مكة بالميم كاشتقاق بكة بالباء » وقال : 
الميم تبدل من الباء ؛ كما يقال : ضربة لازب ولازم . وأجاز أيضًا أن يكون لمكة بالميم 
اشتقاق مستقل من قولهم : امتك الفصيل ما في ضرع الناقة إذا مصه مصا شديد) 
حتى لا يسقى فيه ثيئًا » فتكون سميت بذلك لشدة الازدحام فيها . يعنى بذلك أن 
الناس لا يتركون منها موضعا إلا وطئوه. أو لأنها قليلة الماء » أو لأنها تمك 
الذنوب ؛ أى تزيلها وتمحوها'" , و( مكة ) في الآية مجرور بإضافة بطن إليه . 

موسى ؛ في مواضع من القرآن الكريم . 

منها قوله تعالى : ألم تر إلى الملا من يني إسرائيل من بعد مُومَئ 04 , 
و ١‏ موسى » هنا في موضع جر بإضافة بعد إليه ؛ إلا أنه على تقدير مضاف محذوف ؛ 
لان المعنى : من بعد وفاة موسى © . 

ومنها قوله تعالى : 9 قَانُوا آمنا برب الْعَالَمِين 29» رب موسئ وَهَارُونَ 4ب 
« موسى » هنا في موضع جر بإضافة ‏ رب » إليه » والظاهر في إعراب ‏ رب »؛ أنه 
بدل من ١‏ رب العالمين » 9 وقد أبدلوا منه لدفع توهم أنهم أرادوا به فرعون . ولم 
يقتصروا على موسى . وعطفوا عليه هارون ليزول التوهم تمامًا ولا تبقى له رائحة" , 
وقد أعربه الزمخشري عطف بيان”* » وقال السمين”" : « يجوز أن يكون نعيًا ل ١‏ 
رب العالمين » وأن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان , وفائدة ذلك نفى 
يتوهم أن رب العالمين يطلق على غير الله تعالى . 

٠ -‏ هارون ١‏ في قوله تعالى : 9 مما ترآ مُوسئ وآ هَارُونَ 003 , 
ا - يرب » في قوله تعالى : « وإذْ قَانَت طائقة منهم يا أَهْل يَعْرِب لا مُقَام 
لكم 4'''. وهو علم على المدينة التي هاجر إليها انبى مه وأقام بها ء ثم سماها بعد 
الهجرة : طيبة وطابة كراهية للتثريب وهو اللوم والتعيير””"' » وقيل : هو علم للأرض 


توهم من 


. 5155 : (؟) حاشية الجمل ١//91؟ . (9) البقرة‎ . 165 /١ معاتيه‎ )١( 

(4) التبيان ٠١7 /١‏ . والبيضاوى 7:517/7. والدر 815/7 . (6) الأعراف :17701171 . 
(5) التبيان 588/١‏ . 0) البيضاوى ؟5/ ٠١6‏ . (6) الكشاف "/ 717 . 
(4) الدر 515/0 . وحاشية الجمل ؟/ ل/ا/ا” . 2 )٠١١(‏ البقرة الآية : 754 

. 787/8 النهاية فى غريب الحديث‎ )١١( . 77 : الأحزاب‎ )١١( 


١684 


التي تقع المدينة في ناحية منها''' . ويقال : إنها سميت باسم أول من سكنها من ولد 
سام بن نوح » وقيل : باسم رجل من العمالقة'' , والصواب أن هذا الأسم عربي 
مُشتق من الدثريب » وهو اللوم والتقريع ؛ ولهذا نهى النى مك عن تلك التسمية 
فسّميت بالمدينة المنورة » وقد أجاز العلماء أن يكون منعه من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل , أو للعلمية والتأنيث”" . 

- يعقوب » في قوله تعالى : 8 ويتم عْمتهُ عليّك وعلئ آل يعقوب 4*) 
وموضعين مثله* . 

١‏ يوسف ؛ في قوله تعالى : 8 وجاء إِخْوَةُيُوسّفِ 204, وقوله : 9 إِنّي لأجد 
ريح يُوسّفْ 2"74؛ والكلام في هذه الآية على حذف مضاف : أى ريح قميص يوسف 
؛ والمراد : ربح الجنة من قميص يوسف , وهى إضافة لأدنى ملابسة”'»كالإضافة في 
قولهم : قنيل الطف'" , أى قتيل بعض أهل الطف . 

؛ يونس » فى قوله تعالى : 9 فَلَولا كانت قَريَة آمَنَتَ فَنقَمَها إِهَانهَا إلا قوم 
يُونْسَ 2004 وهو مجرور بإضافة « قوم » إليهء و قوم ؛ منصوب لأنه مستثتى » 
وهذا الاستثناء منقطع عند سيبويه والفراء والزجاج'''' » ونسب أبو حيان القول به 
إلى الكسائي والأخفش ء واختاره'"' . كما اختاره مكي وأبو البقاء9"' , وَإمما 
جعلوه منقطعا لعدم اندراج ما بعد إلا فيما قبلها ؛ إذ المعنى : لم تؤمن قرية من القرى 
المهلكة قبل نزول العذاب بهاء لكن قوم يونس آمنوا قبل نزوله بهم وحين رؤية 
أماراته . وبهذا الاعتبار صار بين قوم يونس وغيرهم التباين فلم يندرجوا فيهم فحمل 
الاستثناء على الانقطاع , أو لأن ما بعد إلا لا يندرج تحت لفظ قرية . 

وقد أجاز بعض العلماء أن يكون الاستثناء في الآية متصلاً. وهو محمول على 


وجهين : 

. ) المصدر السابق . والتاج ( ثرب ) . (1) التاج ( ثرب‎ )١( 

(") الدر 9/ ٠٠١‏ ء وانظر الكشاف ”/ 5 56 » والتبيان 7/ 2141١‏ والبيضاوى ١57/19‏ . 

(4)يوسف:5". (©) يوسف :58 . ومريم :7 . (5)يوسف :88. 

0) يوسف : 95. (8) حاشية الجمل /١‏ /الا؟ . (9) شرح الكافية للرضى ١51/1‏ . 
(١٠)يونس‏ :948 . (١١)الكتاب "6/١‏ .ومعانى الفراء /١‏ 41/4 . ومعانى الزجاج 74/9 58 
)١7(‏ البحر للحيط )١1( . ١97/8‏ المشكل 2841/١‏ 747ء والتبيان ؟/ 2585 
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اليا ليلل ل ل +121 1 1 1 1 1 1 1 1 أذ ل اذأآأ##آأ1#1#ذ1ذ1 تن ا ا | | 


أولهما : أن يكون التقدير : فلولا كان أهل قرية فيكون منصلاً ؛ لأن قوم يونس 
يندرجون في أهالي القسرى . والثاني : أن تكون الجملة قبل إلا في معنى النفى . كأنه 
قيل : ما أمنت قرية من القرى الهالكة إلا قوم يونس . وهو توجيه الزمخشرى" 2 
وقد بناه على ما ذهب إليه الرماني والنحاس من أن لولا تأني بمعنى ما النافية . وقد 
حملا الآية على ذلك”" . 
والوجه الأول : وهو تقدير الملضاف أجازه مكي وأبو البقاء . وقال ابن 
عطية”" : « هو أى الاستثناء في الآية ‏ بحسب اللفظ استثناء منقطع . وهو بحسب 
المعنى متصل ؛ لآن تقديره : ما آمن أهل قرية إلا قوم يونس » فجمع بين الوجهين . 
قال الألوسي”؟ : « وقرىء ٠‏ إلا قوم » بالرفع على البدل من قرية المراد بها أهلها 
» وأيد بذلك القول بالاتصال واعتبار النفى ؛ لأن البدل لا يكون إلا في غير الموجب » 
؛ وهذا الرفع ذكره الفراء والزجاج على أنه وجه جائز لا على أنه قراءة . وخرجه 
الفراء على أن ٠‏ قوم » بدل والاستثناء منقطع ‏ وأجاز فيه الزجاج ذلك , وأجاز 
وجهين اخرين : 
أولهما : « أن يكون على معنى : فهلا كانت قربة آمنت غير قوم يونس . فيكون 
إلا قوم يونس صفة » هذه عبارته » وقد اختار هذا التوجيه مكي وأبو البقاء » وأجازه 
الألوسي » ونسب السمين”*» هذا التوجيه لمكي . وظن أن أبا البقاء أخذه منه ؛ وهو 
توجيه الزجاج كما رأيت . 
والثاني : أن ١‏ قوم » بدل والاستئناء متصل بتقدير مضاف إلى قرية » وعبارته : 
يجوز أن يكون بدلاً من الأول ؛ لأن معنى " إلا قوم يونس » محمول على معنى : هلا 
كان قوم قرية أو قوم نبى آمنوا إلا قوم يونس ٠‏ وهذا الوجه أجازه الألوسي . 


(١)الكشاف‏ 7854/79 . (7) انظر الجنى الدانى ص 5*8 . 
(؟) المحرر الوجيز 45/9 . (5) روح المعانى 197/١١‏ . 
(6) الدر "/ 17١‏ . 


[7 -الأعلام الممنوعة ] 
-١51١-‏ 


الأعرام المجرورة بالتبعية 
(1 )المعطوف عطف النسق 


الأعلام الواقعة في هذا الموقع أحد عشر علما وهى : 
0 - ساء 2 هه 3 5 1 

١‏ إبراهيم » في قوله تعالى : « ومنك ومن تُوح وإبراهيم 14" , وقوله : « أم 
لم ينبأ با في صحف موسئ 27 وإبراهيم الذي وَفْئْ 4!" وهو معطوف هنا 
على « موسى » المجرور بإضافة صحف إليه . 

١‏ إسماعيل » في مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى : [ وعهدنا إلى 
إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيل أن طَهْرَا 14" . شْ 

١‏ مود » في مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى : « هل أتاك حديث 
الجنود 4127 فرعون وَنَمُودَ 294 فهو مجرور بالعطف على ١‏ فرعون » وهذا مجرور 
لكونه بدلا من الجنود » ولما كان البدل ينبغي أن يأتي مطابقًا للمبدل منه في الجمعية » 
قال بعض العلماء : هو علنى حذف مضاف ؛ أى : جنود فرعون », وقال بعضهم : 
المراد فرعون وقومه , واستغنى بذكره عن ذكرهم لانهم أتباعه ؛ ويجوز في 
« فرعون ' أن يكون منصويًا على القطع بإضمار أعني » فيكون ١‏ ثمود » منصوبا 
بالعطف عليه”*" . 

ومنها قوله تعالى : 8 ونُمود الذين جابوا الصخر بالواد 4" وثمود. فيه مجرور 
. بالعطف على عاد في قوله تعالى : ل أََمْ َكيف فعَلَ بك باد 4" والجمهور 
على قراءته هنا بمنع الصرف » وقرأه ابن وئاب بالصرف”” . 

١ -‏ جبريل » في قوله تعالى : 9 من كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وَمِيكَالَ 94 وقد عطف على الملائكة لتتخصيصه بالفضل بعد أن أدخل في 


0 5 ا 
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() البقرة : ١76‏ » ومنها : البقرة : 115 » وآل عمران :85 : والنساء : ١517‏ (5) البروج : /11 182 . 
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(4) البحر 8/ ,47٠١‏ والدر ©/ 51"؛ ٠985/1١‏ (9) البقرة : 44 . 

. ١89 التذكرة لأبى حيان ص‎ )٠١( 
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١‏ لاا 


9 
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١‏ عيسى ؛ في مواضع من القرآن الكريم منها قوله تعالى : 9 ومنك ومن تور 
وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مَريم274 . 

١-‏ فرعون » في قوله تعالى : 9 وفرعون ذي الأوتاد 4" وهو مجرور بالعطف 
على عاد في قوله تعالى : 9 ألم تر كيف فعل رَبك بعاد ع0 24 . 

. 904 قارون » في قوله تعالى : 9 إلى فرعون وهامان وقارون‎  - 

١ -‏ موسى » في قوله تعالى  :‏ ومنك ومن نوج , وإبراهيم وموسئ ئ 04 

١ -‏ ميكال ؛ في قوله تعالى : 8 من كَانَ عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكَال4””' وهو علم لأحد الملائكة المقربين , وهو علم أعجمي ثبت ثبتت عجمته بنقل 
الأئمة”'"'. وقد نقل عن الكسائي أنه قال اجتريل ومزكائيل استساء لي تكن المرب 
تعرنه > فليا بناءت عر ني , ومكال : إحدى لغات العرب في ميكائيل » ومن 
الأدلة على عجمة هذا العلم اختلاف لهجاتهم في نطقهم به . وفي هذا يقول 
الزجاج : « هذه أسماء أعجمية دفعت إلى العرب فلفظت بها بألفاظ مختلفة ؛ ؛ أعني 
جبريل » وميكائيل . وإسرافيل » (9) . اه يعني أنها نقيلة على ألستتهم لعجمتها 
فتفاوتوا في النطق بها ء أو أنهم تلاعبوا في النطق بها ؛ لأنها ليست من أوضاعهم ‏ 
ومن أدلة عجمته كذلك أن « ميكائيل » وهو إحدى لغاته يخالف أوزان الأسماء 
العربية » واللغات الواردة فيه ذكر منها الأخفش”"'' ثلانًا وهى : 

- ميكائيل بهمزة مكسورة بعد الألف تليها ياء ساكنة » وبهذه اللغة قرأ حمزة 


والكسائي وأبو بكر عن عاصم . وخلف . ووافقهم الأعمش'"", وقدذكرها 


" - ميكاييل بياء مكسورة بعد الألف تليها ياء ساكنة . وهذه اللغة قرأ بها 
ل ء 1١١‏ 
١‏ عمس . 
)١(‏ الأحزاب : /ا ومثلها فى النساء : ١57‏ .2 (؟)الفجر: .٠١‏ (*) الفجر : " . 
(5) غافر: 784 . (5) الأحزاب :7 . (5) البقرة :94 . 
(0) المعرب (ف) ص 5٠١‏ , وشرح عمدة الحافظ 8608/7 . والمجيد فى إعراب القرآن المجيد ص 4ه" . 
(8) المعرب (ف) ص ٠.5٠١‏ (4) معانى الزجاج )٠١( ١89/١‏ معانى الأخفش 1١5١/١‏ . 


. 4٠9/١ والدر 7/7 ء والإتحاف‎ .#1١4/١ البحر‎ )١١1( 


مع تت 


ميكال بحذف ما بين الألف واللام على وزن مفعال . وهى لغة أهل الحجاز . 
وبها قرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم . ويعقوب . ووافقهم اليزيدي والحسن”'' . 
وقد ذكرها الزجاج أيضا . 

ومن لغات العرب فيه أيضا : 

؛ - ميكائل بهمزة مكسورة بين الألف واللام » وهى لغة ذكرها الزجاج » وبها 
قرأ نافع وقنبل وأبو جعفر 

ه ‏ ميكئيل بهمزة بعد الكاف تليها ياء ساكنة . 

5 - ميكئل بهمزة بعد الكاف وإسقاط الياء . 

- ميكييل بياء مكسورة بعد الكاف تليها ياء ساكنة . 

8 ميكيل بياء ساكنة بعد الكاف . 

وهذه اللغات الأربع الأخيرة نسبت القراءة بها إلى ابن محيصن 

وقد ذكر بعض العلماء أن هذا العلم منقول من اللغة العبرية » وأنه مركب فيها 
من ثلاث كلمات وهى : ( مى ) بمعنى من , و( الكاف ) ؛ وهى للتشبيه ‏ و( إيل ) 
ومعناها الله . فمعنى ميكائيل : من كالله ؟ أو من يشبه الله ء وهو استفهام إنكارى”" . 

وأينا كانت اللغة التى نقل منها ء فهو علم أعجمى بمنوع من الصرف للعلمية 
والعجمة ؛ لكونه يزيد على ثلاثة أحرف ء ولا كلام عن اشتقاقه من العربية » وقد 
ذهب بعضهم إلى اشغقاقه من ١‏ ملكوت الله 9'» وهو بعيد » ونقل عن ابن عسباس 
رضى الله عنهما أن معناه عبد الله ؛ لأن ١‏ إيل » اسم الله تعالى » و ١‏ ميكا » اسم الملك 
تُسب إلى الله تعالى* , والقول بهذا التركيب الإضافى يحتاج إلى علم باللغة التى 
نقل عنها , ومثل هذا يقال فيمن ذهب إلى أنه مركب مزجى من ميكا » و ١‏ إيل »07 . 


قف 


. 109/١ والإتحاف‎ ,2 5/١ والدر‎ .”14/1١رحبلا‎ )١( 

(0) انظر شواذ بن خالوية ص 1501١6‏ ء والمعرب (ش) ص هلا" . والبحر "14/١‏ , والدر 1514/7 ؛ والمحيد 
فى إعراب القران المحيد ص 88" . 

(©) المعرب ( ف )اص "5٠٠١‏ 

(5) الدر 7/9 . 

(5)المعرب ( ف )ص 5٠٠‏ 

(1) المصدر السابق . والبحر .”1١4 /١‏ والمجيد ص 854" . 
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و« ميكال » فى الآبة معطوف على لفظ الجلالة فى ١‏ لله ؛ وقد تقدمه عطف 
الملائكة ؛ وهو فردٌ من جملتهم . فهذا عطف للخاص على العام للإشارة إلى فضل 
المعطوف . وعطف الخاص على العام من الأحكام التى انفردت بها الواو من بين 
حروف العطف”" . 

- 3 هارون » فى قوله تعالى : 9 وأوحينا. إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيُوب ويوئس وهارون وَسَلَيِمَانَ 4”" ونظائر له9 . 

. 9# هامان » فى قوله تعالى : 8 إلى فرعون وهامان وَقَارونَ‎ ١ 


( ب ) البدل وعطف البيان 

الأعلام المجرورة الواقعة فى هذا الموقع سبعة . وفيما يلى تفصيل القول فيها : 

«آزر» فى قوله تعالى : 9 وَإِذ قَالَ إبراهيم لأبيه آزَرَأنتحِدَ أَصنَاما آلهةَ 2*4 فهو 
علم لأبى إبراهيم عليه السلام أو لعمه على خلات بك اماه يا أ وق عا 
أعجمى ثبتت ثبتت عجمته بنقل الأئمة الثقات . وقد زاد على ثلائة أحرف فمنع من 
الصرف للعلمية والعجمة . وهو نظير تارخ وعابر وعازر وشالّخ وفالّغ وما أشبهها 
من الأسماء الأعجمية عجمية'"' . وقد قيل فيه إنه منقول عن السريانية 9 . وقيل : عن 
اليوناز يذ" #أوذاكر ابو البقام فيداقؤلا باشتقاقة من الأزر أو الوزىء'قنال: ومن الخننقه 
من واحد منهما قال : هو عربى » ولم يصرفه للتعريف ووزن الفعل”''' . أقول : 
وهذا القول ضعيف ؛ لأنه إذا كان اسما لأبى إبراهيم عليه السلام أو عمه , وقد اتفقوا 
على عجمة إبراهيم ٠»‏ لم يكن إلا أعجمياً مثله . 

والراجح عند بعض العلماء أن هذا العلم اسم لعم إبراهيم عليه السلام » ويرجُح 


ذلك عندهم جملة أمور : 

. 157 / النساء‎ )( . ”9237/1١ البحر‎ )١( 

(*) كما في الأعراف / .١"*‏ والشعراء / 8؛ . والصافات / .1١٠١ 1١١5‏ (؟)غافر/ 74. | 
(5) الأنعام / 74 . (6) انظر قصد السبيل ١51١/١‏ . والمعرب (ش) ص 5١7‏ وما بعدها . 


(0) معاني الفراء "4٠ /١‏ . المعمرب (ش) ص 57 . قصد السبيل ١5١/١‏ . المجيد في إعراب القرآن المجيد ص 
45 والتبيان ١ . 61١ /١‏ 


(6) انظر تفسير أبى السعود 7/ ١61‏ (5) المعرب (ف) ص 4 ١( . ١"‏ )التبيان /١‏ ١٠ه.‏ 
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أولها : أنه قد ثبت لدى النسابين والمؤرخين أن اسم أبيه « تارخ » » بالخاء المعجمة 
أو الحاء المهملة . 

وحكى الزجاج فى ذلك إجماعا بقوله : ( وليس بين النسابين خلاف أن اسم أبى 
إبراهيم ‏ تارخ ا 

ثانيها : أنه قد ورد فى التوراة ما يؤيد ذلك . 

ثالثها : أن آزر كان كافراء والكافر لا يخرج من صلبه نبى . 

رابعها : أن الاب يطلق على العم فى لغة العرب كما يطلق على الجد . 

خامسها : أن إبراهيم عليه السلام قد دعا لوالديه بالمغفرة فى قوله : 8 ربنا اغفر 
لي ولوالدي وَللْمَوْمِينَ 04" . وهذا دليل على أن أباه كان مؤمنًا ؛ حيث دعا له 
وعطف عليه ( المؤمنين ) . 

وقد ذهب هذا المذهب من العلماء كثيرون » يقول المحبى''' : آزر عم إبراهيم 
عليه السلام » وأما أبوه فتارخ » وفى تاج العروس : وقيل : هو اسم عم إبراهيم ٠‏ وإنما 

سمى | لعم أيا وجرى عليه القرآن العظيم على عادة العرب فى ذلك ؛ لأنهم كثيرا ما 
يطلقون الاب على العم . وأما أبوه فإنه تارخ بالخاء المعجمة . وقيل بالمهملة على وزن 
هاجر ء وهذا باتفاق النسابين ليس عندهم اختلاف فى ذلك » كذا قاله الزجاج 
والفراء© . 
| وقد مشى صاحب التحرير والتنوير على أن آزر اسم لعم إبراهيم عليه السلام » 
وأطلق عليه الأب”©. ولعل عم إبراهيم عليه السلام تعهده بالرعاية والتنشئة منذ 
صغره . وهو غير مستبعد », فنشأ يناديه كما ينادى أباه بقوله :يا أبت » وعبر بر القرآن 
الكريم بلفظ « أبيه » ليدل على هذه العلاقة قة . وعامة أهل التفسير يذهبون إلى أن 
١‏ أزر » اسم لوالد إبراهيم عليه السلام ؛ لأن ذلك هو ظاهر ما فى القرآن المجيد . وهو 
مروى عن ابن عياس والحسن والسدى ومجاهد وغيرهم . ويحملون ما ذكره 
المؤرخون والنسابون من أن اسم أبيه تارخ على أنه اسم آخر لأبيه أو لقب له" . وقال 


. ١51١/١ قصد السبيل‎ )”( . 4١ / معاني القرآن وإعرابه "/ 556. (7) إبراهيم‎ )١( 
. 71١1١/1/ أزر ) . (6) تفسير التحرير والتنوير‎ ١ تاج العروس‎ )5( 
. انظر بحث الأستاذ أحمد شاكر في آخر ( المُعربٍ ) ص 4*7 وما بعدها‎ )5( 


ةا 


اد 2 3844 هاما ايت و 3ه وسطا صم مسمس :1م ممم ١‏ سل اأعستت.. اتستصسب !!!| استمسشخصصت!! ١‏ السشتاصس ١.١‏ نس سس !ااال 


اه 


-؛ إبراهيم ؛ فى قوله تعالى : « قالوا تعبّد لهك وإله آبائك إيراهيم وإسماعيل 
وإسحاق 2*4 . فإنه وما عطف عليه بدل من ” آبائك » المجرور . والفتحة فيها علامة 
الجر ؛لأنها نمنوعة مسن الصرف") ٠‏ وأعربها الزمخشرى”" عطف بيان . وأجاز 
أبو حيان”'' فيها الوجهين , وأجاز السمين”*) وجها النّاء وهو أن تكون منصوبة 
بتقدير أعنى , وهذا الوجه فيه تكلف التقدير من غير حاجة أو ضرورة . 

اوهذه القسراءة التى ذكرناها قراءة جمهور القسراء » وعليها اتفق السبعة . وقد 
ذكرأبو حيان فى الآية قراءتين أخريين : الأولى : قراءة أَبَى : وإله إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق » » وإبراهيم فى هذه القراءة مجرور بالإضافة و «إسماعيل وإسحاق » 
معطوفان عليه . 

الثانية : قراءة ابن عباس . والحسن ٠‏ وابن يعمر. والجمحدرى . وأبى رجاء 
« وإله أبيك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق »6 . والظاهر أن « أبيك » فى هذه القراءة 
مفرد فى اللفظ والمعنى » وأن « إبراهيم » بدل منه أو عطف بيان له , و « إسماعيل 
وإسحاق» معطوفان على إبراهيم ». وهذا التوجيه أجازه مكى”" والزمخشرى7) 
؛ وأعرب أبو البقاء”"' ‏ إبراهيم » بدلا من أبيك , و « إسماعيل وإسحاق » عطفا 
عليه على تقدير مضاف . أى : وإله إسماعيل وإسحاق , وأجاز أيضا أن يكون أبيك 
مفردا فى اللفظ » مرادا به الجمع فيكون حكمه حكم المسمع . وحُرّجت هذه القراءة 
أيضا بأن « أبيك » جبمع مسلم بالواو والنون . سقطت نونه للإضافة . وقد جاء على 
لغة من جمع أبا على ١‏ أبين » نصبًا وجرا و* أبون » رفمًا ء ومما ورد من ذلك قوله : 

فلما تبين أصواتنا 2 بكين وفديننا بالأبينا 

وعلى هذا يكون « إبراهيم » وما بعده بدلا من ١‏ أبيك » أو عطف بيان له كما 
فى قراءة الجمهور. وهذا التوجيه أجازه مكى والزمخشرى . وأجاز مكى فى هذه 
القراءة أيضا أن يكون ١‏ إبراهيم » منصويًا بإضمار أعنى , وما بعده عطف عليه , ولا 


حاجة بنا إلى هذا التقدير . 

, ١19/١ ء والتبيان‎ ١75 /١ والبيان‎ . ١6١ /١ (؟) معاني الأخفش‎ . 7١7 البقرة‎ )١( 

(") الكشاف 71/١‏ . (5) البحر /١‏ 87 وانظر الدر ؟/ 77١‏ . 

(6) الدر ؟/ 130 . (5) انظر أيضاً المشكل /١‏ 7/اء والدر ؟/ ٠ 17٠‏ وروح المعاني "41/١‏ . 
0) المشكل 7/7/١‏ . (6) الكشاف ٠5/9‏ (5) التبيان ١١9/١‏ . 
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ومشله قوله: لا كما أتَمُها علئ أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق 274 فإن 
١‏ إبراهيم وإسحاق » فيه بدل من ١‏ أبَويك » المجرور(" وقال الزمخشرى وغيره'" : 
عطف بيان لأبويك . وأجاز السمين”* أن يكون « إبراهيم وَإِسَحَاقَ » بدلا من أبويك 
أو نصبًا على اضمار أعنى » وهذا الوجه الأخير لا حاجة إليه ؛ لما فيه من التقدير . 

وكذا قوله : 9 مله أبيكُم إبراهيم 4 ؛ فإن إبراهيم فيه بدل من أبيكم أو عطف 
بيان له . 

١ إرم » في قوله تعالى : « ألم تر كيف فَعْلَ ربك بعاد «20> إِرمْ ذات‎ ١ 
2 العماد (7» 74" . وهو علم على قبيلة أو مدينة » وعلى الأول يكون اسما لأبى‎ 
كلها فى الأصل ثم أطلق على عاد الأولى ؛ لأنه فى الأصل جد لعاد بن عوض بن‎ 
إرم بن سام بن نوح”" , ويقال إن موطن عاد هو بلاد حضرموت التى تناخم بلاد‎ 
. اليمن على حدود الصحراء المسمّاة بالاحقاف!©‎ 

وعلى الثانى يكون اسما لمدينة أو بلدة لعاد الأولى » وقد أبعد من قال إنها دمشق 
أو الإسكندرية أو موضع بفارس .ء وذكر المحبى أن المشهور فيها كونها مدينة قصورها 
من الذهب والفضة , بناها شداد بن عاد فى صحارى عدن فى ثلاثماثة سنة"" . 

.وفى كلا القولين هو بمنوع من الصرف ؛ لكونه علما لمؤنث على ثلاثة أحرف 
محرّك الوسط"2 . 

والقول بأنه علم للقبيلة هو مذهب الأكثرين . والقول الثانى وهو أنه علم للمدينة 
أتكره الشهاب2 ووصفه بأنه كذب مشهور وأثر موضوع ء لكن قال أبو حيان '"": 
يترجح كونها مدينة بقوله < التي لم يُخلَق مثلها في البلاد 04" . وكذلك استدل 
الزمخشرى”*' على أن ١‏ إرم » علم لبلدة عاد الأولى القديمة وأرضهم التى كانوا فيها 
بقراءة من قرأ : « بعاد إرم » بإضافة عاد إلى إرم ٠‏ 


(١)يوسف/5.‏ (؟) التبيان 7/ 2.777 (”) الكشاف 7/ 4 »7١‏ وتفسير الييضاوي ١87//8‏ . 
(5) الدر 55١/5‏ . (6) الحج / 7/8. )١(‏ الفجر/ 2.7/٠5‏ (7)الدر .9/85/٠١‏ 
(8) معجم الألفاظ والأعلام القرآئية ص /” . 


(9) قصد السبيل ١17١/١‏ » وانظر تفسير أبي السعود 4/ ١88 ١ ١165‏ . 
)٠١(‏ الكشاف 59٠/5‏ ء والتبيان ؟/ ١786‏ » وتفسير أبي السعود ١84/4‏ . 
)١1١1(‏ حاشيته على البيضاوي 8//ا8ه” .2 (؟1١)‏ البحر 8/ 57١‏ . 

. 756١ /5 الكشاف‎ )١5( . 8 / الفجر‎ )19( 
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0 


يا 


| إلا التصصصت؛ اقم تسم ذواه .اس ست ١‏ مسمس 


ا0 


1 سانا تاوناا!.‎ ١.١. للمهكسس‎ ١. أساسصحص‎ ١ 


وقراءة الجمهور هنا « بعاد » مصرومًا ' إرم » بكسر الهمزة وفتح الراء والميم . 
وعلى ذلك اتفق السبعة . و١‏ إِرم ؛ فى هذه القراءة بدل من ١‏ عاد » أو عطف بيان 
له'''. واقتصر الزمخشرى وتبعه البيضاوى”" على إعرابه عطف بيان . 

والظاهر ‏ عندى - أن إرم فى هذا الموضع علم للمدينة ؛ لآن الله تعالى وصفها 
بقوله ( ذات العماد ) وبقوله : ١‏ التي لم يخلق مثلهًا في البلاد 4' وقد أفاد 
الزمخشرى أن عطف البيان هنا فيه إيذان بأن الحديث عن عاد الأولى القديمة ؛ وعلى 
هذا يكون الإبدال أو العطف على تقدير مضاف محذوف .ء فإمَا أن يقدر فى المبدل منه 
أو المعطوف عليه ١‏ وتقديره : كيف فعل ربك بمدينة عاد إرم ذات العماد . وإما أن 
يقدر فى البدل . أو المعطوف . وتقديره : كيف فعل ربك بعاد أهل إرم أو صاحبة إرم . 

وقد ذكر مكي”'' كلا التقديرين قبله وقال : ١‏ إرم مدينة معروفة على هذا القول 
فلذلك لم تنصرف » . 

وإذا قدر أن « إرم » علم للقبيلة لا يحتاج إعرابه بدلا أو عطف بيان إلى تقدير 
محذوف . وقدر البيضاوي مضافاً إلى إرم والاصل : كيف فعل ربك بعاد سبط إرم ؟ 

ومن غريب الإعراب هنا أن مكيّا أجاز أن يكون ١‏ إرم » نعنًا لعاد بمعنى القديمة , 
وقد منع أبو البركات هذا الإعراب ؛ لأن « إرم » ليس مشتقًا حتى يجوز النعت به» 
ولا مؤولاً باللشتق . 

هذاء وقرىء في غير المتواتر : ٠‏ بعاد إرم ؛ بإضافة « عاد » إلى «إرم » وقرأ 
بذلك الحسن وغيره ‏ وفي هذه القراءة يكون « إرم »؛ مجرور بالإضافة لا بالتبعية . 
ولا يحتاج إلى تقدير مضاف كما كان الشأن في قراءة الجمهور . 

١ -‏ طوى » في قوله تعالى : 9 إن بالواد الْمقدْسِ طُوى 274 وهو علم على الوادي 
المبارك الذي هبط فيه موسى عليه السلام بطور سيناء » وكلمه فيه رب العزة سبحانه(" , 
وقد استعملته العرب بكسر الطاء وضمهاء كما استعملته مصروقًا وغير مصروف . 


. 861//8 تفسيره‎ )7(١ 2. 670 /4 والبحر 459/4 . وتفسير الجلالين‎ . 1١/7 البيان‎ )١( 


(”) الفجر / 4 . (:) المشكل 577/7 . (6) البحر 8/ 47١‏ . 
(5) طه/ 17ء والنازعات / 15 . 


(/) معاني الزجاج */ 761١‏ . وتهذيب اللغة 48/١5‏ . والتبيان 5. ومعجم الألفاظ والأعلام القرآنية ص 
ف 


- ١1/1 


واتفقت قراءة السبعة على ضم طائه » واختلفوا في تنوينه » فقرأه نافع وابن كثير 
وأبو عمرو بغير تنوين ٠‏ ووافقهم يعقوب الحضرمي » وقرأه الباقون بالتنوين"' . 

ومنعه من الصرف في قراءة الأولين تحتمل أوجهًا ذكرها العلماء'" : 

أولها : أن يكون معدولا عن طاو كعمر المعدول عن عامر . فيكون منعه من 
الصرف للعلمية والعدل » واختار هدًا الوجه مكي”" , وهو مذهب للأخفش نقله 
السيوطي9) عن كتابه : « الواحد والجمع في القرآن ؛» وقد أجازه الزجاح””) 
الفا 0 وأبو البقاء'" » وضعفه المحققون بأن علة العدل لا يلجأ إلى القول بها 
إلاعند الاضطرار وانعدام علة أخرى لمنع الصرف » وقد أمكن القول هنا بعلة 
التأنيث » ثم إن علة العدل لا تتفق مع قراءته بالتنوين » ولا مع كسر طائه . 

ثانيها : أن يكون علمًا للبقعة التى بها الوادي المقدس ». فيكون منعه من الصرف 
للعلمية والتأنيث . ْ ْ 

وهذا الوجه اقنصر عليه الأخفش فى معانيه» , واختاره أبو السقاء وغيرهو0, 
وأجازه الزجاج وأبو علي وصاحب الإتحافىف 2330 , 

الثالث : أنه علم أعجمي », ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة » وهذا الوجه 
ذكره:أبو حيان٠١'‏ وأجازه أيضًا صاحب الإتحاف . 

و « طوى » في الآية في موضع خفض على البدل من الوادي » وبذلك أعربه 
مكي وأبو البركات وأبو البقاء""2 » أو هو عطف بيان للوادي”""' » وقد أجاز أبو 
حيان وغيره'؟'2 الوجهين . 


. 3180 والإنحاف ؟/‎ , 771١/1 النشر ؟9/7١"» والبحر‎ )١( 
. 37015 /48 انظر المشكل ؟١/ 56 ء والبيان * والتبيان 885/7 ء والبحر 1/١3771ء والدر‎ )0( 


() المشكل ؟/ 56 . (14) فمع الهوامع 48/١‏ . (6) معانيه "81١/9‏ . 
(5) الححة ه/ "٠١‏ . (/ا) التبيان 88/17 . 
(8) معانيه ؟١//071‏ . 1 


(5) التبيان 7/ 885 ء وخاشية الجمل "/ 85 , 48١/5‏ ء ويصائر ذوي التمييز */ /9171 . 
)1١(‏ معاني الزجاج ؟٠/ "١‏ والححة كرفا » والإ تحاف 6 . 


6 . 371١ /" البحر‎ )١١( 
. 885/7 المشكل ؟/ 56 ء والبيان 14/7 ء والتبيان‎ )١7( 
. 85 /7 البحر *"/ 71 ء وتفسير الجلالين‎ )١5( . ١97/5 تفسير البيضاوي‎ )١19( 
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2 
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أسا قسراءة باقي السبعة بتنوين « طوى 2 فقد خُرجت على أن ١‏ طوى ى ؟اسم 
للوادي أو المكان غير معدول كجعل وصرد ء فهو مذكر سمى به مذكر, ٠‏ والمختار في 
إعرابه أن يعرب كما في قراءة منع الصرف . 

وأجاز أبو البقاء أن يكون « طوى » في موضع رفع خب لمبتدأ محذوف , وهو 
وجه متكلف . 

وقد جاءت القسراءة بمنع صرف ١‏ طوى » مع كسر طائه”'' . وهى في حكمها 
وتوجيهها كالقراءة بضم الطاء ومنع الصرف » غير أنها لا يقال فيها بالعدل ؛ ؛ لأن 
العدل سمع في فُمَل لا فمل , وهذا مما يرجح علة التأنيث على علة العدل ؛ ؛ لأن توافق 
القراءات في التوجيه أولى من تخالفها . 

١‏ فرعون» في قوله تعالى : « هل أتاك حديث الجنود 4127 فرعَونَ 
َلَمُودَ 4”" فإن ‏ فرعون وثمود » هنا مجروران على البدل من ١‏ الجنود » الجرور 
بالإضافة'” , ولما كان المبدل منه وهو ( الجنود ) جمعًا والبدل وهو ( فرعون ) مفرة) 
ولا بد من مطابقة البدل للمبدل منه في بدل الكل » قال الزمخشري وغيره' : المراد 
بفرعون هو وقومه أو آله , واكتفى بذكره عنهم ؛ لأنهم أتباعه . وقال أبو حيان" : 
كأنه على حذف مضاف ء أى جنود فرعون . 

هذاء وقد أجاز بعض العلماء أن يكون * فرعون وثمود » نصبا بتقدير أعنى . 
وعلل ذلك الشهاب بأنه لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه9 . 

- « هاروت وماروت » في قوله تعالى : ( ولكن الشياطين كفروا يعَلَمُونَ الئاس 
السّحر وما أنزل على الْملكين ببابل هاروت وماروت "4٠‏ قال أبو السعود : وهما 
ملكان أنزلا تشعليم السحر ابتلاء من الله للناس » كما ابتلى قوم طالوت بالنهر أو 
تير بينه وبين المعجز ؛ لئلا يغتر به الناس ٠‏ أو لأن السحرة كثرت في ذلك الزمان 
أى في عهد ملك سليمان - واستنبطت أبوابًا غريبة من السحر وكانوا يدعون النبوة » 


. 505/١ والبيان‎ . 558/7 لكشملا)"١‎ ٠.148 ١17 / البروج‎ )0( . ١9/٠١ الدر المصون‎ )١( 
. 407/4 الكشاف 788/54 , وتفسير الجلالين 015/5 . (6) البحر‎ )5( 
. ٠١7 انظر المشكل 558/7 . والبيان 5057/17 . وحاشية الشهاب 8/ 75408. (8) البقرة/‎ )5( 
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فبعث الله تعالى هذين الملكين ليعلّما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة 
أولئك الكذّابين وإظهار أمرهم على الناس'' . 

وهذان العلمان أعحميان ث ثبتت عجمتهما بنقل أئمة اللغة : ومنعا من الصرف 
لكونهما علمين أعجميين يزيد كل منهما عن ثلاثة أحرف7) . وهما منقولان من 
السريانية إلى العربية”" » ويقال : أصلهما في السريانية : هرتا ومروثاء والأول بمعنى 
الخصام » والثاني بمعنى السيادة والسلطة”' . 

وقد زعم بعض أهل اللغة أنهما مثستقان من العربية ؛ فالاول من الهِرت وهو 
سعة الشدق ء والثاني من المرت وهو الكسر”” » وذلك خطأ كما قال أبو حيان/") 
بدليل منعهما من الصرف » ولو كانا مشتقين من العربية كما زعم هؤلاء لانصرفا ؛ إذ ' 
لايكون فيهما غير العلمية . وهى لا تستقل بمنع الصرف . وقد ادعى بعضهم أنهما 
معدولان عن هارث ومارت ؛ لأن العدل عندهم لا يختص بأوزان » وهى دعوى لا 
وجه لها كما قال الشهاب”" . 

والجمهور على فتح التناء في ١‏ هاروت » و « ماروت » , وقد أجاز الاخفش كبن 
في قراءتهم أن يكونا من عطف البيان أو البدل » وذلك حيث قال : هاروت وماروت 
معطوفان على الملكين أو بدل منهما ولكنهما أعجميان فلا ينصرفان . وموضعهما . 
جر . وكذلك أجاز الوجهين السمين وغيره؟؟ . 


ومشى الزمخشري”'' على أنهما من عطف البيان » ومشى أبو البقاء0١)‏ على . 


أنهما من البدل .» ووصف السمين'"2 وجه البدلية بأنه أظهر الأوجه . 
وذهب بعض العلماء إلى تخريج هذه القراءة على وجه البدلية من وجهين 
)١(‏ تفسير أبي السعود 158/1 . 


(؟) معاني الأخفش 15١/1١‏ » العباب ( هرت ) و( مرت ) » ويصائر ذوي التمبيز 771/8» المعرب ( ش ) 
ص 7560 1 (ف )ص 555 . والبخر ,7"194/١‏ والدر 917/9" . 


(") حاشية الجمل 27//١‏ . (5)المعرب ( ف )ص 559 . 

(5) انظر العباب ( هرت ) و( مرت ) , وبصائر ذوي التمييز ©/ 79١‏ . 

() البحر ,704/1١‏ وانظر الدر 7/7" . (7) حاشيته على البيضاوي ؟/ 5١5‏ . 

. 3١57/7 الدر 7/ الا وحاشية الشهاب‎ )4( / .1١51 7/١ معائيه‎ )8( 
. 457/١ التبيان‎ ) ١١ ."01/١ الكشاف‎ ) ١ 

())الدر 5/2" 
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| ا "اشاس الهسو | ...هب مسا لهذا سسظة :| فصب ١‏ السص :هعد" التقلاكتصتس ٠‏ 


السستصس متم "!لابه اسه!! .١‏ | السسسسس:! ١١‏ اس السسسد لال الاكاتلا 


آخرين لا يخلوان من ضعف . أولهما أن يكون ( هاروت وماروت ) بدلين من 
الناس في قوله تعالى # يعلمون الناس السحر » وهو بدل بعض من كل . وعلى هذا 
يكونان منصوبين . ولا يكونان علمين للملكين بل لرجلين . 

والثاني : أن يكونا بدلين من الشياطين في قوله تعالى : 8 ولكن الشياطين كفروا 
يعلّمون . .. 4 وهما عللمان لقبيلنين من الشياطين , وهذا لا يتم إلا على قراءة نصب 
التبابلت وأا على قراءة الرفع فنتصيان على الم كانه قبل : أذم هاتين القبيلتين 
هاروت وماروت!") » وهذان الوجهان فيهما تفكيك لنظم الكلام المترابط » والفصل 
الكثير بين المبدل منه والبدل . وهو غير مقبول في أفصح كلام . 

وفي غير المتواتر جاءت القراءة برفع ٠‏ هاروت وماروت ؛ وقرأ بذلك الحسن 
والزهري!"' . وعلى هذا يكون ٠‏ هاروت وماروت » خبرا بدأ محذوف تقديره : 
هما هاروت وماروت . وهذا على تأويل أنهما ملكان . وأما على تأويل أنهما قبيلتان 
من الشياطين فيجوز فيهما الابدال من ١‏ الثسياطين » المرفوع في أول الآية في قوله 
8١‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمانَ 4 ويجوز إبدالهما من ١‏ الشياطين » 
الثاني في قراءة من رفع ؛ والتأويل الأول أقرب إلى القبول . والتأويل الشاني يتعين 
القول به في قراءة من قرأ بكسر لام * الملكين » وفسر الملكين بداود وسليمان , وأما 
اق مدا يياروت وروت بكرا لي اغوي رارع مكاي قراط نع 
اللام 

)94 هارون » في قوله تعالى : « وقَال موسئ لأخيه هارون اخَلفني في قَومي‎ ١ 
أخيه » . وأجاز غيره أن يعرب بدلا أو عطف‎ ١ وهو عند الزمخشري” عطف بيان ل‎ 
, اك وأجاز الشهاب”) أيضا أن يكون نصبه بتقدير : أعني » وهو تقدير متكلّف‎ 
. ولا حاجة إليه‎ 


, "7 والدر ؟/ 7ل‎ .770 /١ أنظر البحر‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان . والمجيد في إعراب القرآن المجيد ص "5١‏ . 

(*) البحر /١‏ 77 والدر ؟/5” . (:) الأعراف / 1١47‏ . 

(5) الكشاف 1١١١/5‏ . (5) انظر البيان /١‏ 5/ا”. والتبيان /١‏ 886 . 
(0) حاشيته على البيضاوي 7١7/5‏ . 


-ه/اؤا - 


خازمة 
تشتمل على آهم نتائح البحث 
الحمد لله . والصلاة والسلام على رسول الله .. ويعد .. 
فإن النتائج التي أسفر عنها هذا البحث منها ما يختص بالأعلام الممنوعة من 
الصرف في القرآن الكريم , ومنها ما يتعلق بقضايا عامة في اللغة والنحو .ومنها ما 
يتعلق بإعراب القرآن الكريم . 
ه وأبدأ بالنوع الأول , وهو المختتص بالأعلام : وأهم نتائجه ما يلي : 
١‏ ترجيح منع « آدم » من الصرف للعلمية والعجمة . 
١‏ - ترجيح كون ١‏ إبراهيم » بابلي الاصل . 
ترجيح منع ‏ إبليس» من الصرف للعلمية والعجمة » وتضعيف القول بأنه عربي . 
5 ترجيح كون ١‏ إدريس » أعجميًا ٠‏ وتضعيف كونه عربيًا . 
© ترجيح كون ٠‏ إسحاق » أعجميًا » والتوفيق بين ذلك وبين القول بأنه عربي . 
5 ترجيح كون ١‏ إلياسين ؛ لغة في إلياس . 
- ترجيح كون « اليسع » علما أعجميا . 
4- تضعيف قول من ذكر أن « جهنم » كلمة استعارها القرآن الكريم من اللغة 
العبرية . 
4 - تضعيف مذهب من يرى أن « سقر » منوع من الصرف للعلمية والعجمة . 
٠‏ - ترجيح القول بعلمية « سلسبيل » » وإبطال دعوى من ذهب إلى أن الجواليقي 
هو أول من ذكر أن « سلسبيل » أعجمى . وبيان أنه مسبوق إلى ذلك . 
١‏ - تأييد ما ذهب إله ابن الشسجرى وأبو البقاء من القول بزيادة الألف والنون 
في « سليمان » . ْ 
- ترجيح كون « سيناء » علمًا أعجميا . 
١‏ ترجيح كون طالوت علمًا أعجميا . 
5 تأبيد مذهب أبي عبيد في « عزير » من أنه أعجمي خفيف اللفظ وصرف لخفة 
لفظه » ونقص ما وجهه إليه أبو حيان وغيره من تضعيف . 
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ان امم | الفسظاء ع سأ 


لذ 


ذ || الاشتسمسم 


هدنت اعد 7 ام السحعف. ٠١‏ ااسهسب, افك فصمهها . السرن ‏ 


1 ءِ 
سه لاحن !سسا اللا ١‏ 


7 إبطال دعوى الفيروزابادي الإجماع على عجمة «لقمان » . 
١١‏ - ترجيح ما ذهب إليه أبو عبيد في توجيه قراءة نافع وغيره ٠‏ ليكة » , والدفاع عن 
قراءته بما ذكره العلماء الأثبات . 
- ترجيح كون ١‏ مدين » علما عربيا . 
ترجيح كون ١‏ موسى ' منقولاً من اللغة القبطية . 
"١‏ - ترجيح كون ١‏ يثرب » علما عربيا . 
-١‏ ترجبح كون ‏ يحبى » علما عربيًا نمنوعا من الصرف للعلمية ووزن الفعل. 
5" - ترجيح كون ١‏ يمقوب » علما كنعانيًا » والتوفيق بين ذلك وبين القول بأنه 
عربي . 
- ترجيح منع « يغوث » و١‏ يعوق ؛ من الصرف للعلمية ووزن الفعل . 


6- تضعيف مذهب من يرى أن ١‏ يونس ؟ عربي . 


© وأماما يتعلق بقضايا عامة في اللغة والنحو فأهمه ما يلي : 

١‏ - توضيح مذهب سيبويه في التعريب , وأنه يطلق عنده على استعمال العرب 
للأعجمي مطلقًا ؛ وتقسيم المعرب من خلال ما يهم من كلامه إلى معرب 
متمكن » ومعرب غير متمكن . 

؟ - ترجبح كون الأعلام القرآنية من المعرب . 
" - إبراز العلل المانعة من الصرف في الأعلام القرآنية » وهى العلمية وأربعة أخرى 
تنضم إحداها إليها » وترتيبها من حيث الكثرة والقلة . 
ا ري لي 
ه. قل درابو اشر را الحاجب الإجماع على أن المؤنث الثلاثي المحرك 
الوسط يمنع من الصرف لزوما . 


” - ترجيح ما ذهب إليه الزجاجي وغيره من تجويز نصب القول للمفرد لا يتضمن معنى 


جملة . 


1 -الأعلام الممنوعة ] 
5 نس 


1- ترجيح قبول القول بالسطف على المعنى في القرآن الكريم , والرد على أبي حيان 
في ذلك . 

الاستدلال ببقاء أسماء الأصنام المتخذة من عهد نوح إلى عصور الجاهلية على 

ش ترجيح مذهب من يرى أن اللغة الأم التي تفرعت عنها اللغات السامية هى 

اللغة العربية . 
© وأما ما تعلق بإعراب القرآن الكريم فأهم النتائج فيه ما يلي : 

١‏ -تضعيف ما ذهب إليه السمين في قوله تعالى : 8 وأما ثمود فهديناهم » من أن 
تقديره : وأما ثمود هدينا فهديناهم . 

؟١‏ - تضعيف مذهب أبي على الفارسي ومن تبعه في إعراب قوله تعالى : [ اسمه 


أحمد # ونحوه . 

7- تضعيف ما ذهب إليه الفراء من تقدير مضاف في قوله تعالى : « إن الله اصطفى 
آدم 4 . 1 

؛ - ترجيح مذهب من يرى أن الاستثناء منقطع في قوله تعالى : « وإذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » . ظ 

5 - تأييد ما ذهب إليه ابن عطية من أن اللام في قوله تعالى : إ وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون 4 لام العلة . 


5- تضعيف بعض الأقوال في إعراب القرآن لما فيها من تكلف التقدير . 


هذاء وبالله التوفيق 
زعا للا مسد محل در ند رع و 


- 1978- 
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| )كاد !110311اقااة. :مس سس |١1١١‏ شما الس اذ لاشصسس"! اذ سه بسع "!ا لالسطانن ٠١‏ اسهد الس خسة ا . المساعسسة 1 ...انر “.ااه الصاة!11111لا8 


قهرس المراجع 


أولاً : المخطوطات : 
-١‏ التعليقة الميدة في العريية شرح ققطر الندى لمعمر المكى - رسالة بتحقيق 
حسان الغنيمان عام ١517‏ ه . 1 
؟ - شرح شذورالذهب لمحمد الجوهري رسالة بتحقيق نواف ال حارثي عام ١41‏ ها 
"- شرح اللمع في النحو لأبي نصر الواسطي رسالة بتحقيق محمد المهدي عام 


7 ها 
؟ - طريق السالك لألمية ابن مالك لشمس الدين المقرى رسالة بتحقيق الأمين 
آل الشيخ عام 1417 ه . : 


0 - عمدة ذوي الهمم على المحسبة في علمي اللسان والقلم لابن هطيل رسالة 
بتحقيق عبد الخالق الشمراني عام ١54١15‏ ه . 
الخثلان عام 1411 ه . ش 

وهذه الرسائل موجودة بمكتبة كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمديئة 
المنورة . 

النحو القرآني بين الزجاج وأبي علي المارسي رسالة الدكتوراه للمؤلف عام 
87 مء موجودة بمكتبة كلية اللغة العربية ‏ جامعة الأزهر ‏ القاهرة . 


ثانيا ‏ المطبوعات : 

إذتماف فضلاء البشربالقراءات الأريعة عشر لابن البنا تحقيق شعبان 
إسماعيل ط. أولى 107 ها /مثىة ١‏ م. 

- ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان - تحقيق مصطفى النماس ‏ ط. 
مطبعة المدنى الأولى /ا4ة ١‏ م6 


-إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود_ ط. دار إحياء 
التراث العربي ‏ بيروت ١5١5‏ ه944١‏ م. 


19/4 


الأشباه والنظائر للسيوطى - تحقيق طه عبد الرءوف ‏ ط. مكتبة الكلسيات 
الأزهرية عام ١41٠١‏ م. ١‏ 

الاشتقاق لأبي بكر بن دريد ‏ تحقيق عبد السلام هارون ‏ مكتبة الخانجي 
1/4ه-19648 م. ش 

الأصنام لابن الكلبي - تحقيق أحمد زكي ‏ النسخة المصورة عن ط. دار الكتب 
1ه 1974م: ش 

الأصول في النحو لابن السراج ‏ تحقيق عبد الحسين الفتليط. مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت الأولى ١986‏ م . 

إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه ‏ ط. بيروت ١988‏ م. 

إعراب القراءات السبع لابن خالوية ‏ تحقيق العثيمين ‏ ط. المدني اهدب 


١564‏ م. 
- إعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء العكبري ‏ ط. عالم الكتب - الأولى ١5117‏ 
ه-19956م. 


إعراب الشرآن للنحاس - تحقيق زهير غازي ‏ ط. بغداد /ا91 ١‏ ها /الا9١‏ م . 

الإعلام بأصول الأعلام للدكتور ف عبد الرحيم ‏ ط. دار القلم بدمشق - 
الأولى ١51‏ ه997١‏ م. 

- أمالي السهيبلي - تحقيق محمد البنا ط ‏ مطبعة السعادة.. 

- أمالي ابن التشجري - تحقيق محمود الطناحي ‏ مكتبة الخانجي - الأولى ١117‏ 
ه-1995م. 

الانصاف في مسائل الخلاف لابى البركات الأنباري ‏ تحقيق محمد محبى 
الدين -ط. ١987‏ م. 1 

- أوضح المسالك إلى ألنية ابن مالك لابن هشام ‏ تحقيق محمد محبي الدين ‏ ط. 
دار الجيل ‏ الخامسة ١91/4‏ م . 
الايضاح في شرح المفصل لابن الحاجب - تحقيق موسى العليلي ‏ ط. بغداد 
147م. ش 


نعم ات 


" اد لاط ناكهةا. طلز[‎ ١ 


١ ١‏ ١لا‏ اقنش ١ ١‏ لسسع ١١|‏ اس[ اسم 


هم مس١١‏ سكس ١. ١١ ١‏ 301اسطايه .انرس سسخاصما" اسسدعسا!! ١١|‏ 


البحرالمحيط لأبي حيان الأندلسي ط. دار الفكر الثانية عام 1917 م. 

البداية والنهاية لابن كثير ‏ تحقيق محمد عبد العزيز النجار ‏ ط. مطبعة 
الفجالة بدون تاريخ . 

البرهان في علوم القرآن للزركشي تحقيق محمد أبو الفضل ‏ ط. الحلبى 
4ه-1954م. , 

البسيط شرح جمل الزجاجي لابن الربيع - تحقيق عياد الثبيتي ‏ ط. دار الغرب 
الإسلامي ١501/-‏ ه-1985 م. 

-بصائرذوي التمييزفي لطائف الكتاب العزيز للميروزابادي ‏ تحقيق عبد 
العليم الطماوي ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ه١190‏ م. 

- بعض مظاهر التطوراللغوي للتهامي الراجحي ‏ ط. دار النشر المغربية بالدار 
البيضاء . 

- البيان في غريب إعراب القرآن لأبي البركات الأنباري ‏ تحقيق طه عبد الحميد 
ط. دار الكاتب العربي ١84‏ ه1954 م . 

- تاج العروس للسيد مرتضى الزبيدي ‏ تحقيق عبد الستار فراج ط. دار إحياء ‏ 
التراث العربي ‏ بيروت  ١786‏ ه-19568م. 

تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري تحقيق أحمد عبد الغفور عار الطيعة 
الثالثة 5 ١5٠‏ ه ١985‏ م. 


تاريخ الأمم والملوك لابن جرير الطبري - تحقيق محمد أبو الفضل ‏ ط. بيروت 
/ا4١‏ ه-9517١1‏ م. 
- التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري ‏ تحقيق علي البجاوي ‏ ط. 
عيسى الحلبي سنة 191/5 م . 
التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ‏ ط. الدار التونسية للنشر سنة "لاقام . 
تذكرة النحاة لأبي حيان خني عي عل الرحين -ط. مؤسسة الرسالة - 
الأولى ١5٠5‏ ه-1985 م. 


التصريح بمضمون التوضيح خالد الأزهري ‏ ط. دار إحياء الكتب العربية . 
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التطورالنحوي للغة العربية للمستشرق ج برجشتراسر ‏ ط. المركز العربي 
للبحث والنشر ‏ القاهرة ١985‏ م . 

التعريب وأثره في الثقافتين العربية والفارسية ‏ نور الدين آل علي ط. دار 
الثقافة بالقاهرة 1171/4 ه  ١91/4‏ م . 

- تعليق الرائد على تسهيل الطوائد للدماميني - تحقيق محمد المفدي ‏ الأولى 
*10ه-198م. 

- تضسيرالبيضاوي بحاشية الشهاب الخفاجي ‏ ط. بيروت المصورة عن طبعة 
بولاق . 

تمسير الجلالين بحاشية الجمل ‏ ط. عيسى الحلبي 1 

تهذيب اللغة للأزهري - تحقيق يعقوب عبد النبي ‏ ط. الدار المصرية للتأليف 
والترجمة . 

- جامع البيان في تغسير القرآن لأبي جعفر الطبري ‏ ط. دار الجيل ‏ بيروت . 

الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي ‏ ط. دار الكتب ١785‏ ه- 1987 م . 

جمهرة اللغة لابن دريد ‏ دار صادر ‏ بيروت . 

الجنى الدائي للمرادي ‏ تحقيق فخر الدين قباوة » ومحمد نديم فاضل ‏ ط. 
دار الكتب العلمية الأولى ١51١7‏ ها 1١997‏ م. 

حاشية الجمل على الجلالين المسماة بالفتوحات الإلهية ‏ ط. عيسى الحلبي . 

حاشية الشهاب الخفاجي علي البيضاوي ‏ ط. بيروت المصورة عن ط. بولاق 
سنة ١787‏ ها. 

حاشية الصيان على منهج السالك ‏ ط. دار إحياء الكتب العربية . 

حاشية ياسين على التصريح ‏ ط. دار إحياء الكتب العربية . . 

حجة القراءات لابن زنجلة ‏ تحقيق سعيد الأفغاني ‏ ط. مؤسسة الرسالة - 
بيروت - الثانية ١99‏ ه_ 191/4 م . 

الحجة للقراء السبعة لأبي على الفارسي ‏ تحقيق بدر الدين قهوجي وبشير 
جويجاتي - ط. دار المأمون للتراث ‏ أولى ١5١١‏ ه١19١‏ م. 
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- حياة الحيوان الكبرى للدميري ‏ ط. الحلبي ‏ الرابعة ١7864‏ ه- 1907١‏ م. 

- الخصائص لابن جنى ‏ تحقيق محمد علي النجار ط. دار الهدى ‏ بيروت . 

الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي - تحقيق أحمد الخراط ‏ دار 
القلم بدمشق ‏ الأولى ١1515‏ ه1994 م. 

- ديوان رؤية بن العجاج ‏ تصحيح وليم بن الورد . 

- روح المعماني لشهاب الدين الألوسي ط. دار الفكر بيروت ١98‏ ه_ 
م. ١‏ 

- الروض الأنف للسهيلي ‏ تحقيق عبد الرحمن الوكيل ط. دار الكتب الحديثة 
45 ه1950 م. ش 

السبحة لابن مجاهد - نحقيق شوقي ضيف - ط. دار المعارف بالقاهرة . 

- شرح الأشموني على ألنية ابن مالك ط. دار إحياء الكتب العربية . 

- شرح التسهيل لابن مالك تحقيق عبد الرحمن السيد . ومحمد المختون ‏ ط. 
أولى ١5٠١‏ ه-1940م. 

- شرح الشافية للرضى ‏ تحقيق نخبة من العلماء ط. دار الكتب العلمية - 
بيروت 1١5+7‏ ه- 1987 م. 

- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ لابن مالك تحقيق عدنان الدوري ‏ ط. 
بغداد ١791‏ ه- 191/87 م . 

- شرح المريد لعصام الدين الاسفراييني ‏ تحقيق نوري حسين ‏ ط. الأولى 
6ه ١9686‏ م. 

- شرح قواعد الإعراب لابن هشام لمحمد شيخ زاده ‏ تحقيق إسماعيل مروة - 
ط. دار الفكر ‏ الأولى 45اه_19460م. 

- شرح الكافية للرضى ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت _الثالئة "موا م. 
- شرح الكافية الشافية لابن مالك تحقيق عبد المنعم هريدي ط. ذار المأمون 
للتراث . ْ 

- شرح ال مفصل لابن يعيش - ط. عالم الكتب بيروت . 
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- شرح المقدمة الجزولية الكبير لأبي علي الشلوبين ‏ تحقيق تركي العتيبي - ط. 
مؤسسة الرسالة الثانية 5 ١4١‏ ه1444 م. 

- شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب لابن الحاجب - نحقيق جمال مخيمر - 
ط. أولى 1١514‏ ه- 1990 م. 

شرح ملحة الإعراب للحريري - تحقيق أحمد قاسم ط. دار التراث ‏ الثانية 
15941-5م. 
- - شضاء العليل للشهاب الخفاجي ‏ تحقيق محمد عبد المدعم خفاجي ‏ ط. أولى 
1/١‏ ه-19617ام. 

-اتسناحين لابن فارسن اقيق الددية عتم بط اعيينن الحايي + 

- ضرائر الشعر لابن عصفور تحقيق السيد إبراهيم ‏ ط. دار الأندلسي . 

ضرورة الشعر لأبي سعيد السيرافي ‏ تحقيق رمضان عبد التواب ‏ ط؛ دار 
النهضة العربية ‏ بيروت ١5*٠8‏ ه ١988‏ م. 

علم اللغاة العام لتوفيق شاهين ‏ ط. وهبة ‏ الأولى ١5٠+‏ ه٠98١‏ م. 

عوامل تنمية اللغة العربية لتوفيق شاهين ‏ ط. وهبة_الأولى ١5٠+‏ هل 
1م. 

العين للخليل ‏ تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ‏ ط. بيروت ١1٠8‏ 
ه-1988م. 

غرائب اللغة العربية لروفائيل نخلة ‏ ط..دار المشرق دالرابعة.: 

العريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب اام ط. دار الشقافة بالدوحة 
١10ه-1ةؤام.‏ 

فقه اللفغة العريية لعلي عبد الواحد وافي -ط. دار نهضة مصر بالقاهرة - 
الثامنة. 0007 

فقه اللغة المقارن لإبراهيم السامرائي ط. دار العلم للملايين ‏ بيروت عام ١954‏ م . 

- فقه اللفات السامية لكارل بروكلمان ‏ ترجمة رمضان عبد التواب ‏ ط. 
/141 ه_لا/191 م. 
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معاني القّرآن للطراء- تحقيق أحمد نجاتي ومحمد النجار ط. الهيئة العامة 
للكتاب سنة ١]‏ م 

معجم الألفاظ المارسية المعرية للسيد أدي شير ط. مكتبة لبنان سنة ١9/8١‏ م. 

معجم الألفاظ والأعلام القرآنية لمحمد إسماعيل إبرا اهيم ط. دار الفكر 
العربي ١784‏ ه- 19548 م. 

المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي ‏ تحسقيق أحمد شاكر _ط. دار الكتب 
بالقاهرة ١744‏ ه- 19594 م. 

المعرب من الكلام الأعجمي للجواليقي - تحقيق ف عبد الرحيم ‏ ط. دار القلم 
بدمشق ‏ الأولى 151٠١‏ ه- 1990 م. 

- مغنى اللبيب لابن هشام ‏ تحقيق مازن المبارك وآخرين ‏ ط. دار الفكر ‏ الأولى 
1ه-1497م. 

- ممتاح العلوم للسكاكي ط. مصطفى الحلبي ‏ الأولى 5ملااه_90ام. 

المضّردات في غريب القرآن للراغب الأصبهاني ‏ ط. دار المعرفة بيروت ‏ ضبط 


محمد سيد كيلاني . 

- المقتصد شرح الإيضاح- لعبد القاهر الجرجاني - تحقيق د. كاظم بحر المرجان - 
ط. سنة 1947 م. 

المقتضب للمبرد - تحقيق محمد عضيمة ‏ ط. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
سنة 1144 م . 

المقصد لتلخيص ماي المرشد للشيخ زكريا الأنصاري ‏ بهامش منار الهدى - 
ظ. مصطفى الحلبي 1 


المكتطى في الوقف والابتدا لأبي عمر الداني - تحقيق يوسف المرعشلي ‏ ط. 
مؤسسة الرسالة -الأولى 5 ١5+‏ ه_- ١185‏ م. 

- الملخص لابن أبي الربيع الإشبيلي - تحقيق د.علي سلطان ‏ الطبعة الأولى 
١ 6‏ ه-_191868م. 

منارالهدى في بيان الوقف والابتدا للأشمو ني - ط. مصطفى الحلبي ‏ الثانية . 


لاما - 


- من أسراراللغة لإبراهيم أنيس ‏ ط. الأنجلو المصرية ‏ الثالثة ١9455‏ م . 
النشرفي القراءات العشر لابن الجزري . تصحيح الضباع ‏ ط. دار الكتب 


٠ . بيروت‎  ةيملعلا‎ 

النكت الحسان لأبي حيان ‏ تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي ‏ ط. مؤسسة الرسالة 
الأولى 19486 م. 

النهاية في غريب الحديث - تحقيق الطناحي ‏ نشر المكتبة الإسلامية ‏ بدون 
تاريخ . 


همع الهوامع للسيوطي - تحقيق د/ عبد العال مكرم ‏ ط. دار البحوث العلمية - 
الكويت ١7917‏ ه-/191/87 م . 
الوجيزفي فقه اللغة لمحمد الأنطاكي ‏ ط. مطبعة الشهاب بحلب ١7/894‏ ه . 


لا نا نا 
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الموضوع الصفحة 

الملقدمة 0000 
« المّصل الأول ١‏ الأعلام القرآنية والعلل المانعة لها من الصرف لمان هدياع 

تفهيد مسن تابو ةدع مول لولحم معنيو ماس اموا لاط البمسووسية - حا 

المبحث الأول : 

انتقال الأعلام الأعجمية إلى اللغة العربية ثم إلى القرآن الكريم موقي “ان 

المبحث الثانى : 

هل تعد الأعلام الأعجمية القرآنية من المعرب ؟ 985 شهظ2 

المبحث الثالث: 

ما يحدث للأعلام الأعجمية في اللغة العربية من تغيير ل الف ا .ياه 

المبحث الرابع : 

العلل المانعة من الصرف في الأعلام القرآنية كبا سساو ره سا له 

العلة الأولى : العلمية تسيا ا ا ا م 

العلة الثانية : العحمة واس امسو و حي أوامنة تالوم اا ادس 

العلة الثالثة : التأنيث بغير الألف لما واف عع ام م مح ل لوا ل ا ااي 

العلة الرابعة : وزن الفعل 0 210 

العلة الخامسة : زيادة الألف والنون الوار وه و اوجن ولموه يشيع وار اسوسيطيات نيان 
« المّصل الثاني ؛ الأعلام المرفوعة لي 

في موقع المبتدأ 

( ثمود - جبريل - جهنم عزير - يوسف ) فلم لمم متهم ةمهمل مهت الت الواضي 

في موقع الخبر 

( أحمد ‏ جهنم - سقر ‏ عيسى - يحبى - يوسف ) ملم ملل ل ل 0 الج 

- في موقع اسم كان ( إبراهيم ) 0 

- في موقع خبر إن ( لظى ) إوكال ر واق وات موه ال ل ال ا د م لانم 


الموضوع الصفحة 
في موقع الفاعل 
( آدم ‏ إبراهيم ‏ إبليس - إسرائيل ‏ ثمود ‏ داود ‏ سليمان - | 
طالوت ‏ عيسى ‏ فرعون ‏ لقمان ‏ موسى -هارون - يوسف ) .. 840 
في موقع نائب الفاعل 
( آدم ‏ إبراهيم ‏ قارون ‏ موسى - يأجوج ) ا 
في موقع المرفوع بالتبعية ْ 
( إسماعيل - عيسى - مأجوج - يعقوب ) 0 50 

ه المْصل الثالث : الأعلام الملنصوبة لكلا 

في موقع اسم إن 
( إبراهيم ‏ إلياس ‏ ثمود ‏ جهنم فرعون ‏ قارون 
يأجوج - يونس 000 000012111 اا 00 
في موقع المفعول الأول في باب ظن 
( إبراهيم ‏ جهنم ) ل 0 ا 
- في موقع المفعول الأول في باب أعطى 
( آدم ‏ إبراهيم - ثمود ‏ داود ‏ سليمان ‏ عيسى - فرعون 
لقمان ‏ موسى ) .... ان ال نو نا ف مقع خشف لكو وك لطا الو لخد ٠.‏ .باهر 


(امفر ب ماسييل اريم ) ل 
-في موقع المفعول به 

( آدم - إبراهيم ‏ إدريس - إسحاق - إسماعيل - جهنم 

جالوت ‏ سليمان ‏ طالوت ‏ فرعون ‏ مريم - مصر - 

موسى - يحيى - يوسف ) 0 0 0 0 0 0 

في موقع المفعول فيه ( مصر ) 0013131-85 0 ا ا 0ه 

- في موقع المستثنى ( إبليس ) 000 ا 0 
في موقع المنصوب بالتبعية لبي مود م امال ا ا مرو مط لما او و ل 1 


-أ١846م‎ 


الموضوع 'الصفحة 
(1) المعطوف عطف النسق 
3 ( إبراهيم ‏ إسحاق ‏ إسماعيل - أليسع - أيوب ‏ ثمود - 
7 داود - قارون ‏ مأجوج ‏ مريم ‏ مناة ‏ هارون ‏ هامان - 
يحيى وعيسى وإلياس ‏ يعقوب ‏ يغوث ويعوق ) 50000 م 
(ب) البدل وعطف البيان 
( إبراهيم ‏ إسحاق ‏ أيوب ‏ جهنم داود ‏ عيسى ‏ هارون ) :::: (110-؟١1)‏ 
6 « الفْصل الرابع : الأعلام المجرورة 
ه ١‏ الأعلامالمجرورة بحرف الجر 
2 (آدم_إبراهيم-إسحاقإلياسين بكة ‏ بابل - 
ثمود ‏ جبريل جهنم جالوت - داود ‏ سبأ سقر 
- سليمان ‏ عاد عيسى ‏ فرعون ‏ مدين - مريم - مصر 
موسى - هارون ‏ يحيى ‏ يوسف ) 1 1 اا 0 
” الأعلامالمجرورة بالإضافة 
5 ( آدم ‏ إبراهيم ‏ إبليس ‏ إسرائيل ‏ جهنم داود - رمضان 


ا لم ل عام أ وي لطتو امع تود لووط و 2 له 


2 -سقر_سليمان- سيناء ‏ سينين ‏ عمران ‏ عيسى ‏ فرعون 
3 - ليكة ‏ مدين ‏ مريم - مصر ‏ مكة ‏ موسى - هارون ‏ يثرب 
7 - يعقوب - يوسف ‏ يونس ) فمم ممم ممم ممم ممم ممم تم انم مم منت .0 (141 اال 
الأعلام المجرورة بالتبعية ا 0 
() المعطوفة عطف نسق 


( إيراهيم ‏ إسماعيل - - ثمود - جبريل - عيسى - ا 
- موسى ‏ ميكال هارون هامان ) 


ااا ا اماه 
(ب)البدل وعطف الييان 

(آزر-إبراهيم-إرم_طوى - فرعون_هاروت هارون ) اه 
0 «ه خاتمة تشتمل على أهم نتائج البحث ممم ممم مم مس مم لع 0 (لالا لد لالم 
٠. -‏ فهرس المراجع والمصادر ا 21 11 -134) 
4 فهرس الموضوعات نمل ات لوكا ا في المفئئة 
ظ -1١91-‏ 


وله هه 


